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إليه انتهت صناعةٌ الإنشاء ووّقفتُ. وبفضله أَقَرَتْ أبناءً البيان واعتّرفثُ» ومِن 
بحر عِلمِه رَويَتْ ذوو الفضائل واغتّرفث؛ وأمامً فضله ألقت البلاغةٌ عصاهاء وبين يديه 
استقات بها نولي ؛ فهو كاتبُ الشرقٍ والغرب في زمانه وعصره.ء وناشرٌ ألوية 
الفضل في مصره وغير مصره؛ ورافعٌ عَلْم البيان لا مَحَالهء والفاصلٌ بين الحق 
والباطل بغير إطاله؛ وقد أنصف بعضٌ الكتّاب فيه» ونَطقٌ من تفضيله بملءٍ فيه؛ حيث 
قال: ْ 

كل فاضل بَعدَ الفاضل فضلهء وكل قد عَرَفَ له فضلّه؛ وستقف إن شاء الله من 
كوي على السهر العلال: فتزوئ صوالد"" من الناظه بالعدت الالال فم ذلك 
قوله: واقينا قلعة نجم “أ وهي نجم في سحاب» وعُْقابٌ في عِقَاب” يرك 
الغمامةٌ عمامه. وَأَنْمَلةٌ إذا حضَبها الأصيلٌ كان الهلال لها قلامه . 


)١(‏ القاضي الفاضل: هو عبد الرحملن بن عليّ بن السعيد اللخمي» وزيرء من أئمة الكتاب» ولد 
بعسقلان في فلسطين وانتقل إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 595 هء له رسائل 
عديدة وديوان شعر. (الأعلام 0717/17. 

() يشير بهاتين العبارتين إلى قول معمّر بن حمار البارقي» وقيل: الطرماح بن حكيم: 

فألقت عصاها واستقرّت بها النوى كما قرٌ عيئًا بالإياب المسافرٌ 
(انظر تاج العروس: مادة «نوى؛). 

9) الصدى: الظمأً. - 

(4) في (وفيات الأعيان 1١‏ أن هذه القلعة يقال: إِنْها قلعة كولب. 

(6) . العقاب: بضم العين: طائر من الجوارح. قويّ المخالب أعقف المنقار حادٌ البصرء ويُطلق على 
المذكر والمؤنّثء والعقاب: بكسر العين: المراقي الصعبة من الجبال» مفرده «عقبة» بفتح العين 
والقاف. 

(5) الهامة: الرأس 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


ومن رسائله ما كتب به إلى النظام أمير حلب: ورد كتاب المجلس السامي 
حرس الله به نظام المجد وأطلق فيه لسان الحمد» ودامت مساعيه مصافحةً ليد 
السعد» وأحيدن اله التديير”: في اليومين: من قبل ومن بعد - فمرحبًا بمَقُدَمو وأهلا 
0 والكترق ات , وفود صروفه. وتتنوع صنوفٌ ضيوفه ؛ فلا بد أن تَتبععض 
إذا تبّضت المسافات» وتَبِرُّدَ وتَحْمُّدَ إذا عْبَدثُ” ودنت الطرقات؛ ولو بمقدار ما 
يدنو اللقاءٌ على الرسول السائرء بالكتاب الصادرء والخيالٍ الزائرء بالحبيب الغادرء 
والنسيم الخاطرء من رسائل الخواطر؛ وقد وجدتٌ عندي أنسًا لا أعهدّه؛ وعَددتٌُ 
نقصّ الَبُعَدٍ أحدّ اللقاءين» كما كنتٌ أَعُدَ زيادةً البعدٍ أحدّ النأيّين؛ فزاده الله من القلوب 
ل أخلاه من بسط يد وقدم في حظ وحُظو؟”؛ ووقفة علق ذا الكعات 
المشار إليه وما وقفتٌ عنه لسانًا شاكرّاء ولا صرفتُ عنه طَرْفًا“ ناظرّاء وبلغتُ من 
ذلك جَهدي وإن كان قاصرًاء واستفرغتٌ له خاطري وما عد اليوم خاطرًا؛ ومما سر 
به أن يكون في الخدمة السلطانية ‏ أعلاها الله ورَفَعَهاء ووضَّلّها ولا قطعهاء وألف 

عليها القلوب وجَمّعهاء واستجاب فيها الأدعية وسمعها ‏ من يكثّر قليلي» ويَشفِي في 
تقبيل الأرض غليْلني» فإن تقبيلَ سيّدنا كتقبيلي؛ فلو شرب صديقٌ وأنا عطشادٌ 
لأرواني»؛ ولو أستضاء بلّمعة*2 في الشرق وأنا في الغرب لأراني؛ كما أن الصّديق إذا 
مِسَتَهُ نعمةٌ وجب عنها شكري» وإذا وَصلت إليه يدُ منعم وصلتني وتغلغلت إليّ ولو 
اكقلاني تبي 

ومنها: وأعود إلى جواب الكتاب» الأخبارٌُ لا تزال غامضة إلى أن يشرحهاء 
ومقمّلةَ إلى أن يفتحها؛ بخلاف حالي مع الناس» فإن القلوبَ رل سالمةً إلا أن 
يجرحّهاء والهموم خفيفة إلا أن ا والحىٌ من جهته ما تحقّق» وما استّنطق 
بشكر من أنطق؛ وفي الخواطر في هذا الوقت موجودٌ يجعلها في العَدّم» ويُخرجها 
من الألم إلى اللّمم , ع.ويقافف رين الالسة والأسماع وبين العيونٍ والقلم؛ وكلما 
قلت الحيلةٌ المشكوك في تُججهاء ٠‏ فح اللَهُ باب الحيلة المطموع في فتجها؛ ؟؛ وهي 
من فضل الله سبحانه والاستجارة بالاستخاره» فتلك تجارةٌ وابتحة وكلٌّ تجارة لا 


)١(‏ نجم التجم: طلع وظهر . 0) عُتّدت: ذُلَلت ومُهّدت. 

(0) الحظوة: التفضيل أو الحظ من الرّزق» والحظوة التي قبلها: المكانة والمنزلة وهنا جناسٌُ تام 
بين الكلمتين. 

(54) الطرف: النظر. (5) اللمعة: البريق 


(5) اللّمم: يريد هنا المقاربة من غير الشّعور به. 
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تخلو من خسارة؛ والله تعالى يَجمَع كلمة المسلمين على يد سلطانناء ولا يُخلينا منه 
ومن بنيه حلي زمائناء وشُئوفٍ07© إيمانناء ويُسعدنا من أكابرهم بتيجان رؤوسناء ومِن 
اصاغرس بخواتم أيماننا؛ ولو تفرّغت العزمةٌ الفلانيةُ لهذا الكلب العدرٌ ترج كلبّه 
وتكف 0 وتذيقّه وبال أمرهء وتطفىء شرار شرّه» وتعجَلَ له عاقبة خسره؛ 
فقد غاظ المسلمين وعضهمء وفْلّ جموعّهم وفْضَهم؛ ؛ وما وجد من يُكفي فيه 
فكت ويشفي الظبل موريما يعي" ولو جَعل السلطانٌُ ‏ عرّ نصرّه ‏ غزوٌ هذا 
الطاغية مَعْدو9)) وبلادّه مستّقرٌ عسكره ومثواه. لأخذ الله الكافر بطغواه؛ ولأبقّى 
ذكرّاء وأجرى في الصحيفة أجرًا؛ ولأطفاً الحقدَ الواقدء بالحديد البارد» وَغيِْمَ 
المغنم البارد» وسذد الله ذلك العزمٌ الصادرٌ والسهمَ الصارد””'؛ فلا بد أن يُجريّ 
سَيَدْنا هذا الذكرء ولو لما احتسبه أنا من الأجر؛ وما أورده المجلسٌُ عن فلانٍ من 
صفو شربه» وأمن سِرْبه؛ واستقراره تحت الظل الظليل السلطاني ‏ جعله الله ساكئاء 
واخلد عله وق آمئًا - ومن مُعافاته في نفسه ووليه وجماعته» وأهلٍ وَلائه وولايته» 
فقد شكرتٌ له هذه البشرى» وفرحتٌ بما يسّر الله ذلك المولى له من اليسرى؛ غير 

أني أريد أن أسمع أخبارّه منه لا عنه وبمباشّرتِه لا باستنابته» فلا عَرَفتُ مودّتّه مِن 
المودّات الكسالى» ولذ آقلاته إلا ولسى -المتؤاد - علن, أنه مستورة قازة لا ككالن ؛ 
وإذا قنع صديقه منه بفريضةٍ حجيّةء لا تُؤدى إلا في ساعةٍ حوليّة» فإن يبخَل بها 
ذلك الكريمٌ فقد أنتّحل الاسم الآخّر ‏ أعاذه الله منه» وصَرّف عنه لفظّه كما صَرَف 
معناه عنه؛ وللمودّةٍ عينٌ لا يَكحُلها إذا رَمِدتْ إلا إِنْمِنُ) مدادٍ الصديق» وما في 
0 دُسْعْ م لصحبة أيام لقوق بعد أضحة أيام العقيق؟ وقد بلغني أن ولد المذكور 
رع" ' وتّرعرّع: ده وأينع ؛ وحْدّم في كن لين السلطانيّ» فسررت بأن تَجمَّعٌ في 
خدمته الأعقابث والذّرارِي؛ والله ان . يحفظ علينا تلك الخدمة جميعاء ولا يُعدمنا 
من يدها سحابًا ولا من جنابها ربيعًا؛ وقد فتح سيّذنا ناكا مخ الانسن ولد رارك 


(0) الشّنوف: الزينة. 

0) الغرب: الأذىى يقال: سهم غرب: أي سهمٌ لا يعرف راميه» ويراد هنا بقوله: وتكف غربه: 
أي تكفف سهامه التي يرمي بها وينزل الأذى. 

إفرف يشفه : يحزنه. (5) المغزى: القصد 

(5) السهم الصارد: الثافذ من السّهام. 

(5) الإثمد: الكحل» وهو عنصر معدني» قصديريٌ اللون. 

0 نزع: يقال: نزع فلان إلى أبيه: أي ذهب إليه وأشبهه في فعالهء أو هو من قولهم: نزع إلى 
عرقٍ كريم.. 
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آلا يُوتين*”" 4 تمكاتباته:' الني يذه فوا بشناء: ويد الأيام عندي حم يت 
يستوفي على الحساب» في كل جواب؛ وأنا في هذه الأجواك أ ئِرُ الغزلة وأبدأ فيها 
بلساني وقلمي» وأنواحق أن أشبّه حالة وجودي بعدمي؛ فإني أرى مَن تحتّها 
أروّخ”") ممن فوقّهاء ومّن خرج منها أحظّى ممن أقام بها؛ وللمودات مقر ما هو إلا 
الألسنة» والقلوبٌ قضاةٌ لا تحتاج إلى بيّنه. 
وكتب جوابًا أيضًا إلى آخر وهو: وقفتٌ على كتاب الحضرة - يَسَر الله مَطَالبّها 
وجمّل عواقبّهاء وصَفْى من الأكدارٍ مَشاربّهاء وحاط من غِيَرٍ الأيّام جوانبّهاء ووسّع 
في الخيرات سُبلّها ومذاهيّها؛ ووقاها ووقى ولَدَهاء وأسعدها وأسعد يومّها وغذها؛ 
جمع الشمل بها قريباء ا ل ل من يد الحضرة 
0 لاعدمتٌ يدها مله 0 وأدام الله سعدها - وشكرتٌ الله على ما دل عليه 
هذا الكتابث من سلامة حوزتها. ودوام نعمتها؛ وسشبوغ”” “© كفايتها؛ وسألته سبحانه 
أن يُصح ع و همي وهمّها؛ فهُّما همان لا يتعلّقان إلا بخدمة المخدوم 
أجارنا الله فيه من كل همء وأحوى تتفيضة السَعِدَ الآعمّء +واللطك الاثم + 
وعرفت ما انقفة بذكره من . المتجددات بحضرته» ومن الأمور الدالّة على سعادته 
وقوّته؛ وللأمورٍ أوائلٌ وأواخرء ومواردٌ ومصادر؛ فتسأل الله سبحانه أن يجعل 
العواقب لكم» والمصادرٌ إليكم» والنعمة عندكم» والنُْصرةً خاضة بسلطانكم» 
والكفايةٌ مكتئفةٌ بجماعتكه”" ؛ وقد قاربت الأمودٌ بمشيئة الله أن تُسفِر" وجومهاء 
والخواطرٌ أن يستروح مشذوههًا"؟: «إىت أنَهَ لدو فَضْلٍ عَلَ التّاس© [البَمَرّة: الآية 
5!] وفي كل أقدار الله الخيرةه وفي حكمته أنه جعل الخيرةً محجوبةً تحت أستار 
الأقدار؛ وقد علم الله تقسّمّ فكري لما هي عليه من المشقّات المحمولةٍ بالقلب 
والجسدء والأمورٍ الحاضرةٍ في في اليوم والمستقبّلةٍ في غد؛ وهي في جانب الخيرء 
والخيرٌ يعم الوكيلَ لصاحبه»ء ومن أصلح جانبّه مع الله كان الله جديرًا بإصلاح 


جانبه . 

)١(‏ رتج الباب: أغلقه . 0) أروح: أكثر راحة. 

() مذّها: مساعدتها. (5) حوزة الرّجل: ما في حيزه. 
(0) السّبوغ: التمام والكفاية والاتساع. (7) أماط الهم : أزاله وأبعده. 


48 كن مام" كاي لاصوا ولم نقف فيما لدينا من كتب اللغة على أن «اكتنف» 
يتعدى بالحرف» ولعلّه مضِمّنٌ معنى معنى الإحاطة» فعدّاه بالباء» أو لعله «مكتنفه لجماعتكم» . 
200 أسفر: وضح وانكشف. (9) المشدوه: المدهوش. 
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ومنه: وعليه السلامٌ الطيّبُ الذي لو مرّ بالبهيه''" لأشرقء أو بالهشيه””© 
لأورق؛ وكتبُها الكريمة إن تأخرث فمأمولة» وإن وصلت فمقبولة؛ وإن أنبأث بسارٌ 
فمشهورة وإن أنبأث بشرٌ فمستورة؛ وخادمُها فلانٌ يخدّم مجلسها خدمة الخادم 
لمخدومه» ويكررٌ التسليم على وجهه الكريم المحفوفٍ مِن كل قلب بحبّهء ومن كل 
سلام بتسليمه . 

وكتب أيضًا: وصل كتابٌ الحضرة ‏ وصل لله اها بحميد العواقب» وبلوغ 
المآرب» وصَّحِبتٍ الدهرٌ على خير ما صَّحَبه صاحب وأنهضّنا بواجب طاعتهء فإنه 
بالحقيقة الواجب - وكلُ واجب غيره غيرُ واجب - مِن يد فلانِ»ء فرجوتٌ أن يكون 
طليعة للاقتراب» ومبشُرًا بالإياب» ومخيرًا بِعَؤْدِها الذي هو كَعَوْدٍ الشباب لو يعود 
الشباب؛ رامين من سلامة 5 وقلبها مِن همّها؛ ما شكرث الله عليهء 
وأستدمتٌ العادةً الجميلّة منهء وسألته أن يوزعها”" شكرٌ النعمة فيه» وعرّفتٌ الأحوال 
جملة من كتابهاء وكلها تشهد بتوفيق سلطانئناء وبأيّامه التي تعود بمشيئة الله بإصاوح 
شأنه وشأننا؛ والذي مني علا يذه لضا فالفضلٌ الذي في يديه» في يد خلقٍ الله 
الذي أحالهم في الرزق عليه؛ فكيفما دعونا له دعونا لأنفُسناء وكيفما كانت أسََةُ9» 
رماجه فهي نجوم حرسناء فلا عدمت أيامه التي هي أيام أعيادناء ولا لياليه التي هي 
ليالي أعراسنا. 

ومن أجوبته: ورد على الخادم ‏ أدام الله أيامَ المجلس وصمَاها من الأكدارء 
وأ بها مِن تأثيراته أحسنّ الآثارء وأسمّع ققة وميه ايت الأخبار وجعل التوفيقٌ 
مقيمًا حيث أقامء وسائرًا أينما سار كتابهُ الكريم» الصادرُ عن القلب السليم» والطبع 
الكريم» والباطن الذي هو كالظاهر كلاهما الم ولا زاك الأخبارٌ عنّا محجمة» 
والأحاديثٌ مستعجمة ؛ والظنونٌ مثر د59 1 ا مسقم ومصحّحة؛ إلى أن يرد 
كتابه فِيْحقَّ الحقٌّ ويُبطِلَ الباطل» ويَتْضِحٌ الحالي''' ويَفتضح العاطل”"'؛ ويُعرّف الفرقٌ 
ما بين تحريرٍ قائل» وتحوير ناقل؛ فتدعو له الألسنةُ والقلوب وتستغفر بحسناته الأيامُ 
من الذنوب؛ والشجاعةٌ شجاعتان: شجاعةٌ في القلب وشجاعةٌ في اللسان؛ وكلتاهما 


)١(‏ البهيم: المظلم. (؟) الهشيم: البالي واليابس من كل شيء. 
(؟) يوزعها: يلهمها. (5) الأسنة: مفردها: السنان: نصل الرمح. 
(5) المترجحة: المتذبذية. (7) الحالي من الحروف: المنقوط؛ أو المحلّى. 


(0) العاطل من الحروف: غير المنقوط؛ أو الخالي. 


4 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


لديه مجموع .2 ومله وعنه مَرويٌ ومسموع؛ وذخائر الملوك هم الرجال» وآراُ الحرّماء 
فى التضتال70©:: ومودَاتٌ القلوب:هى الأموال ومجالس آراتهنم هي المغركة الأولى 
التي هي ربما أغنتُ عن معارك القتال؛ والله تعالى يمد المسلمين به حال تجمّعهم 
على جه 0 0 أن يلوا في سبيله كم والسيف د والديثارءٍ 
بين خيري 0 والأولى؛ 9 بمصر مع بعد سلطائها وتّمادِي غيبته عن 
مباد شرة شأنها؛ على ما لم يُشْهّد مله في أوقات السكوت فكيف في أوقات القلق» 

ل ا ل ا 
والأميرُ الزلد مصخ :في سمه وغزيةه»ه متصرّفٌ في مصالحه على عادته ورسمه؛ 
جعله الله نعم الخَلّفث المسعود» وأمتعه بظلّ المجلس الممدود» في العمر الممدود؛ 
وعرّف الخادمٌ أن المجلس ناب عنه يعوو حلي فلان بوكو عاق ناسات 
مِن ذلك المئاب» ويستزيدٌ ما يستأنقُه من الخطاب؛ والبيتُ الكريم أنا في ؤلائه 
وعدن كا دل ف ل اليف 
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إن قلبي لَكُم لكالكبد الح يرّى وقلبي لغيركم كالقلوب”” 

يسرّني أن يَمْدَ ظلّهم». وأن يَجَمعَ شملّهم؛ كما يسوءني أن تُختلف: آراؤهم 
ولا تَنتظم أهواؤهم؛ وهذا 0 يبلغني أنه سَدْ وساد» وجَد وجاد» وخلف من 
شَلفت من كرام هذا ايت من الآباء والأجداد؛ وأشتهرث حسن رعايته لمن 
جعله الله من الرعايا وديعه» وحسنٌ عنايته بمن جعله الله له من الأجناد شيعه ؟ 
وإذ بلغني ذلك سَررتٌ له ولابنه ولجذه» وعلمبٌ أنه لم يمت من خلفه لإحياء 
مجذه ؟ ومن أستعمله بِحَسّنِ فقد أراد الله به حَسّنَاء ومن أحسن إلى خلق الله 
كان الله له محسئًا؛ إن الله أكرمٌ الأكرمين» وأعدّل العادلين؛ وكُتبُ المجلس السامي 
يُنعم بها متى خف أمرُهاء وات سينا ٠‏ وتفرّغ وقنّه لها؛ والثقةٌ َحَاضِيلة بالخحاصل 
من قلبهء وعاذرة وشاكرةٌ ذ في المبطىء ء والمسرع من كُتْبهِ؛ ورأيه الموفْقٌ إن شاء الله 
تعالن , 


للق النصال: مفردها: النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. 
(؟) الرّقّقَ: مفردها: الرُفقة» الرُفاقة: أي الجماعة المترافقون. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ . 


وكتب: ورد كتابُ الحضرة السامية ‏ أحسن الله لها المعُونة» ويّسَّرَ لها 
و07 المأمونة» وأَنِجَدَها على حرب الفئةٍ الكافرة الملعونة ‏ بخبّر خروج الخارج 
من قلعة كذاء وما صرح يمو الخوف الذي ملأ الصدورء والاستحثاث فى مُسِير 
العسكرٍ المنصور؛ وكلُ ضِيقةِ!" وردت على القلوب ففزعت فيها إلى ربّها فَرَجَتْ 
رجه وأَدكَى لها اليقينُ شاجه 0 وآ كار اد ده اعقو متنا نا ولم تَذُعٌ معه مِن 
خلقة إنسانا؟ فها الضيقة وإن كاك ميذرة" إلا مكررة والقيلة7” وإن كانت زغرة إلا 
ميسّرة؛ لا جرم”* أن هذا الكتاب أعقبه وُصولٌ خبر نهضة فلان ‏ نصّرّ الله نهضاتِهء 
وأذّى عنه مفترّضاتِه ‏ فاستنهّض العساكرء وقوتل العدرٌ الكافر؛ فنفْسَ ذلك الخناق» 
وتماسكت الأرماق”'؛ وما أحسّب أن الأمر يتمادى مع القوم» بل أقول: لا كُربَ 
على الإسلام بعد اليوم؛ تتوافى بمشيئة الله ولاهُ الأطراف» ويزول من نفس العدرٌ 
وسمعه ما أستشعره بين المسلمين من الخلاف؛ ويجتمعون إن شاء الله على عدوّهم». 
ويُذهِب الله بأهل دينه ما كان من فساد أعدائه في أرضه وَعُلوّهم؛ وقد شَمِمنا رائحة 
الهدنة بطلب الرسول» وبخبر هلاكِ مَلِكِ الألمانِ الذي هو بسيف الله مقتول» والموتُ 
سيف الله على الرقاب مسلول. 

ومنها: فأما ما أشار إليه من القّلاع التي شَحَنهاء والحصون التي حصّنها؛ 
والأسلحة التق تقلها إليهناء .والأقوات”" العن: مل هنا اعيون مقائلتها وأيديها» فإن الله 
يَمْنَ عليه بأن يسرّه لهذه الطاعة» ورَرّقه لها الاستطاعة؛ فكم رزق الله عبدًا رزقًا حَرّمه 
ووقّفٌ قومًا بموقف مناقشة الحساب» الذي ا به مده 
وشذان بين الهمم: همّةٌ ملك ذخر ماله فى قوسن القلاع لتحصين الأنوال» وهمّةٌ 
ملك أودع ماله في أيدي المُقاتلة لتحصين القلاع: [من الكامل] 
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يسي الرجال وغيره يبني القرى شتان بين مزارع ورجال”* 


)١(‏ العاقبة: آخر كل شيء أو خاتمته. جمع العواقب. 

(؟) الضّيقة: بكسر الضاد: مثل الضيق. 

(9) أذكى لها سُرّجه: أي أوقد لها الشُرجء والسُرّج: مفردها «سراج» وهو ما يوقد به للإنارة. 
(4) الخطة: الحالة والآمر. (5) لا جرم: لا بِدّ. 

(1) الأرماق: مفردها «الرّفق» وهو بقية الرّوح. 

(0) الأقوات: جمع «قوت» وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. 

(4) شتان ما بينهما: بعد وعظم الفرق بينهما. 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


والحمد لله الذي جعل ماله له مُسرّة» يوم يَرَى الذين يكنزون الذهبّ والفضّة 
المال عليهم حسرة؛ ما أحسّب أحدًا من هذه الأمّة إن كان عند الله مِن أهل الشهاداتِ 
بين يديه» وإن كان كريمٌ الوفادة لديه؛ إلا تلقّاه شاكرًا لهذا السلطان شاهدًا بما يُولي 
هذه الأمَةَ من الإحسانء وف دَلِكَ لاض الْمَتافِمُونَ» [المطففين: الآية 17] سيحصِدٌ 
الزارعون ما زرعواء والله يزيده توفيقًا إلى توفيقه» وي بمفترّض بره 
ويعيذه من محذورٍ عقوقه؛ وأنا أعلم أن الحضرة 5 تفرد لي شَطَرًا من زمانها المهمّ» 
لكتاب ثلقيه إليّ» وخبر سارٌ تورده علي ؛ وأنا أكرة شطرًا من زماني لشكرهاء وأسِرٌ 
واللهم لها بتوفيق الله في جميع أمرهاء فإن الذاكر لها بالخير كثيرء فزاد الله طيبّ 
ذكرها؛ ورأيه لمر تي أن يُجريني على كنف العادة» ولا يقطع عني هذه المادّة؛ إن 
شاء الله تعالى. 

وكتب: ورد كتاب المجلس السامي - نصر الله عزائمّهء وأمضّى في رؤوس 
الأعداء صوارمّه”" » وشدٌ به بنيانَ الإسلام ودعائمّه» وأستردٌ به حقوقٌ الإسلام من 
الكفر ومَظالمهء وأخلف نفقاته في سبيل الله ومَغْارِمّه”"2»: وجعَّلّها مَعْانمَه - وكان 
العهدٌ به قد تطاول» والقلبُ في المطالّبة ما تساهل» ولمحتٌ أشغالّه بالطاعة التي 
هو فيها وما كلُ من تشاغل تشاغل؛ فهنأهُ الله بما رزقه وتَقبّلَ في سبيل الله ما 
نمه وعافى الجسم الذي أنضاه في جهاد عدوه وأخلقة وقد وَفْقّ مَن أتعبّ نفسًا 
في طاعة من حَلَقَهاء «اوتسنااشي طاعة من خلقه! نهذ الأرنات الي جم نيا 
أعراسٌ الأعمارء وهذه النفاتُ التي تُجرّى على أيديكم مهوز ين ' في دار 
القرار”*“؛ قال الله سبحانه في كتابه الكريم: «وْمآ أَنمَقثر من شَىْء و سم د 
حير الزقيت#4 أسَبَا: الآية 4] وأما فلان وما يسّره الله لهء وهونه عليه» مِن بذلٍ 
نفسه ومالهء وصيره على المشقّات وأحتمالهء وإقدامه في موقف الحقائق قبل 
رجاله ؛ فيلك عي الله عليهء وتوفيقّه الذي ما كلُ من ل وصل إليه؛ وسوادٌ 
العجاج” في تلك المواقف. بياض ما سوّدنه الذنوبُ مِن الصحائف يتن 
م فر قَوَرَا عَظِيمًا4 [النساء: الآية 67# فما أسعدّ تلك الوقفات» وما 


)١(‏ الصوارم: مفردها الصارمء وهو السيف القاطع. 

(؟) المغارم: مفردها: المغرم: أي الغرامة: وهي الخسارة» أو ما يلزم إداؤه تعويضًا. 
() الحوراء من النساء: البيض» جمع حور. 

(5:) دار القرار: أي الدّار الآخرة لأنَّ الدّنيا دار ممرّ والآخرة دار مقرّ. 

(5) العجاج: العا 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. ... الخ للم 


عو الطْمَأنينة تلك المزجقات”©+ وقد 'علم الله سبخانه وتخالى :متي :ما علم من 
غيري من المسلمين من الدعاء الصالِح في الليل إذا يَعْشََىء ومن الذكر الجميل لكم 
في النهار إذا تجلّى”"©؛ والله تعالى يؤيد بكم إيمائكم» وينصّركم وينصر سلطائكمء 
ويُصلحُكم ويصلح بكم زمائكمء ويشكرٌ هجرتكم التي لم تؤثروا عليها أهليكم ولا 
أموالكم ولا أوطائكم؛ ويعيدكم إليها سالمين سالبين» غازمين غالبين؛ إنه على كل 
كوي اليد 

وكتب: وصل كتاب الحضرة السامية ‏ أيد الله عزمّهاء وَسدّد سهمّها وجعل 
في الله همّهاء ووفّر في الخيرات قِسمّها ‏ مبشُّرًا بالحركة الميمونة السلطانيّة إلى 
العدوٌ خذله الله ومَسِيرٍ المسلمين ‏ نصرهم الله - تحت أعلامه أعلاها الله؟ ومباشرة 
العدوٌ واستبشار ال بما أسعدهم الله من الجراءة عليه» ومن إضمار العَودٍ 
إليه؛ وهذه مقدّمةٌ لها ما بعدّهاء وهي وان كانت نُصرٌ من الله فما نَع بها وحدّها 
فالهمّةٌ العاليةٌ السلطانيّةُ يهُ للحرب التي ملت الأجسامٌ رؤوسّهاء والسيوفٌ حدّها؛ فإن 
الجئّة غاليةٌ النَمَنْء والخطابٌ بالجهاد متوجّة إلى الملِكِ العادل دون ملوك اللأرض 
وإلا فمن؟ فهنذة تشدق بالمشقات»؟ كما أن الأشرئ:- أعاذنا الله “متها رخيضة 
القَمَن وتُشتّرى بالشهوات؛ والحضرةٌ الساميةٌ نعم القرين ونعم المعين» وَفَرْض ذي 
اللهجة المّبينء أن يستجيش ذا القوّة المتين» وكلمةٌ واحدةٌ في سبيل الله أنمى””" 
ألوف المُقَاتِلةٍ والمئين”“؛ والله تعالى يوسّع إلى الخيرات طرقّهاء ويُطلق بها 
منطلقهاء ويُمتع الأخوان بخحُلقها الكريم فما منهم إلا من يشكر لخلقّها؛ ورأيُها 
الموفقُ في إجرائي على العادة المشكورة من كُتبهاء وإمطاري من خواطرهاء لا 
عدمتُ صَوبَ”* سحبها. 


ومن كتاب كتبه إلى القاضى محيى الدين بن الزكئ:: بعد أن أصدرتٌ هذه 
الخدمة إلى المجلس - لا عَدِمثُ عواطفّه وعوارقه» ولطائقّه ومعارقه؛ وأمتع الله 
الأمةَ عمومًا بفضائله وفواضلهء ونَفعَهم بحاضره كما نفعهم بسلفه الصالِح وأوائله» 
وعادى الله عدوّه ودّلَ سهامّه على مَقاتله - ورد كتابٌ منه فى كذا وما بقِيتٌ أذكر 


00 
7 خسم 


)١(‏ المرجفات من الإرجافء. وهو الزلزال» وأرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر 


الفتن . 
زف يشير في هاتين الجملتين إلى السورة المباركة «الليل» (القرآن الكريم رقم 7 . 
() أنمى: أكثر نموًا. 2-2 (8) المئين: مفرذها: المائة. 


(5) الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ 


الإغبات”'©2. فإن سيّدَنا يقابله بمثله» ولا العتاب فإن سيدنا يساجله”" بأفيَض من 
ل ولا لي عليه من قولي قولًا ثقيلاء ولا أقابل به من قوله قولا جليًا 
حدق نقد شت خهرز عن الطتوق417 رونك الترزق:"" عن الشوق ولك 
عدر" با برع يسدق" والطوق للعين؟" 'زذللك الراقا. يمن تيقد إلا 
للدَبِيَ؛ ومع هذا فلا تُقص عنّي هذه الوظيفة» وأعتقذها من قُرَبِ الصحيفة؛ فإنك 
تسكن بها قلبًا أنت ساكثه وتّسرٌ بها وجهًا أنت على النوى معايئه. 

وكتب إلى العماد”'': كانت كتبُ المجلس - لا غيّر الله ما به من نِعَوه ولا قطع 
غنه كواة اقجله كويد ول غوميث الدنا حل لود كدو كتتدو ل اعاذنا الله بتعدة 
وُجوده من شِقِوةٍ عدّمه ‏ تأخرث وش عليّ تأخْرُهاء وتغيّرث على عوائدها والله 
يعيذها مما يغيّرُها؛ ثم جاءت ببيت ابن حيّجاج”* : [من مجزوء الرمل] 


غنات فاحتاته وواناه ‏ تن على عا كشت أعنهيد 
ولحثديؤت النفية 177 زم المدين] 


ومتى تَدنُ النوى بهم يجدوا قلبي كماعَهدوا 


)١(‏ الإغباب: ساعة استلام الكتاب. (؟) تساجلوا: تباروا وتفاخروا. 

() في أساس: البلاغة مادة «طوق» #جل» والمعنى مستقيم على كلتا الروايتين» وهذا المثئل لجذيمة 
الأبرش في عمرو بن عدي» كما في جمهرة الأمثال. 

(5) البُراق: دابةٌ يركبها الأنبياء عليهم السَّلام» مشتقة من البرق» وقيل: البراق: فرس جبريل 
عليه السلام (اللسان مادة برق). 

(0) العمرو: كذا ورد هذا الاسم في الأصلين مقرونًا بالألف واللام» وقد جاءا في مغني اللبيب 
ص ٠٠‏ مانصّه: وقيل: «أل» في اليزيد والعمرو للتعريف» وإنهما نكرة ثم أدخلت عليهما «أل» 
كما ينكر العلم إذا أضيف. 

(5) محتنكا: يقال: حنكته السنّ واحتنكته: إذا أحكمته التجارب. 

0): العماد: هو عماد الدين الكاتب الأصبهاني» محمد بن صفي الدين» أبو عبد الله؛ مؤرّخ عالم 
بالأدب» من أكابر الكتاب» استخدمه نور الدين زنكي ثم لحق بصلاح الدين الأيوبي» فكان معه 
في مكانة وكيل وزارة» إذا انقطع القاضي الفاضل بمصر لمصالح صلاح الدين قام العماد مقامه 
مات سنة /ا9هه. (الأعلام» 57/17). 

() ابن حجاج: هو أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن الحججاج» كان في أكثر شعره لا يستتر من 
العقل بسجف» ولاعت جل وله على سخب قال عندا ماتحي التيعية: 2 ويح الخور 
وعجائب العصر. (اليتيمة #/ 78). 

(9) هو الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب» يرجع نسبه إلى علي بن أبي 
طالب عليه السّلامء قال الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقليل يتحلّى مع محتده الشريف بأدب- 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ١‏ 


كتابةٌ لا ينبغي مُلكها إلا لخاطره السليمانيَ» وفيض لا يسند إلا عن بُوح قلجه 
الطوفانيّ» أوجبت على كل بليغ أن يتلوء «إوَيتهم أَْيوْنَ لا ينتموت الكتب إلّآ 
َماقَ# [البَقَرَة: الآية 6174 وبالجملة فالواجب على 1 عاقل ألا يتعاطى ما لم يُعْطَهء 
وأن يدخل بابَ مجلس سيّدِنا ويقول جطه”''؛ فأما ما أفاض فيه من سكون الأحوال 
بتلك البلاغة فقد كدت الحرالن اس ال رن التي لو أن الزمان 
الأصم يسم لأسحةف ولو آذ الفط الأشمّ يخضع لأخضعه؛ وبالجملة فإنه لا 
ا زمنٌ أبقَى من سيّدِنا نعمة البقيّةِ التي كيعاء تجدت فلكي لنت جود بو اليد 
بحفيظته مشهود؛ وكما تَيسَرِتْ راحةٌ جسمهء فينبغي أن يقتديّ به قلبّه في راحة من 
همّه؛ وأعراض الدنيا متاعٌ المتاعب» وقد رفع الله ده وال يذه الذنيا و 
إليها مَصابٌ المصائب؛ والحال الي هو الآن عليها عاكف إلا من عِلم يدرْسُّه وأدب 
يقتبسُه» وحريم عقائل يَذْبَ عنه ويحرسه؛ هي خير الأحوال» فالواجب الشكر 
لواهبهاء والمَسِرَّةٌ بالإفضاء إلى عواقبها؛ وما يُنقص شيء من المقسوم» وإن زاد عند 
المجلس فليس من حظهء ولكن من حظ السائل والمحروم؛ فلا يُسمح المجلسٌ 
بكتاب من كتبه على يدٍ من الأيدي التي لا تؤدّيء ولا يؤمّن أن تكون أناملّها حرو 
التعذي» وهي إحدى ما تعلّقثْ به الشهواتُ من اللذات» وهو يُنعم بها على عادته في 
0000 القلب ودفع عاديتهة*2؛ موقُقًا إن شاء الله تعالى . 


وكتبت إلئ القاضي محيي الدين ب بن الزكيّ أيضًا: كان كتابي تَقدّم إل المجلس 
السامي ‏ أدام الله نفادٌ أمره» وعلوٌ قذره» وراحة سرّه ونعمةً يسره؟ وأجره على أفضل 
ما عوده» وأسعد َه رمدت واحفرةة أمثال العام المقبل وأشهده؛ ولا زال يلبس 
ليام ويخلعها. ويستقبل الأهلة ويودعها وهو محروس في دنياه وديئه » مستلئم من 
توب الدهر برع يقينه » كاشفٌ لليل الخطب بنور جبينه » ولبوم الجدب بفيض يميئه ؛ 
وأعماله بولق ودعواه على ظهر الغمام رات والدنيا ترعأه وهي -- برغمهاء 
والآخرةٌ تُدّخّر له وهو يسعى لها سعيّها - من أيدي عِدّةَ من المسافرين» ولثقتي بهم ما 
قَدَرتُ أسماءهم» ولِضيق صدري بتأخير كتب المجلس ما حفظتُها. 


- ظاهر وفضل باهرء وحظ من جميع المحاسن وافر على حدّ قول الثعالبي في اليتيمة. (وفيات 
الأعيان .)4١5/4‏ 

)١(‏ الحطة: طلب المغفرة» ©#وَقُولُواْ حِطة [البقرَة: الآية 04]» فعله من حط الله عنك -خطاياك. 

(0). يشنأ: يبغض. (*) الوهدة: الأرض المنخفضة. 

(5) الضراوة: الشدة والقساوة. (5) العادية: الظلم والشرٌ. 
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وجاء منها: وما كأنا إلا أن دعونا الله سبحانه دعوةً الأوّلِين أن يباعد بين 
أسفارن""' وأردنا أن يقطع بيئنا وبين أخبارنا؛ فأجيبت الدّعوة» ولا أقول لساب 
الضَّقوة". ولكن للاحقٍ الحُحظوة؛ فإن مكابّدة الأشواقٍ إلى الأبرار» تَسُوق إلى الجئة 
ع تَسّوق إلى النار» راف أنني بالاجتماع به في تلك الدار» أبهجٌ مني بالاجتماع به 
لو أتبع افق هذه الدازا؛ فعليه فعليه وعليّ من العمّلٍ ما يَجمعّ هنالك سلكٌ الشمل ويصلٌ 
جديدٌ الحبل؛ فتَمَ لا يُلتي العصا إلا من أَلتَى هنا(" العصيانء وهناك لا تَقَرَ العينُ إلا 
ممن سهرث منه هلهنا العينان فلا وجه لجمع أسمى مع أسمه في هذه الوصيّة مع 
علمي بسوء تقصيري». وخوفي من سوء مَصيري» ولكن لِيزِيدَ سيّدُنا من م 
وعوارفه» ‏ فكلّ فعله تفضّل من فضله ما يخلّصني بإخلاصه فإنني أستحق شفاعته 
لِشْفعةٍ جوارٍ قلبي لقلبه» وهذا معنى ما بَعث على شُغل الكُتَاب بهء مع علمي 
باستقرار نفسِه النفيسة» إلا أنه أبقاه الله قد أَبعَد عهدي مِن كُتبه بما يقع التفاوض 
فيه» والمراجَعةٌ عنه؛ والخواطرٌ في هذا الوقت منقبضة» والشواغلٌ لها معترضة» وأيامُ 
انحجن 3د عو ا توفت مك الدنا للدشوة مر وكجدة نور ترون لك كل 
قلب» وهاجت المسلمين عونا إلى الملك الناضيرء وذكرّى بما ينفعه الله به من كلّ 
فكو واد الناسُ في الترححم على أُوَلٍ هذا البيت والدعاءٍ للحاضر والآخر - وليس 
إن كاء :الله باهر قما أكْكر الحولى ليثه الحرت مجهوذاء بولا فلك9؟ 6 
مجر والمالة مدو ةا [من الطويل] ْ 
فإن كان ذنبي أن أحسَنّ مطلبي إساةٌ ففي سوء القضاء لي العذرُ 
ومنه: وسيّذنا يستوصي بالدار بدِمَشق فقد خخلتء: وإنما البَاسٌ نفوسٌُ الديار؛ 
وأنا أعلم أن سيّدَنا في هذا الوقت مشْدُوهُ الخاطر عن الوصاياء ومشغول اللسان بتنفيذٍ 
ما ينفّذه مما هو منتصب له من القضايا؛ فما في وقتّه فضلةٌ”*' ولكن فضلء وسيَّدُنا 
يُحسِن في كل قضيّة مِن بَعد كما أَحسَن مِن قَبل؛ فهو الذي جعل بيني وبين الشام 
َسَبّا وأنشأني فيه إلى أن أدخرتُ عَقَارًا ونَقبا!"؟ فغليه أن ترعى ما أقناة” 2 ينف 


.]15 يشير إلى الآية الكريمة: طثََالُوا ري] بنذ بين أسَمَارنا وَظَلموأ أَنشسمْم» (سَبَا: الآية‎ )١( 
إفة الشقوة : من الشقاء.‎ 

(*) في الأصل «هنالك» وسياق الكلام يقتضي ما أثبتنا. 

(4) فللت: كسرت. (6) الفضلة: الزيادة. 

(5) التشب: المال أو العقار. 

(0) أقناه: يقال: أقنيت فلانًا: إذا أعطيته ما يقتني. 
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الشَّوكَ عن طريق اليدٍ إلى جَناه؛ والجارٌ إلى هذا التاريخ ما أندفع جور ولا درك 
غُوَرٌه؛ يَعِلْ لسانة هنا تتخلك يذهة» ويذعي يومه ما يكذنة قله غذّه؛ وأنا على انتظار 
عواقب الجائرين» وقد عرف الغيظٌ مني ألفاظا مجهولةً ما كنت أسمح بأن أعرفهاء 
وكشّفٌ مستورًا من أسباب الحَرّج ما يسرّني أن أكشفها إلا يب أمَه ألْجَهْرَ رمن 
لعل كا من طلر [النساء: ل 18 ]هد لتنا من التعيدة لكلو قي" سرجه إلى 
سوء الخُلق؛ وما ذكرثٌ هذا لِيُذَكَره ولا طويثتٌ الكتاب عليه لِيْشَره والسرٌ عند سيّدنا 
ميت وهو يُقضي حمّه بأن يُقبّر. 

وكتب: أدام الله أيامَ المجلس وخصه مِن لطفه بأوفر نصيب» ومنحه من 
السعادة كلّ عجيب وغريب» وأراه ما يكون عنه بعيدًا مما يؤمّله أقربَ من كل 
قريب - الخادم يخذم وينهي وصول كتاب كريم تفجرثٌ فيه ينابيغ البلاغة» وتبرّعتٌ 
له 0 أيدي البراعة؛ وجادٌ منه د مزيّلة بزينة ألكواكب» وهطلٌ منها لأوليائه 
كا؛:صوتن”'2 ولأعدائه كزة هات واصضي”"©.. وَتجَلّى:فما العِبدٌ الكواعئب”". ونا 
العقودٌ في الثّرائب”)» -وتفرّق منه جيشٌ الهم فانظر ما تفعل الكتبُ في الكتائب؛ 
وما ورَّدَ إلا والقلب إلى مَوردِه شديدُ الظماء وما كُجِلَ به إلا ناظرهُ الذي عَشِي عن 
الهدى وثَرْبِ من العمى؛ وما نار إبراهيم بأعظم من نوره» ولا سروره ‏ ككل - حين 
نجا أعظعَ يوم وصوله من سروره؛ فحيًا الله هذه اليد الكريمة التي تَنهِلَ بالأنواء©» 
وتجزل سوابعٌ النعماء؛ وتُعطي أفضلٌ عطاء يسرّها في القيامة؛ وتخوز به أفضل 
أنواع الكرامة . :كام شوق الميلة فالمولي ب أنقاه دفن ار تصام لسان» 
بسحت در الور 9" على تحيان "1+ ولو آل لنخام المنان. قريت 14 وفنا يقال لد 
هِي هات”'؛ لقال ما عندّهء وأذكرٌ عهدّه وودّه؛ وباح بأشواقهء وذم الزمّن على 


)١(‏ الصوب: المطر التافع. (؟) الواصب: الخالص الدائم. 
(5) الكواعب: مفردها الكاعب: وهي الفتاة التي برز نهداها. 
(:) الترائب: موضع القلادة من الصدر. (5) الأنواء: الأمطار والعطاء مفردها «الْنوء؟». 


(5) العيَّ: ضد الفصاحة. 

(/) سحبان: هو سحبان وائل» من باهلة» خطيب يضرب به المثل فى البيان» اشتهر فى الجاهلية. 
وأدرك الإسلام وأسلم مات سنة 4ه ه. (الأعلام 20/9/88 000 ١‏ 

(4) موات: كان يقتضي إثبات الياء والوقوف عليه بالألف. فيقال: «مواتيا؛ إِلَّا أن السجع اقتضى أن 
يجري الكاتب المنقوص المنصوب مجرى المرفوع والمجرور في الإعراب» فيسكن ياءه 
ويحذفها في الوقف. . 

(9) هي هات: يقال عند الاغراء بالشيء «هي هي» فإذا بنوا منه فعا قالوا: كوكينه ان الشركة 
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اعتياقه'2؛ وأما تفضَّله بكذا فالخادمُ ما يقوم بشكرهء ولا يقدَّرُه حقٌّ قدره؛ وقد 
أحال مكافأةً المجلس على مَليء”" قادرء ومّسرّة خاطرة عليه يوم تُبلَى السرائر؛ 
واللّهُ تعالى يصِلُهِ برزق سني يملأ إناه» ويُوضح هداه؛ ولا يُخْلِي المجلسّ من 
جميل عوائده: ويمنحٌُه أفضلَ وأجزل فوائده إن شاء الله تعالى. 

ومن مكاتباته يتشوّق إلى إخوانه وأودائه”"» ومحبّيه وأوليائه - كتب إلى 
بعضهم : [من الطويل] 

هناها هن تسفعوة عن التوى ٠‏ مبيبة عان أو ككتة خاتن! 

ولو حملت ريح الشَّمال إليكمُ كلامًا طَلبّْنا مِثله في الجا 

أصدر العبد هذه الخدمة وعنده شوق يَغُور به ويّنجد”" » ويستغيث من ناره بماء 
الدمع فيجيب ويُنجد؛ ويَتعلل بالنسيم فيُغْرِي نارّه بالإحراق» ويّرفع النواظرٌ إلى 
السّلوان فيعيدها الوجدُ في قبضة الإطراق؛ أسفًا على زمن تَصدّه”". ولم.يُبق إلا > 
وجدًا تَضْرّمء وقلبًا في يد البين المُسْتٌ يَتظلم: [من الوافر] 

ليالي نحن في غفلات عيش كأنَ الدهر عا في وَثاقٍ 

فلا يَنفّس خادمّه نفسًا إلا وصّلّه بذكرهء ولا أجرّئ كلامًا إلا فيّده بشكره». ولا 
سار في قفر إلا شبّهه برحيب صذره» ولا أَطلَ على جبل إلا أحتقره بعليَ قدرهء ولا 
مرٌ بروضة إلا خالها تفتّحت أزهارها عن كريم خُلقِهِ ونسيم عطرهء ولا أوقد 
المصطلون”' نارًا إلا ظتهم أقتبسوها من جمره. ولا نزل على نهر إلا كائَرٌ دمْعَه 
ببحره : [من الطويل] 

سقى الله تلك الدارٌ عَودةَ هلها فذلك أَجدّى من سحاب وقّطره 

لئن جَمّع السَّملَ المشْئّتُ شَمله ‏ فمابَعدّها ذنبٌ يُعدَلدهره 


فى 
فكيف تزئ 'أشواقنة:بعة عافه "إذا كان هذاشوفه تعد شهره 


)١(‏ الاعتياق:. من. الإعاقة. 

(؟). المليء والمليّ بتشديد: الياء: الغني القادرء أو هو الحسن القضاء للدين. 
(*) الأوداء: مفردها: الوديدء وهو المحب. (5) العاني: الذليل الأسير. 
(5) الجنوب: ريح تهب من جهة الجنوب. جمع الجنائب. 

() ينجد: يرتفع . 0) تصرّم: انقضى. 

(4) المصطلون: من اصطلى النار أي استوقد ليستفدىء. 

(9) القطر: المطر. 
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بعيدٌ قريبٌ منككم بضميره 2 يراكم إذا لم تروه بفكره 
ترخل عنكم جسمه دون قلبه 2 وفارقكم في جهره دون سرّه 
إذا ما خلث منكم مجالسٌ وده فقد عَمَرَتْ منكم مجالس شكره 
فيا ليل لا تُجِلِبْ عليهم بظلمة وطلعةٌ بدر الدين طلعةٌ بدره 


ونسأل الله تعالى أن يمن بقُربه ورحابٌُ الآمال فسائح. وركابٌُ الهموم طلائه”"© 


والزمن المناظئ”"' بالقرب مسامح؛ هنالك تُطلّق أعنّةُ الآمال الحوابس» ويهتز مخضّرًا 
من السعود عودٌ يابس: [من الطويل] 

وما أنا من أن يَجِمعَ الله شَملَنا بأحسن ما كنا عليه بآيس؟ 

وقد كان الواجب تقديم عَتْبه» على تأخير كُنْبه؛ ولكنه خاف أن يجني ذنبًا 
عظيمًا ويؤلم قلبًا كريمًا: [من الطويل] 

34 . : 50 2 5 5 فق 

ولستُ براض من خليلٍ بنائل قليل ولاراض له بقليل” 

وحاشى”” خلاله من الإخلال بعهودٍ الوفاء» ومن أنحلال عقودٍ الصفاء»ء وما 
عهدتٌ عزمّه القويٌ في حَلْبة الشوق إلا من الضعفاءء وحاشيةً خُلّقِهِ إلا أرق من 
مدامع غُرّماء الجفاء: [من الكامل] 

من لم يبِثْ والبِينُ يصدع قلبّه لم يدر كيف تَقَلقُلُ الأحشاء"'") 

وكتب أيضًا في مثل ذلك: كيب مملوك المولى الأجل عن شوق قدَّحَ الدمعّ من 
الجفون شرارًاء وأجرّى من سيل المار نارّاء واستطال واستطار فما تَوَارّى 3 
ووجدٍ على تذكر الأيام التى عَذَيتُ قصارّاء والليالى التى طابت فكأنما لقت جميعُها 
أسحارًا: [من الطويل] 


وبي عَْمِرةٌ للشوق من بعد غمرةٍ ‏ أخوض بهاماء الجفون غِمارا 


)١(‏ الطلائح: مفردها: الطليح» المهزول والمجهودء أو المعئي. 

(؟) المناظر: المجادل. (؟) الآيس: الذي يئس وانقطع رجاؤه. 

(:) البيت لكُثَيّر عَرّة. انظر الأغاني ج ١ء‏ ص 157: طبع دار الكتب المصرية. والخليل: 
الصاحب» والنائل: العطاء. 

(5) يقال: حاشاك وحاشى لك» والمعنى واحد؛ وحاشى اسم على الصحيح مرادف للبزاءة. 

(0) تقلقل: تحرك. 

(0) الأوار: ححرّ الشمس والنار: أو الدخان؟ أو اللهب. 
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وما هي إلا سَكرةٌ بعد سكرةٍ 
رحلتم وصبري والشبابٌ وموطني 
ومن لم تصافح عيئه نور شمسه 
سقى الله أرض العُوطتين مدامعي 
وما خدعثني مصرٌ عن طيب دارها 
أدارَ الصّبا لا مِثلَ ربعك مَربَعٌ 
فما أعتضث أهلا بعد أهلِك جيرةً 


إذا هي زالت لا تزال خُحمارا0© 
ننه رسلث الحنانها عار 
فليس يرى حتى يراه نهارا 
وحسبكِ سُحْبًا قد بعثتُ غزارا”” 
ولا عوّضئْني بعد جاريّ جارا 
أرى غيرَك الربعٌ الأنيس قفار 
ولا خلتٌ دار الملك بعدَك دارا 


وما ضرٌ اليد الكريمة التي أياديها بيض في ظلمات الأيّام» وأفعالها لا يقوم 
بمدحها إلا أسنة الألسنة والأقلام؛ لو قامت للمودّة بشرطهاء ومحت خط الأسى 
بخطها؛ وكّتبث ولو شطرٌ سطر ففْرّغتُ قلبًا من الهم مشحونًاء وأطلقث صبرًا في يد 
الكمد””' مسجونًا؛ ونَرْهتْ ناظرٌَ المملوك في رياض منثورة الحُلىء وحَلّت عهوده 
بمكارمَ مأثورة العُلا: [من الطويل] 

وماكنت أرضى من علاك بذا الجفا 

ولو غيركم يَرمِي الفؤاد بسهمه 

وماليّ فيمن فرق الدهر أسوةٌ 

والمملوكُ مذ حطت مصر أثقاله» وجهّز الشامُ رحاله؛ وألقت آلنوى عصاها 
وحلت الأوبةٌ" عُراها؛ يكتب فلا يجاب» ويستكشف”"' الهم بالجواب فلا 
ينجاب”''2: [من الكامل] 


9. 


ولكنه من غاب غاب ا 
كأن محبًا مانآه 000 


ياغائبًا بلقائه وكتابه ‏ هل يُرتّجى من غَيبتيك إِيابٌ 


)١(‏ الحُمار: ما يصيب شارب الخمر من ألمها وصداعها. 

(0) تتبارى: تتنافس وتتعارض . 

(7) الغوطة: هي الكورة التي منها دمشق» تحيط بها جبال عالية جدًا ومياهها خارجة من تلك 
الجبال. والمراد الواحد وإن كان قد ثنى. 

(4) الرّبع: الموضع ينزل فيه في زمن الربيع. أو الدار أو المنزل أو الحيّ. 

(5) الكمد: الحزن. 

(5) الجفا: الإعراض والانقطاع» والتصيب: الحظء والسّهم من الرزق. 

0) نآه: ابتعد عنه. (4) الأوبة: من الإياب» أي الرجوع والعودة. 

(9) يستكشف: يقال: استكشف الهمّ: بمعنى طلب أن يزول ويتكشف. 

(١١)ينجاب:‏ يتكشف. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 1 


لس ممم 


ومتى يصفي الله ورد الحياة من التكديرء ويّتحقّق بلقائه أَحسّنُ التقديز م#وَهْوَ عَلَ 
جمْعهمَ إِذَا يَمَآهُ قَرِيِرٌ# [الشّورى: الآية 4؟]: [من الكامل] 

وزعسان اتسين :فعا عكرت" الأول إلا حيتا حعتاء الأكدية 

أين أيَامُنا بظلك والشّم ل جميعٌ والعيشش غضٌ نضيرٌ 

6 ع خم 5 2-1 2 0 5 زحق 

وحوشي المولى أن يكون عَونًا على قلبه» وأن يرحل إثره الرّيّ على شريه'''. 
وأن ينسيّه بإغباب”" الكتب ساعاتٍ قربه» وأن يحُوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون 
السمعٌ الكريمَ عنه من عَنْبِه؛ الأخ فلان مخصوصٌ بسلام كما تفبّحتُ عن الورد 
كمائمٌه”” » وكما توضّحتٌ عن القّطر غمائمُه: [من الطويل] 

ذا سان قن لني" ققي نه ونيا رتالف ينا ل 

وقد تبع الخلقّ الكريمَ في الإغباب والجفوة» وأْعَدَتْ عزائمُه قلبّه فاستويا في 

إن امتجكد انك ميتارقيىى. ‏ عن امن لفن الماس ادي 

وهب أن المولى أشتغل - لا زال شغلّه بِمَسارُهء وزمئُه مقصورًا على أوطاره - 
فما الذي شغله عن خليلهء وأغفله عن تَدارُك غليله؟ هذا وعلائقه قد تقطعت وعوائقّه 
قد أرتفعت؛ وروضة هواه قد صارت يعد الغضارة هشيماء وعهوده قد عادت بعد 
الغضاضة 1 [من ١‏ لخفيف] ش 
إن عهدا لو تعلمان ذميمًا أن تناما عن مقلتي أو ثنيما 
وكا ادق المرلن أن يواضل ونه عيدة ود ربعا كرو عقةه ولا ناه والنث 


500 


)١(‏ الشّرب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون. 

(0) الإغياب: من الغبّ» يقال: زر غيًّا تزدد حبّاء أي أن تكون الزيارة متقطعة يومًا بعد يوم وليس 
متواصلة . 

(*) الكمائم: مفردها «الكمامة» وهي غطاء الثُور. | 

(5) التّرب: جمع ترباء وهي الأرض ذات التراب» واللطائم: جمع لطيمة» وهي المسكء والرّيًا: 
الرائحة الطيبة . 

(0) الأسوة: ما يُتعرّى بهء أو ما يُقتدى به. 

() الغضاضة: النضارة والطرادة» والرّميم: البالي. 


” في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ 


اكبذا :كبر قنائية.. تعنان عمق بحرةه 
غاب عنه بشخصه وسلااعنه قليُه 


ولو أن لي يدَا تكتب» أو لسانًا يُسْهِبٍء أو خاطرًا يُستهلء أو فؤادًا يَستدِل؛ 
لوصفتٌ إليه شوقًا إن أستمسك بالجفون نَثَرَ عِقدّهاء أو نزل بالجوانح أُسعر وقدَها؛ 
أو تَنفُسَ مشتاقٌ أعان على نَفَسِهء وظتّه أستعاره من قُبسه؛ أو ذكَرَ محبٌ حبيبًا خاله 
خطر في خلّدِه'''» وتّفادتى من أن يَحْطِر به ذكرُ جَلَدِه: [من البسيط] 

حتّى كأنْ حبيبًا قبل فرقيه 2 لاعن أحبّتّه ينأى ولا بلره 
بالله لا ترحموا قلبي وإن بلغكث2 به الهمومٌ فهذا ما جنى بيده 


ولولا رجاؤه أن أوقاتٌ الفراق سحابةٌ صيف تقشّعها"" الرياح» وزيارةٌ طيفٍ 
يَخلعَها الصباح؛ لاستطار”" فؤاده كمدّاء ولم يجد ليوم مسرّته أمدًا؛ ولكنه يُتعلل 
بميعاد لقياه » ويدافع ما أَعَلّه بلعلّه أو عساه : [من الطويل] 

غِنّى في يد الأحلام لا أستفيدُه ‏ ودَّينٌ على الأيَام لا أتقاضِاهُ 

ومن غرائب هذه القُرقة» وعوارض هذه الشّقّة؛ أنّ مولاي قد بخل بكتابه وهو 
الذي يداوي به أخوه غليل أكتئابه» ويستعديه على طارق الهمّ إذا لج في انتيابه : 

كمثل يعقوبَ ضل يوسفّه فاعتاض عنه بشم أثوابه 

وهب أن فلانًا عاقه عن الكتب عائق» واختَدّع ناظرّه كمن هو في ناضر عيثر 
ا 1 : : ا 00 1 4 1 
رائق؛ فما الذي عرض لهوؤلانا حتى صار جوهرٌ وذه عرّضا »؛ وجََعَل قلبي لسهام 
إعراضه غَرَضا؟ : [من البسيط] 


ب مثهاماالؤبذا للشسنن:ماطلعت< “من المكازه أو للبرق ما ومن" 


)١(‏ الخلد: البال والنفس. (؟) تقشعها الرّياح: تكشفها. 

() استطار: انصدع. (5) لج في انتيابه: لزمه وأبى أن ينصرف عنه. 
(5) العرض: الزائل الذي لا يدوم ولا يثبت. 

(5) ومض البرق: لمع خفيقًا وظهرء والبيت لأبي العلاء المعرّي «سقط الرّنده. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ و 


نه انه 
به أفراس 


الضّبا ورواحله؛ إلا أن يكون قد عاد إلى تلك النُجِج”"2» ومرض قلبه فما على 
المريض حرَّج؛ وأيّا ما كان ففي فؤادي إليه سريرةٌ شوق لا أذيعها.ولا أضيعهاء 
رشني أببيرة غل؟" "1 اطدبايل: انهاه عن الطويل] 

زإتي لمشتاق إلينك وعافت -عليك ولكن مقبة لا أذيشها 


وما عهدثّه ‏ أدام الله سعادته ‏ إلا وقد أستراحت عواذله وعدي 


والأخ النظام ‏ أدامَ الله آنتظام السعد ببقائهء وأعداني على الوجد 
بلقائه - مخصوصٌ يالتحية إثرٌ التحيّة» وَوَالَهْفي على تلك السجيّة السخيّة؛ 
وردثُ منها البابليٌَ”' معتّقاء وظَلتُ مِن أسر الهموم بلقائها معتقًا©: [من 
الطويل] 

خلائق إمَا ماك مُرْنٍ بِشَهْدةٍ أغادّى بها أو ماك كرْم مصمّقَ0©) 

وقد أجتمعث آراء الجماعة على هجراني» ونسُوا كل عهدٍ غيرٌ عهد نسياني: 
[من المتقارب] 

وما كنتمُ تعرفون الجفا ‏ فباله ممّن تعلمتمُ 

ركني ايضاء إن الخد الحدا أظالم اللترقاء ادنس وني وفكة رويط تيتطاف 
ومكن قدرته» وكبّت حسّدئّه - في وص أشواقه إلى الأيام التي كانت قصارًا وأعادت 
الأيامَ بعدها طوالاء والليالي التي جَمعتُ من أنوار وجهه شموسًا ومن رغدٍ العيش في 
داره ظلالا: [من الطويل] 

وجَدتُ أصطباري بعدهنّ سفاهة ‏ وأبصرتٌ رشدي بعدهنّ ضلالا 


)١(‏ لعله يشير بهذه العبارة إلى قول زهير بن أبي سُلمى: (ديوانه: 14 دار صادر). 
صحا القلب من سلمى وأقصر باطله وعَرّي أفراس الصّبا ورؤاحله 
(؟) اللجج: مفردها اللبّّة: وهي معظم الماءء ومن الأمر: معظمهء ومن الليل: شدتة. 
(©) الغلّة: شدّة الظمأ ولباس تحت الثوب يلى شعر الجسد. 
(5) البابلي: يريد: الخمر البابلي «المنسوب إلى بابل». 
(0) المعتق من العتق: وهو التحرّر. 
)١(‏ الشهدة: العسل» وأغادي بها: من الغداة: أي أصبح بها باكرّاء والمصفّق: من صفقت 
الشراب: أي حوّلته من إناء إلى إناء ليصفوء وقد نصب مصمَّقًا على الحال من ماء. 


؟؟ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وإن أَحَذْ في ذكرٍ ما ينطق به لسائه من وَلاءٍ صريحء ويُعتقده ججنانه”'' من ثناء 
5 زهة” 

تعاظى نالا لا ينال بعزمه وكل أعتزام عن مداه طليه” 

ولكنه يعدل عن هذين إلى الدعاء بأن يبقيّه الله للإسلام صدرّاء وفي سماء الملة 
بدرّاء وفي ظلماتٍ الحوادث فجرًا؛ وأن يَجِمعَ اشع متحلشه وعزافت ”7 الآغان 
مطلولة”*' وسهامُ القُّربِ على نحور البعد مدلولة» وعقودُ النوى بِيَّدِ اللقاء محلولة؛ 
هرما دَلِكَ عَلَ أله بعرِزٍ 462 [إبراهيم: الآية :]7١‏ [من الطويل] 

فقد يجمع الله الشَّتِيئَين بعدما يظتان كل الظنّ أن لا لاقي" 


وما رمت به النوى مراميّهًاء ولا سَلكتْ به الغربةٌ مواميّها'"؛ إلا أستنجد 
شوقُه من الجفون هاميّاء واستَدْعَى من الزَّفْرة ما يُعيد مَسلكه من الجوانح داميّاء 
وصِدَّرٌ” عن منهل الماء العذب النمير*؟ ظاميّاء وتَعلّل بالأماني في الاجتماع «وآخر 
هآ يقي الؤياتن" الاسانناة”' '" والسدرة. أن الطريق ‏ يسن اه انشوقة عن ميل 
اجتهادهء وفضيلةٍ جهاده؛ ونصرةٍ الإسلام» وإعلاء الأعلام؛ وخدمةٍ المجلس 
الفلاني - أعرّه الله نصرّه؛ وأسعّد بها جَدَّهء وبلغ بها قصدّهء وأمضَى في الكفر 
حدَّه؛ وأُورَى بها للإسلام قَدْحَاء وَشَرْفتْ حديئًا وشرحاء وأجهّدت الأعداء إثخان!"© 


)١(‏ الجنان: القلب والعقل. 

(؟) الظاهر أن في هذه الجملة والتي قبلها تقديم وتأخيرء ولعل صوابه: ما ينطق به لسانه من ثناء 
فصيحء ويعتقده جنانه من ولاء صريح» فَإِنْ الثناء محلّه اللسان» والولاء وهو المحبة محلّه 
القلب. 

(7) الطليح: الضعيف والمعيي. 

(4) العراص: مفردها «العرصة» وهى ساحة الذّار. 

(5) المطلولة: التي نزل بها الطن. - 

(7) البيت لقيس بن الملوّح» وهو المعروف بالمجنون. والشتيتان: مثثى الشتيت: أي المتفرّق. 

(0) الموامي: جمع موماة وهي المفازة من الأرض. 

(4) صدر عن الماء: رجع وعاد. () النمير: العذب. 

(١٠)كذا‏ ورد هذا اللفظ منصوبّاء ولم يتضح لنا وجه نصبهء لأنّ القواعد تقتضي رفعه على أنه خبر 
للمبتدأ وهو قوله: «وآخر». 

(١١)أسفرت:‏ تكشّفت» وأسفر الصبح: أضاء إضاءة لا يشك فيه. (اللسان» مادة سفر). 

(١١)الإثخان:‏ المبالغة في القتل. 


فني المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ رذ 


وجرحًا: [من الطويل] 


زاك واف مدية النفل لطي ]انها امش حدر لكر اكتف اين 
إذا جاء نضح الله فالفتحُ بَعذه وقد جاء نصرٌ الله فليّرقب ألفتحا 
ِ سصر ٍ نصر ب 


فأما الخادمُ فيودٌ ألا يزال لشرف محصّلاء ولتلك اليدٍ الكريمة مقبّلا» وللعُدة0» 


المتهللة”"' كالصباح مستقبلًا: [من الطويل] 


محيا إذا حبّاك منه بنظرة فتحتٌ به بابًا من اللطف مُقفَلا 


ويرى أن خير أوقاته ما كان فيه بالحاشية الفلانيّة مكائرٌاء وتحت ظلال ألويتها 


سائرًا: [من الطويل] 
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فَئَّمٌ ترى معنى السعادة ظاهرًا 2 ونم ترى حزبّ الهداية ظاهرًا 
والخادم يؤثر من المجلس المواصّلةً بالمراسم'”" التي يعُدَ أيامّها من المواسم» 


ويقال بها أوجة المسّارٌ طلقةً المباسم؟ ويرتقبها أرتقابَ الصّوَام للأهلة» والرُوَادٍ لمواقع 
السحائب المنهلة . 


وكتب عن الملك الناصر صلاح الدين إلى تقي الدين بن عبد الملك: [من 


الطويل] 


سقى الله أرض العُوطتين وأهلّها ‏ فلي بجنوب وات حون 
ونا ذكرتها التفسٌ إلا استفزني” إلى طيواناء اللبريين د 9 
وقد كان شكي في الفراق مرؤعي فكيف أكون اليوم وهو يقينٌ 
كم جَهْدٍ ما تتسلّى القلوب» وتُسرّى” الككروب؛ لا سيّما إذا كان الذي فارقتّه 


عل بالأكباد من جلبها"''. وأقربَ إلى القلوب من حُجبها؛ وهل يُستروح إلا أن 
ع ختامَ الدمع» ويَخترِقٌ حجابٌ السمع» واتستغيق بسماء العيون ذات الرّجع”", 


0 
إفرة 
0 


0300 


الغرّة: من الرجل وجهه. )١(‏ المتهللة : المشرقة. 
المراد بالتيربين: قرية نيرب» وإنما ذكرها بالتثنية جريًا على عادتهم من ذكر اللفظ المفرد بلفظ 
المئتى» وهذه القرية بدمشق على نصف فرسخ وسط البساتين» وذكر ياقوت أنها أنزه موضع 
رآهء وهذا الشعر لأبى المطاع وجيه الدولة بن حمدان. (انظر معجم البلدان 750/6). 
(5) تسرّى 
الرّجع : المطر بعد المطر. 


: تتكشف. () الخلب: بكسر الخاء: حجاب الكبد. 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


لتجود أرضٌّ الخواطر ذاتٌ الصدع”''؛ وهنالك أُوفَى ما يكون الشوقٌ جندّاء وأُورَى ما 
يُورِي الوجدٌ زند”"": [من الطويل] 

إلى زفرة أو عَبرةٍ مستباحة 2 لهذي مَراحٌ عنده ولذي مَعْدَى 

وقد علم الله أنْي مذ فارقتّه ما دعاني الذكرٌ إلا لبيئُه بجواب من ماء الغليل 
غير قليل ولا ذكرتٌ خلقّه الجميلَ إلا ورأيت الصبرٌ الجميل غير جميل: [من 
الطويل] 

26 5 00 زحق4 

وغيرٌ كثير فيه وجذ كثيّر ولوعةٌ قيس والتياحٌ جميل 

0 8 2 6 

أهيم دع نيك الخد واضعم وهاموا رسع للغرام مُحيلٍ 

وقد كتبتٌ إليه حتى كاد يشيب له المداد» لو لم يَخلع عليه الناظرٌ حلَةَ السواد 
وحبة ةَ الفواد9 2, فما رَدٌ» وجارٌ عن لق الكريم فإنّه قط ما وَدٌّ وصَد؛ وأوثر منه 
ألا يحكم الفراقٌ علي فيّشتط”"». ولا يمكنّ اللوعةً من مهجتي فتخبط”": [من 
الطويل] 

005 0 5 م 

فد لي بدرٌ من بحارِك إثني 2 من الدمع في بحر وليس له شط 

000 . و 0 

بكفٌ بها للحرب والسلم آيةٌ فيحبي لديها الخط أو يقل الخطّ”" 

ونسأل الله الرغبة في أجتماع لا يكدر وردُهء ولا يُنئّر عِقدُه» ولا يعرب”"'' عن 
آفاق الوفاق سعدّه: [من الطويل] 

وما كان حُكمي أن أفارقٌ أرضّكم ولكنْ محكمالله لسنانرده 


إفرف 


)١(‏ يشير بهاتين الجملتين إلى قوله تعالى: وسار ذَاتِ لبج © وَلْرْضٍ 58 الصّلع 42 [الطارق: 
الآيتان 31 835 . 

(؟) أورى الزّند: أشعله» والرّند: هو العود الأعلى الذي تقدح به الثّار. 

(") المراح: الموضع الذي يروح القوم منه وإليه» والمغدى: مكان الغدو. 

(:) الإلتياح في الأصل: العطش» والمراد هنا: شذة الشّوق والهيام» وهو يشير في هذا البيت إلى 
شعراء العشق: كثيّر عزة» وقيس بن الملوّح وجميل بن معمر. . 

(5) المُحيل: الذي مضئ عليه الحول. () حبّة الفؤاد: مهجته 

0) يشتط: يسرف في الظلم والهجر. 

(4) تخبط: يقال: هو يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة. . 

(9) الخط: الأولى: يريد بها الكتابة» والخط الثانية: يريد بها الماح المنسوبة إلى الخطء وهي مرفأ 
في فى البحرين» وفي الكلام جناس تام. . 

(١٠)يعزّب:‏ يبتعد. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ | 


وكتب عنه أيضًا إلى عز الدين فَرَوخ شاه' 


أحبايّنا لو رُزِقتٌ الصبرٌ بَعَدكُم 


تبتٌ ‏ أطال الله بقاء المولى الولّدِ - 
جريح في جَريحة» ولوعةٍ صريحة» وذكرة 


المتقارب] 


أكبادٌ وتفطرث» وتجدّلت”*'' أفراسٌ دموع وتقطرث"١"©‏ 


طق 
فق 
هرف 
5( 
)202 
إف4 
زف4 
فك 
فى 


وليل بطي, طلوع الضَبا 
أبحتّ فؤادي وأنت الحُباحٌ 
وما أصحبَّتُ في قتال العذول 
مُعلّى بريح شمالٍ الشام 
دوادرن ال يدن مرحم 


ليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


]من السيظ] 

لما رضيتٌ به عن قربكم عِرَضا 
ماصخ جسمي إلا زادني مَرَضا 
أضحى مكانّ جناخي طائر نمضا 
لكان خين قفن الله الفزاق 2 0 
عن قُريحةٍ قريحة؛ وإنسان”" مقلٍ 
إذا ذكر الَضَبِدُ كانت طريحة: [من 


ج شوقًا إلى القَسَماتِ المَّ لصّبيحة”؟) 


وما كان من حقّه أن تُبيحه 3 0 


أَعِنةٌ قلب عليتهيم 0 
لقد عدب الله بالريح رُوخه””" 


فؤادي بخطرة يأس مُريجحه0ة 


ولولا التعلل بأبئية.المنى: الخادعة». والنزولٌ بأفنية:اللأسا”؟؟ الواسعة؛ لتصدّعثك 


[من الكامل] 


فدّع الدموعَ تبيح ماقدأضمِرَثُ 


في الأصول: «فرخشاه» والتصويب عن وفيات الأعيان ١١١/١‏ ط بولاق. 
قضى الله: أراد في قضائهء وقضى الثانية: أي مات وفي الكلام جناسٌ تام. 


إنسانٌ المقلة: ناظرها. 


القبيمات] 10 قسمة 0 وفتحها وهي «الحسن؟ . أو أعلى الوجه أو ظاهر الخدين . 


ا اد 0 00 «العنان» وهو ما يُقاد به» والجموح: التمرّد. 


الخطرة 


: المرّة تالس وحن في يال ٠:‏ ورد ولاح. 


الأسا: بكسر الهمزة وضمّها: : جمع إسوة وهي ما يأتسي به الحزين. 
)٠١(‏ تجذّلت: من جدله بتشديد الذال وتخفيفها: أي صرعه على الجذالة بفتح الجيم» وهي الأرضن. 
)١١(:‏ تقطرت: من قطره: إذا ألقاه على أحد قطريهء وهما جانباه. 


35> في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


قد كنت امتمحين وشاتى شيقا 
ولقد جرى 8 الحديث كما 0 


أغنلت فيان التتكلوان شيزة فنك نعي 
باعل كبا ابر ءالعراة عبن التعرث 

ومذ فارقتٌ تلك الغرّة البدريّة» والطلعة العزيزةً العِرّيّة؛؟ ما ظفرتُ بشخصه نومًا 

ولا بكتابه يومًا: [من الطويل] 
* فواعجبًا حتى ولا الطيفٌ طارقا(" * 

وأعجب له في الحرب نثرٌ كتائب2 بكف أبث في السّلم نظُمَ كتناب0© 

يحاسبني في لفظة بعد لفظةٍ 2 ومعروفه يأتي بغير حساب 

ولو وفيكة د وكلة ديات اما هن هذا العناء 23+ لما رقي انه الخلتنه 
الرّضِيَء ولأخذ بقول الرَّضِيّ: [من الطويل] 

2) 1 2 000 

هبونيّ أرضَى في الإياس بهجركم أنَرضَى لمن يرجوك مادون وصله” 

لل مر لحا رلور تييع نري العا منيعاء وينتج من اللطفب 

لبي ين أن سير إن كنتت ترضىئ أن تسيعا 

ومفارقين معالضّبا عزمًافهل أرجو الطلوع"” 

أقفسمثتٌ لورجعوا لأع قبَني الصّبا معهم رجوعا 


)١(‏ الطرف: الكريم الأصل من الخيل . .. وقد استعاره للحديث. 

(') الطيف: الخيالء والطارق: الرّائر ليلا 

(9) نثر الكتائب: تفريقها في الحرب» وقد 50 بين النثر والنظم... يقال: نظم العقد: أي سلكه 
فى سلك واحد. 

دق الكل : التعب والفتور. (5) الوصل: ضد الهجر. 

(1) الصّبا: الشوقء أو الصغر والحداثة ولعلّ صواب الشطر الثاني: رغمًا فهل برحوا الظلوعا. 


الس ستاك الع سخا كيت ٠‏ الخ ونا 


5 ا 0 4 : زفق 

فيا رت إن البين انبحت صروفه علي وما لي من معين فكن معي" ' 

على قرب عذالي وبعل أحبّتي وأمواه أجفانى ونيران أضلعى 

هذه تحبّةُ القلب المعزب» ومبريرة ة الصبر المذبرّب» وظلامةٌ عم السلوٌ 
المكذّب؛ أصدرتُها إلى المجلس وقد وُقدث في الحشى ناوه ارقي و 
والدموع شرارُهاء والشوقٌ أثارّها وفي الفؤاد ثارُها: [من الرجز] 

لو زارني منكم خيالٌ هاجرٌ 2 لهدثه في ظنماته أنوارها 

أسمًا على أيَام الاجتماع التي كانت مواسمَْ لسرور الأسرارٍء ومَباسمَ لثغورٍ 
الأوطار؛ وتذكرًا لأوقات عَذَُب مَذْاقُهاء وعَذّب فراقُها؛ 0 يُكَرُهاء وَرَوّعث 
ذَكَرُها: [من البسيط] 

والله ما نسيتٌ نفسى حلاوتها فكيف أذكر أنّي اليوم أذكرّها 

وم فارقك الجنات اللورئ: الا زال جى جنابه تضيراء: وسنااسناته”*" مسعظيرا؟ 
وملكه في الخافِقّين خافق الأعلام» وعرْه على الجديدين جديدٌ الأيام؛ لم أقفْ منه 
على كتاب يخْلّف سوادٌ سطوره ما غَسّل الدموعٌ من سواد ناظري» وينظم ببيان 
منظومه ومنثوره ما وَزْعه انين من شتات خاطري: [من الطويل] 

ولم يَبقّ في الأحشاء إلا صُبابةٌ ‏ من الصبر تَّجِرِي في الدموع النواد 5 


)١(‏ المنوع: الذي يمنع غيره. (؟) البيْن: الفراق» وأنحت: أقبلت ومالت. 
(9) الأوار: حرّ الشمس والنارء أو الدخان» أو اللهب. 

(4) روّحت: ذهبت في الرّواح؛ وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» ويقابله الصباح. 
(0) السناء: الرفعة وعلو المنزلة. 

(1) الصّبابة: البقية القليلة من الماء ونحوهء والبوادر: المنهلة . 


1" في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 

وأسأله المّناب”'' بشريف الجناب» وأداة فرض» تقبيل الأرض؟ حيث تَلتقِي 
وفودُ الدنيا والآخرة» وتَعْمّر البيوتٌ العامرةً المننُ”" الغامرة؛ ويظّل الظلُ غير منسوخ 
بهجيره » اك المجد بشخص لا تسمح الدنيا بنظيره : [من الطويل] 

تَظامّر في الدّنيا بأشرفٍ ظاهر فلم يُرَ أَنَمَّى منه غيرٌ ضميره 

كفانيّ عرًا أن أميكئ بعبذه وحسبىًّ هَدَيًا أن اكد بلوره 

فأيُ أمير ليس يشرف قدره إذا ما دعاه صَتَنَادفينا بأميره 
وإنني في السؤال بكتبه أن يوصلها ليوصل بها لدي تهانىء تملأ يدِي» ويُودعَ 
بها عندي مسَّرَّةٌ تقتدح في الشكر زنْدِي: [من الطويل] 

4 ع ا 035 فاه قرف 

عهدتك ذا عهد هو الوّرد نضرة وما هو مِثلٌ الورد في قصر العهدٍ 

وأنا أرتقب كتابه أرتقابَ الهلال لتفطر عين عن الكرى صائمة» وتَّرِدَ نفسٌ على 
موارد الماء حائمة . 

وكتب أيضًا يتشوّق: [من الكامل] 

لا عَنْبَ أخشاه لقطع كتابكم | وأسممْ فعذري بّعده لا يُعَتَبُ 

كَتَبَ عبد حضرة مولاه -< حرس أللّه سموّف وأدام مزيدٌ علائه ونموّه» وقَوَنَ 
بالمسارٌ رواحه وغدوٌه. وكَبّت”*' حاسده وأهلّك عدوّه ‏ عن سلامة ما أستثنى فيها 
الدهرٌ إلا ألم فراقه» وعافيةٍ موصولةٍ بمرض قلب لآ أريحو موغيد إفراقة** : [مين 
الكامل] 

لو لم يكن إنسانُ عينِي سابحًا 2 لخشيتٌُ حين بكيتٌ مِن إغراقه”© 

وعندي إليه وجدٌ يَكلّهْ”” الضلوعء ويتكلم بألسنة الدموع؛ والنفسُ قريبةٌ 
أستعبارء لذكر أوقات السرور القصارء وأنوارها التي يكاد سنا برقها يَخطف 


)١(‏ المناب: مصدر ميمى من النوب» أي أن ينوب عله. 

(1) المئن: مفردها: المئّة» وهي الإحسان والانعام. 

(*) نضرة الورد: أن يكون ذا رونق وبهجة. (:) كبت حاسده: ردّه بغيظه. 
(6) إفراق المريض:. برؤه وإقباله. (5) إنسان العين: البؤبؤ والناظر. 
(0) يكلم الضلوع: يجرحها. ش 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 4 
اله ا وا لم و ا ل ا لح ع د 


الأبْصار: [من الوافر] 
ع 00 8 : 0 2 
شهورٌ ينقضين وما شعرنا اماف لود ولة م 
إذا العيش غضٌ وَرِيقء والمهجٌ لم يتقسَمْها التفريق» ولا سار منها إلى بلدٍ 

فريقٌ وبقيّ في بلدٍ فريق» ولا سقاها كؤوسٌ وجدٍ للجفونٍ المترّعة ثريق: [من 

المجتث] 

هو ثمكتٌ منهاوما لي سوى الغرام رحيق 


0 35 شع 2 * . - زفرف 31 
وإلى الله الشكوى من شوقٍ في الصَّميم» وصبر راحلٍ وغرام لا يريم "© كأنه 


زفق 


ولقد آ ستّغرّب وُصولٌ الرفاق بعد أن طال غيابهم وقد صَفِرث؟ من كتابهم 
الكريم عيابهم» ولو زاره لَعَده تحفة الخصيص”' بالتخصيص» وأدرّك به بَعْيَةٌ 
ا يو ورأى للذهر المذنب مزيّة ة التمحيص » وَضال نه على نوائب الأيام المنتابة 
قولة 1 مد عبهانر م 10 [من مجزوء الكامل المرفل] 

هنالك يرتع فى تلك الرّياض التى غصوئُها أسطارُه”"» وشكلها أطيارُهاء 
وألفاظها تُوَارُهاء ومعانيها ثمارهاء وبلاغتّها أنهارُهاء وجزالتُها نَيَارُها: [من الكامل] 

إن أطله "تلن نوها ليل + همه الضاني عندنا مسار 


)١(‏ السّرار: بفتح السين وكسرها: الليلة التي يستسرٌ فيها الهلال آخر الشهر. 

)١(‏ ثمل: أصابه الثمال وهو السكرء والرّحيق: الشراب والطيب. 

() لا يريم: لا يحول عني ولا يفارقني. 

(4) صفرت عيابهم: أي خلت» والعياب: أوعية الثياب. 

(0) المراد بالخصيص: من خصصته بودّك» ولم ترد هذه الضيغة في كتب اللغة بهذا المعنىء ولكنها 
وردت في معجم الأدباء لياقوت الجزء الرابع ص 07 دار الكتب العلمية حين تحدّث عن أبي 
الفرج الأصفهاني فقال: وكان أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني من ندماء الوزير أبي 
عبد الحفيضين 1 

() من محيص: د 

(0) الأسطار: واحدها «السَطر» وهو الصف من كلّ شيء. 

(0) السمسار: الدّليل والهادي» وهو في الأصل: المتوسّط بين البائع والمشتري أو السّغير بين 
المحبين . 


7 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


ويتلقّاه قبل يده بقلبه» ويكاد يسبق ضميرّه إلى أكله وشربه: [من الكامل] 
وينظتة والطوف مسفوة بهد شمن الرقيت ذا لعن 0 
وإذا ضنّ”'' مولاه بمأثوره» جاد عليه بميسوره؛ .. . : [من الكامل] 

فكاتدي أهتيث :الشعم الشنا” ٠‏ وطرحت مااي الصاح تا 


وعلى كلّ حال فيسأله أن يواصله من مُراسمه بما ينتظره ناظره : ليجد نورًاء وقلبه 
ليستشعر به سروراء وخاطره ليجعله بينه وبين الهم سُورًا؛ وأا يخلّى رفقة من كتاب 
ولو بالقلائد القلائل من دررٍ أقلامهء ودراريٌّ كلامه. 

وكتب: لو أستعار الخادمٌ ‏ أدام الله نعمة المجلس - أنمّاس البَشَّر كلامّاء 
وأغصانَ الشجر أقلامًا؛ وبياضٌ النهار أطراسًا”''» وسوادً الليل أنقاسًا ؛ ما عبّر عن 
الوجد الذي عبّرت عنه عَبَرانُه» ولا عن الشوق الذي لا يستثير مِثْلُه معَبدً(" إذا 
مجك" في التقيل الأول تبرائُه0 + أسنًا على .ما عَذمه فى هذه الطريق» مين ذللك 
المعيًا الطليقة والُلْقِ الذي هو بكل مَكرْمَةٍ خليق» والصفاتٍ التي يَحسّن بها كل 
و 3 عا فح لع لقان عا الو وه م 
حسن ويليق» ويعذر كل جفن يُسفح"” ذخيرته شوفا إليها ويُريق: [من الطويل] 

قفا أو خذا في العذل أيّ طريق 00 

أما والهوى إنَ الهوى لأليّة يعظْمُها في الحبٌ كل مَشُوقِ7" 

لو أن الهوى مما تصحٌ مِبانّه اشاسيك ملك كز سيق 


وما زار ناظرٌ خادِمه الكرى إلا تَمثّل له مولاه طيمًا يَهُمَ أن يتعلق بأذياله» وقَبل 
تموية ناظره على قلبه في وصاله: [من البسيط] 


وَوَد أن مننؤاد اللسل منذاله, . وزاة فيه سبواد القلت واليصير 


)١(‏ الطرف: النظرء ولعلّه يريد «شخص الحبيب» بدل «شخص الرقيب». 

(0) ضنّ: بخل. (*) السّنا: الضوء. 

(5) الطرس: الصحيفة التي يكتب فيها. 

(5) الأنقاس: جمع نقس بكسر النون وهو المداد أو الحبر. 

(1) معبد: هو معبد بن وهبء أبو عبّاد المدني» نابغة الغناء العربي في العصر الأموي. كان أديبًا 
فصيسًاء أصواته وأخباره كثيرة مات سنة 77١ه.‏ (الأعلام /534/19). 

إف4 هزجت: يقال هزج المغئّي بكسر الزاي: إذا طرّب وترم . 

(4) الثبرات: مفردها «التّبرة» وهي رفع الصوت بعد خفضه. 

(9) يسفح: يصب الذمع. ٠١‏ )الأليّة: اليمين. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ا" 


ولقد وَجَد طعمّ الحياة لبعده مرّاء وقال بَعدّه للذّنّي ألعين والقلب: مُرًا: لمن 
الطويل] ' 

وها هو يرجو في غدٍ وعد يومه ‏ لعل غدايأبى لمنتظر عذرا 

وإلى الله سيحانة وتفالق يرغب أن يجعله بالنتلافة مكتوقاء ضف السذيان0ة 
عن ساحته مكفوفًاء وعِنانَ الصّروف عن فنائه”"' مصروفًاء ووفودٌ الرجاء على أرجائه 
مُكوفًا؛ وأن يُمتِع الوجه بوصفه الذي هو أشرفٌ مِن كل وجهٍ موصوفًا: [من 
الكامل] 

مَن كان يُشرِك في علاك فإنني 22 وجهِتُ وجهيّ نحوهنّ حنيفا 

وقد كان يُنتظر كتابًا يشرّفه ويشْنَقُهء ويستخدمُّه على الأوامر ويصرّقه؛ 
ويجتني ثمرّ السرور غضٌ المّكاسر ويقتطفّه؛ فتأخّر ولَّمْ يُحدِثُ له التأخيرُ ظنّاء 
ولا صرّفّه عن أن يَعِتَقِدَ أن مولاه لا تُحدث له الأيامُ بخلا بفضله ولا ضئًا: [من 
الطويل] 

ولو تُصرّف السخبُ الغزارٌ عن التثرى 

بجا اتصوفك عن يدك لشي الشسسى 

وهو ينتظرُ مِن الأمر والنهي ما يكون عملّه بحسبه» ويثبت له عهد الخذام 
اسن لصوي 7ه 

ومن عَجَبٍ ال احن الهم وأسأل عنهم مَن أرى وهم معي 

وتَطلبُهم عيني ومُّم في سوادها 2 ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 

وكتب أيضًا: كتبتٌ والعبّراتٌ تمحو السطورء ويُوقد ماؤها نارٌ الصدور 
ويَهِتِكُ7” وجدًا كان تحت السّتورء ويُرسِل من بين أضلعي نَمّسَ المؤتورا'“: [من 
الخفيف] 

قد دَكرْنا عهودكم بعد ما طا 2 لت ليالٍ مِن بَعدِها وشهورٌ 

تمججبًا إلقلوب كيف أطاقث2 بُعدَكم! ما القلوبٌ إلا صخورٌ 


)١(‏ الحدثان: من الذهر مصائبه. (؟) الفناء: الساحة. 
(؟) هتك: يكشف ويفضحء وهتك الستر: أزاله من موضعه. 
(4) الموتور: من الوتر وهو الظلم في العداوة أو الانتقام . 


يفن في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. ...الخ 


وما وردثٌ الماء إلا وَجدتٌ له على كبدي وَقُدًَا لا بَرْدّاء ولا تعرّضتٌ 
لنفحات النسيم إلا أهدّى إليّ جَهْدَاء ولا زارني طيفُ الخيال إلا وجدني قد قطعتُ 
طريقه سُهْدَاء ولا خطِفت”'' لى البارقٌ الشّامى إِلَا باراه قلبى حُفوقًا ووقدا” : [من 

وأحصدز اننال نت اللتعلهه. ١‏ .جز آل اعسة هعن الشيناء يدها 

فسقى الله دارّه ما شربث [من]”" الغمامء وأْيَامَنا بها وبُدورٌ ليالي تلك الأيّام 
تَمَام : لمن الكامل] 

دم الليالق تعد مقزلة 'اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام') 

وكان قد وصل منه كتاتث كالطيفٍ أو أفضة زَؤْرَاء وكالحبٌ أو 1 
جَوْرَا والربيع و اأنية نَوْرَاء والنجم أو أعلى طَوْرَاء والماء الولال :أ انعد 
غْوْرًا؛ فتثرتٌ عليه قُبَليء وجعلتٌ سطوره قبي بل 3 5 ووردتثٌ منه مُوردًا: 
[من البسيط] 

أهتللا بيه وعتان الأظماء نشد ١‏ الوتلواعن خلى ألنت نع 0 

إلا أنه أبقاه: الله ما عرّزه”' بثان». ولا آئنس غريبه» وإنى وإبّاه غريبان: [من 
الطويل] 


وك ع لز كم بات اندي عثانه سميرٌ ضمير أو. جتان ججنان0ة) 


)١(‏ خطف البارق: مرّ سريعًا. (؟) الوقد: الاشتعال. 
(9) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق ولم ترد في الأصلء والكاتب يشير بهذه العبارة إلى قول 
الشريف الرّضي: 
سفى يكى ولبالي القيمة ماترويفة. ٠‏ عن اشام وججانا ستاك 
(انظر ديوان الشريف الرّضي). 
(5) البيت لجرير: (انظر ديوانه ص »5١١‏ دار الكتب العلمية)» وقد ورد هنا مع ب بعض التغيير» فقد 
ذكره الديوان على الشكل التالي: 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش. بعد أولئك الأقدام 
(5) قبلي الأولى: بكسر القاف وفتح الباء: أي تجاهي» ويجوز ضبطها بضِمَ القاف وسكون الباء أي 
قصدي» وقبلي الثانية: هي جمع قبلة بكسر القاف وفي الكلام جناس تام. 
(0) بل غللي: أي روى ظمأفى وأبللت من عللي: أي شفيت من سقامي. 
600 عرّزه: من التعزيز وهو التقوية والإعانة. 
(5) الجنان بكسر بكسر الجيم مفردها «الجنّة» وهي السترء والبجئان: بفتح الجيم: القلب 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ وفنا 


وأَرْظت لبه لآ والت الوغتات إليه :وأساله. لا حَيم السؤال إلا لديه ب 
يلاطِف بكتابه قلبي» ويمثّلَ بمثاله أَيَامَ قربي: [من الكامل المرفل] 

اكول اتحمتدي .”لعو انلكا لتقنيت نكي 
هذاومافارهقئكئكم تكش نارقث قليتي 

وكتب جواب كتاب ورد عليه: [من الطويل] 

تيك لذهري خفظة الدافيود” . للقديز على لود اييقها 

وطلعة مولانا يط لالِعٌ عبذه ‏ وكل زبوع كان فيها رُبوعُه'" 

فؤادٌ سمقًّاه لا يعودٌ غليله ‏ وعينٌ رأثه لا تَفيض دموعٌها 


ورد على الخادم كتابُ المجلس - أعلئ الله سلطانه وأنبَتهء وأَرْعُم أنفٌ. عدوه 
وكَبتّهه وأصماه'" بسهام أسقامه وأَصِمَتّه؛ ولا أَخَلّى الدنيا من وجودهء كما لم يُخْلٍ 
أهلّها من جودهء ولا عَطَل سماء المجد من صعودهء كما لم يُعطل أرضّها من 
سُعودِه ‏ وهو كتابٌ ثانٍ يَثْنِي إليه عِنانَ الثناء» ويضيت لي حسنّ العهد على الثّناء» 
ويستنهضٌ الأدعية الصالحة الأطرافٍ والآناء””"» ويبشّرُ الخادمٌ بأنه وإن كان بعيدٌ 
الدار فإنه بمثابة المقيم في ذلك الفناء» وأن هذه الخدمة التي أنعم الله عليه بها 
وَتيقةٌ الأساس على الدهر: شامخة البناء؛ فقال له قائمًا على قدمه» وسَبَد في 
العّرس ممثلا سُجودٌ قلمه» وآسترعى اللة العهد على أنه تعالى قد رعى ما أؤدعه في 
فق كرية وطتارك ل علاقةٌ خير صَرَفٌ إليها وجهه فكأنها قِبْلةَ» ودعا 
بني الآمالٍ إلى أعتقادٍ فضل مالكها فكأئما يدعوهم إلى ملّةء والله يُوزِعُه شكرٌ هذا 
الافقاد00) على البعاد. ولا يخله من هذا الرأي الجميل الذي هو نا الاستناد؛ 
وعَمْدُ الاعتقاد؛ والخاده لا ينفك متطلّعًا لأخبار المولى فترده مُعْضلة ومجملة» 
ومُْفَصَّلةَ ومُجْمَلّة؛ ويعرف منها ما يَعرِف به مَوْقعَ أللطف بالمولى في أحواله 


)١(‏ الربوع الأولى: المحلة أو الدّارء والرّبوع الثانية: المكان الذي ينزل فيه وقت الربيع» أي أنه 

زفق أصماه بالسهم : أي رماه به وأتفذه فيه «قتله؟ . 

(”) الآناء: ساعات الليل» والأطراف: أي أطراف التهار أي المساء والصّباح. 

(4) نجران: محلّة في عدّة مواضع» منها نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة. (انظر معجم 
البلدان (5551/6). 

(0) افتقده: طلبه عند غيبته. 


* في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


ومكانَ النجح في آماله؛ وأنّه بحمد الله في نعمةٍ منه ‏ لا غَيِّر الله ما به منهاء ولا 
صَرَفُها عنه ولا صَرَقّه عنها ‏ فيجدّد لله الشكرٌ والحمدء ويبلّغه ما يَبلّغه منها المرادّ 
والقصد؛ ونسأل الله ألا يخلّى الدولةً الناصريّةَ منه ناصرًا لسلطانهاء وعيئًا لأعيانها؛ 
وسيمًا في يدٍ الإسلام يناضل عن حقّهء وفرعًا”'" شريمًا يَشهد مَرآه بشرف عرقه؛ 
والرأي أعلى في إجرائه على ما مُوّد مِن هذا الإنعام» وزيادته شرفًا بالاستنهاض - إن 
صَلّح له والاستخدام. 

ومن جواب آخر: وَرّد كتاب المجلس - أدام الله وارداتٍ الإقبال على آمالهء ولا 
سَلَبت الأيامٌ نعمتّي جميله وإجماله؛ ولا أنحطٌ قدرٌ بدره عن درجتّي تمامه وكمالف 
وأحسن جزاءه عن ميثاق الفضل لذي نَهَض باحتماله - ووقفتٌ منه على ما لا يَجدُ 
الشك عه وا 0 به القلبّ ألذي كان وحيدّاء وعَددتٌُ يوم وصوله السعيد 
عيذت ووؤدث عنم دا معطلة وتكللتك فضي معي 1و لخي لف اق م له 
وُسعَهاء وتلك الغايةٌ ليست في وُسعيء ولا تَعلم نفسٌ إلا ما طَرَّقَ سَمْعَهاء وتلك 
المحاسنٌ ما طَرّق مِثْلُّها سمعي. ولا تتناول يد إلا ما وسعه ذَرْمُهاء وهذه الأوابرٌ©» 
الأباعدٌ ما طالها ذراعي ولا أَسبَفّلَ بها ذَزعي. 

ومن لخر كله اش"آباء التضلتي ونه انبل اليك مده امي 
والأركانٌ الإسلاميّة من سيفه بشائدها وبانيهاء وأمتّع الدولة المحمديّةَ بعزمته التي 
حسّنتُ الكفايةٌ بهاء .فلا غرو أن تَحسّن الكفايةٌ فيها؛ ولا عَدِمت الدنيا تَضرةٌ بأيّامِه 
النُضيرة» والدينٌ نُصرةً بأعلامه النصيرة؛ المملوك يقبّل الترابٌ الذي يومًا يَستقِدُ 
بحوافر”) سَيْلِهِه ويومًا يَستَقِرَ بحوافر خيلِه ‏ فلا زال في يوم السَّلْم وده سحابًا 
صائبّاء ويوم الحرب شهابًا ثاقبًا ‏ ويُنهِي أنه وردث عليه المكاتبةٌ التي أستيقظتٌ بها 
آغاله من وَسّئها©2» وأفادته معئى من البجئة قإنها أَذهبَتُ ما بالنفوس من حَرّنِهاء 


وتَلقَى المملوك قُبْلّها" بالسجود والتقبيل» وتَحلّى بعقودٍ سطورها فهيهات بعد هذا 


)١(‏ الفرع: من كل شيء أعلاهء والفرع: الأصل.(؟7) آنست: من الأنس. 

(9) البئر المعطلة: التي لا وارد لهاء وقصر مشيد: رفيع بالصّخور والجصء «والشيّد؛ عند العرب: 
الجصٌ بعينهء وقد ورد ذكر البئر المعطلة والقصر المشيد في القرآن الكريم سورة الحج الآية: 
5» ووردت تفاصيلهما في الجزء الثالث عشر من نهاية الأرب في الباب السابع من القسم 
الأول من الفنّ الخامس فانظرها. . . 

(:) الأوابد: الدواهي مفردها «الآبدة». 

(5) الحوافر: جمع حافرة وهي الأرض المحفورة. 

(1) الوسن: التعاس والئّوم. 0 القُبْل: بغممٌ القاف وسكون الباء: الوجه. 


في.المَِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. .. الخ 


شكوئ اللمطيل ا ؟ وأكتّحَلَ من داء السهد بِإِنْمِدِها'"'» وأدار على الأيام كأمن 
مَرقَدِها5 1 وأسمعثه نَعْمَ العم التي هي أعجبٌ إلى النفس من نَعَمات م 
وأطالت الوقوفٌ عليها ركاب طرْفِه فما وقوفٌ ركاب طَرَقَةَ ببُرْقَةا*؟ تَهِمَدِها؛ وضَرعَ 
إلى من يشفّع وسائل المتضرّعِين» ويملاً مواقم آمالٍ المتوقعين؟ أن يَعْل*؟ عنه كل 
يدِ للخطوب بسيطة» ويفك به كل رِبْقة”"' للأيّام بأعناق بَنيها محيطة. 


ومن آخر: رفع الله عمادَ الإسلام ببقاء المجلسء وبَسَط ظلَه على الخلق» 
ومَلّك يده الكريمة قصب السّبق» وجَمَعٌ بتدبيره بين ناصيئي الغرب والكترق: وألنك 
لقدرته طاعتي الجهر 0-0 وصَرّف بعزمته زمامّي النّههى والأمر» ا لِجَدّه دري 
الأجر وافضوم ويم" تكن بفَتكته شّوكّتي النفاقٍ والكفر ‏ وَردتْ على المملوك مكاتبةٌ 
كريمةٌ رَفْعها حيث تُرفع العمائم. ومَدَ اليد إليها كما تُمَدَ إلى الغمائم؟ وفَضْهاء بعد 
أن قَضَى باللثم فَرْضَهاء وأستمطرث نفسُّه سماءها فأرضث”* أرضها؛ وكاد المملوكُ 
َتأمّلها لولا أنْ دمّعَ الناظِر إلى العين سبَّقّه. على أنه دمعٌ قد تَلوَّن بتلوٌنٍ الأيَام في 
فراقه» فلو فاض لَعَضَفَر؟ الكتاب وخَلّقه”'“؛ فلا أعدمه الله المولى حاضرًا وغائباء 
ومُسافِهًا ومُكاتِبّاء وأحله''' في جانب السعادة ويَعَرٌ على المملوك أن يحل من مولاه 


)١(‏ التعطيل: من العَّطل: يقال جيدٌ عاطل: أي لا حلي فيه. 

(؟) “الإتمد: الكسل الأسود. ' 

() يريد أنه بهذه الرّسالة قد أنام الأيام عن محاربته وأغفلها عن الكيد له. 

(5) البرقة والبرقاء: أرض غليظة مختلطة بحجارة ورملء وجمعها بُراق وبراق بكسر الباء»ء وفي 
معجم البلدان 0/4/١‏ ط جوتنجن أن برقه تهمد لبني دارم وذكر في ج 4/١‏ في الكلام على 
تهمد أنه جبلٌ أحمر حوله أبارق كثيرة في ديار غني» وقيل: في ديار بني عامر» وقد أشار 
الكاتب بهذه العبارة إلى قول طرفة بن العبد في معلقته: 

لخولة أطلالٌ ببرقةثهمد تلو بح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
(انظر ديوان طرفة ص 219 دار صادر). 

(0) يَغْلٌ: يمسك. ويقيّد. 

(5) فك الربقة: فرّج الكربة» والرّبقة من الرّبق: وهو حبلٌ فيه عدّة عُرى. 

(0) القط: القطع عامة. 

(4) أرضت أرضها: أمطرتها وأصلحتها وأرض المرعى: كثر عشبه. 

(9) يقال: عصفرت الثوبء أي صبغته بالعصفرء وهو نبات سلافته الجريال» وبذره القرطمء. وهو 
ريف وبريّ» وكلاهما ينبت بأرض العرب. 

)٠١(‏ خلقه: طلاه بالخلوق. وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره. 

)١١(‏ وأحله: أي وأحل الملوك» يريد الدعاء لنفسه بأن ينزله الله في جانب السعادة» أي جائب- 


هن في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. ٠‏ الخ 


ومن آخر: ورد كتابه ووقفثُ على ما أودّعه من فضل خط وفصل يخطاب» 
وعقاعل7) عقولٍ ما كنا لها من الأكفاء وإن كنا مِن الخحُطاب» وآثار أقلام تُناضل عن 
الملّة نضالٌ النُصالء وكأنها فضلٌ يق لما نشورة مو احق الشيتن خط 97 
الخصال؟ كاعد الإسلام من عَدَمِه 3 عَدِمَْ بسطةً قلمه» وثبوت قدمه؟؛ فإنه الآن 
عينُ الاثار» وأئر الأعيان وخاطرٌ الحفظ إلا أن الخطوب تصحب فيه خواطرٌ النّسيان؛ 
وَلَبْقٌ أهتّضر الدهة0 سَطوّا وأَختصرا”) خطوًا؟ وإنه سيفٌ يمانٍ إن قَدُمِ عهدّاء فقد 
حا حَسٌن فِرِندًا”"') وحَشن حدًا؛ وأجرق انوةا» ادك كركاة وأَخضرٌ خميله» ٠‏ وقّطع 
الأيَامَ - عادر يارت كبام ملجات عو يضار قرا يا 7 “» وَشَرَدَتُ عن عزمه 
غرائئه؟؛ ولبِسَها حتى أَنْهَجِث”*'' بَواليّاء ثم أختار منها أيامًا وأبى أن يلبسها لياليّا؛ 
لا جرم أن صحيفته البيضاءً شعارٌ شعره» وروضة علمه الغنّاء قد جلت أنوارَ نّوره 
وزواهرَ زهره؛ فالزمانٌ لا يعدو عليه برّمانة تعد ولا يَتجاوز أوقانّه إلا مَوَسوْمُةٌ 


بمحاسنه ولا يعدو؛ جتن يمن إلبهعدو يلنوك” "2 أفس» ويَروِي اليومَ أن قرابته ين 
فضله أَمَسسَ ؛ والله يعلم أنّي لأَرَى له ولا أَرَى فيه» وأَسُدَ عنه كل خَرْقٍ تعجز عنه يذ 
رافيه”""2؛ ضنئًا بالصدور أن تخلوٌَ من صدر كقلبهاء ومحاماةً عن حقوقٍ تَقَدِمتِه التي 
اويا أن تُعارض بسَلبها. 

ومن آخر: وصل كتابُ الحضرة فجعّل مستقَره النَعمةَ في الصدورء وأخرجثني 
ظلماتخطه إلى نور السترور؛ ؟ ووقفتٌُ وكأني واقف على طلل”") من الأحبّةٍ قد بكى 
عليه السحابٌُ بطله”*''». وأَبِئَسَم له الروض عن حبار أغل وآثار منهله؛ فلم أزل 


- المكتوب إليه. 

.)١(‏ العقائل: يريد بها كريم القول ونفيسهء والعقيلة: السيّدة الكريمة المتخدذرة. 

(؟) المراد السبق إلى الإسلام الذي كان من مفاخر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ كعليّ بن 
أبي طالب وأبي بكر وغيرهما. 

() الخصل : الخطر الذي يتراهن عليه في الرمي» والخصال: المراهنة في الرمي. 

(4:) اهتصر الدهر: جذبه وأماله وشَّذْبه وسوّاه. 

(0) اختصر خطوًا: كناية عن. الوثب» لأن الواثب يقل الخطو إلى غايته . 


(5) فرند السيف: جوهره. 0) أجفلت: نفرت وأسرعت في الهرب. 
(8) الضرائب: مفردها: الضريبة. (9) الغرائب: مفردها الغريبة. 
0 ٠)أنهجت:‏ أخذت في البلى. (0)يلتفت: ينصرف عنه ويعرض. 


(١1١)الرافي:‏ أي الرَقَاء وهو الذي يصلح خروق الأثواب وغيرها. 
)١1‏ الطلل : ما يبقى شاخصًا من آثار الديار ونحوها. 
(4١)الْطلّ:‏ المطر الخفيف يكون له أثر قليل. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ا 


أرقف مسكُ سطوره ولخلها! وائثة العية والقرت يون جيف ركاف راطق 
عنانَ شوقٍ جَعَلتُ الأقلامٌ له لُجْمَاء وحسبتُ النَفْسَ ليلاء والكتابٌ طيقّاء والوقوق 
عليه حُلّمَاهِ إلى أن قضت النفوسٌُ وَطَرَّاء وحَمَلتُْ الخواطرٌ خطرّاء وقرنت بما ظنّه 
سحابًا ما ظنّه مطرًا؛ هذا على أنه قريبٌ العهد بيدٍ النّعماء» فإن هَرَبَ فمن ماءٍ إلى 
إناء؛ 


ومن آخر: فلَمَا وقف على الكتاب جََدَّدَ العهدّ بلئمه ما لم يصِل إلى اليد التي 
بعتَئه» وشَّفَى القلبَ بضمّه عوضًا عن الجوانح”"© التي نفئته : [من المتقارب] 

وأين المطامعٌ من وصله ‏ ولكنأعللُ قلبّاعليلا 

ومن آخر: وصل كتابه. وكان من لقائه طيقًا إلا أنه أَنِسَ بالضُحى» وأثاز حرب 
الشوقٍ وكان قطبّ الرّحى”": [من الطويل] 

تَخطى إليّ الهولٌ والقفرُ دونه وأخطاره لا أَصكْرٌ الله ممشاء©» 

ومن كلامه رحمه الله يصف بلاغة كتاب. قال: كتابٌ إلى تر 7* ضممتّه ‏ 
وذُكرتٌ به الزمنَّ الذي ما ذممتّه» درك قد فحين تسلّميُّه أستلميّه والتَقّطتٌ زَهْرَهُ 
فحين الْمْنِحَنُه اسعملحدة وامتترج بأجزاء نفُسي فحين لحظته حفِظته؛ وجمعتٌ بينه 
وبين مستّقره من صذريء وأستطلتُ به مع قِصره على حادئات دهري» وجعلتٌ 
ل سَحْري” ونحري» وأستضأتٌ به ورَشَفئُه فهو نهاري وهو تهري؛ فإن 
أردتٌ العِطرّ بلا أثر أمسكتُ مسكّه بيدي» وإن أردتٌ السكر بلا إدم أدرث كأسّه في 
خلوق ”+ خلله انامز وقتعة ما أرق آثازها! وخواط:. أئلئه ما اشرق أنوارع! 
ولم 0 وليلةٍ فيها سمير؛ وإمارةٍ لها سريرء 
ا رمد انلها افيد ليها امير عن أدوررة على فيو 

ث0 وقَصْرتْ عَنَي يد الهم مغلولة» ومُائتُ متي مسامعٌ المكارم حمداء 


)١(‏ اللمى: السمرة» أو السواد. 

حرق الجوانح: مفردهاء الجانحة» وهي الضلع القصيرة مما يلي الصدر. 

() الرّحى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخرء ويدار 
الأعلى على قطب. 

(4) أصغر ممشاه: أي ألحق به الضَغْاره وهو الذلّة والخضوع والمهانة. 

(5) النحر: أعلى الصدر. 

(1) السحر: بفتح السين وسكون الحاء المهملة وفتحها: الرئة» أراد ما يحاذيها من الصدر. 

(0) الخلد: بفتح الخاء واللام: البال والنفس. (8) المفلولة: المنهزمة. 


384 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة: . . الخ 


وخراط المتانم. وذّاء ا الأمن بربعي رحلّهء وأد الربيع مم بفنائي بَقْلّه ولبسنتٌ 
000 


من الإقبال أشرّ َف خلعه. ووردتثٌ من القبول أَغرّرَ شرعه» وانتجعت من رياض 


الرجاء أرجى .تُجعه . 


وقال أيضًا من أخر: هذا من عفرو الخواطر» فكيف إذا استّدعى المجلس 
0 خطه فجاءت 0 وَحَشَّد حشودٌ د بلاغته فأتت من كل حَدَب 9 
1 

ومن آخر: ورَنَعَ في رياض بلاغته التي لم يقتطفهن من قبله غارس ولا جان. 
وأجتّلى الحورٌ المقصوراتٍ في الطروس”" التي لم يَطْمِئِهِنَ' إنسٌ قبل ولا جاذ؛ 
وق بتلك المحاسن غئّى خيرًا مِن المال» واعتَقّد” فيها كنوزًا إذا شاء أنفق منها 
الشسل ذا شنا امنك ها الجمال:: 


وقال أيضًا: كتابٌ أشْتَمّل على بديع المعاني وباهرهاء ورّخَرث بحارٌ الفضل إلا 
أنني ما تعبثُ في أستخراج جواهرها؛ بل سبّحث حتى تناولثهاء وججنحث إليّ فما 
حاولتُها؛ وأقتبستُ مِن محاسن أوصافه. وبدائع أصنافه ؛ نكن" أستقّلّث أجسادها 
بالأرواح» وزُهِيَتْ جيادُها بما فيها من الغرر والأوضاح؛ فيالله مِن و3 وروائع» 
ولطائفٌ وطرائف! فيها ما تَشتهي الأنفيس وتلل الأغين وما يقد" الأشماع 
ويقرط2" الألسّن؛ فكأنه قطر قطر صَوبّه مدرار» وعَلَّم"'' عِلْم منصوبٌ في رأسه 
نار؛ صَحَح السحر وإن كان ظنًاء وفضح الدّرّ إذ كان أبرعَ معنى» وأسئّى خحسئاء 


)١(‏ انتجع: ذهب لطلب الكلا. 
(؟) الخطية: رماح تنسب إلى الخطء وهو مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليه لأنها تحمل إليه من الهند 
فتباع به. 
() عسل الرمح عسلا: اشتدٌ اهتزازه واضطرب. 
(8) الحدب: بفتح الحاء والدال: الغلظ المرتفع من الأرض 
(5) تنسل: تسرع )١(‏ الطروس: مفردها الطرس» وهي الصحيفة . 
(10) يطمثهنّ : يفتضهنّ . (4) اعتقد: أحرز واقتنى. 
(9) تُكتْ: مفردها: نكتةء وهي الفكرة اللطيفة المؤثرة بالنفس. 
(١1٠)يقرط‏ الأسماع: أي يحلي بها الأسماع» كما تتحلى الآذان بالأقراطء وهو جمع قرط» وهو ما 
يعلق من الحلى في شحمة الأذن. 
)١١(‏ يقرط الألسن: من التقريط» وهو التقطيع؛ أو هو من تقريط الفرسء أي إلجامه. 
(١١)العلم:‏ الجبل: يشير إلى قول الخنساء: 
وإِنّ صخرا لتأتمُ الهُداةبه كأئتهعلم في رأسه نار 
(انظر ديوان الخنساء ص 54» دار صادر) . 


سف اا ا يط ٠‏ الخ ل 


وأذنى مشي وأَغْنّى م مَعْنى؛ فما ضره تأخير زمانه» مع تقدّم بيانه؛ ولا من سبّقّه في 
عصره» مع أنه قد سبق في شعره. 

وم كرا ولاج عن هات اا وبنك. عزك كله شَفاهاء ورأيت وزْدَها كل 
ماءٍ غيره سَفاها"'". ووطأ مضاجعَ الننها كعلة أن كاف شرن شلب العو ل 
فا" ؛ ؛ فلا عدم ودها الذي به عن كل مودَةٍ سُلوة ولا برحت كنفايةٌ الله تُحِلّها في 
الذَّرا(” ' وتُعلي قدرّها في الذّروة» ولا فقد مما يُنعِم به أيّ نعمة» ولا مما يُنشيه أيّ 
نشوة. 

0000 كتابٌ كريمٌ تبَسّم إليّ ضاحكاء ولو له جل ع علي 
خالكاة فما عر لاصوا الهدةة مه اعتت الأنواده وما عو الااجوم]ء لبلة 
الممل نشت ع د ليت انب لالد فويى لجح مجر دقل اللي 
بسواده» واستدرك الزمانٌ غلطه بسداده. 1 

ومن آخر: كتابٌ تقارعت”*' الجوارحٌ عليه فكادت تتّساهمء فقالت اليدٌُ: أنا 
أولى به شَددَتُ على مولاه ومولاي عَقدَ خِنصَرِيء ورفعتٌ أسمّه فوق منبري: 
وقبضتُ عليه قبضتي» وبسطتُ في بسطٍ راحته 5 الدُعاء راحتي؟ وقالت العين: أنا 
أولى به» أنا وعاءٌ شخصه. وإليّ يرجع ا ل وأنا سهرتٌ بعد 
رحيله وخْشّةء وأنا إذا ذَكَا هجيرٌ القلب عَلَلتُه'' رشّةٌ بعد رشّة؛ فقال القلب: طمعتما 
في حقّي لأني غائب» تمل أن الينيا بذ إلا جادم؟ وهل أنتٍ لي يا عينُ إلا 
عاحن؟ أنا مستقره ومستودّعه. ومَرتَعْه ومَشْرَّعْهء وأنا َذْكُدُه وبه أَذكدكماء وا 
ولكدمه أحفدكنا؛ فاليدٌ أستخدمُها مَرَةٌ في الكتابة إليه» ومرّة في شد الخنصر عليه؛ 
وَمَرَةٌ في الإشارة إلى:فضله وَمَرَة في الدعاء بكلّ ضالح هو من أهله؛ والعين 
أستخدمتها في ملاحظةٍ وجهه آنبًا("2 وفي توفع لقائه غائبًا؛ وفي السهدي" شوقًا إلى 


2 
01 


قربه» والمطالَّعةٍ لما يَخْرْج أمري بكثْبه من كُنْبهِ؛ فهنالك سَلّْمتا وأستَجَرّتا”"» وألقتا 
)١(‏ السفاه: الجهل. (0) السفا: الشوك. 

(*) الذّراء يقال: إنه إنه لكريم الذّرا: أي كريم الطبيعة» والذرا: الملجأ والسَتر. 

(4) السويداء: تصغير السوداء. (5) تقارعت: تقارع القوم: ضربوا القرعة. 

(5) عللته من العلل» وهو الشرب الثانى. (7) آتبًا: عائذاء راجعا. 

(4) السهد: الأرق. 07 


(4) استجرتا: انقادتا؛ يريد أنهما وافقتاه على دعواه. 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


وانطات نا ردك اققي ونين" الأنقلة الك شويداى “لول أن سواه العيي قال آنا 
أَخْوّج إلى الاستمدادٍ من مُداه. 

ومن كلامه رحمه الله تعالى ما رُككب نصف قرائنه على نصف بيت نحو قوله: 
[من الطويل] 

ول عات مولا دسا «أصات”" المنادي للصّلاة فأعتما» 


فلمًا أستقرٌ لدي 6 الذي من جانب البدر أَظلّما» فقرأتّه, البعين إذا 
استمطريّها أمطرث دمًاه وساءليُهء» «فساءلتٌ مصروقًا عن النطق ان وله يرد 
جوابًاء «وماذا عليه لو أجاب المتيّما» وردّدنّه قراءة» «فعوجنلتٌ دون الحلم أن 
أتحلّما؛ وحفِظتُه «كما يحفظ الح الحديثٌ المكنّما؛ وكرّرتُه» «فمن حيثما واجهنه 
قد تبسّما» وقبّلتُه» «فقبَّلتُ درا في العقود منظما» وقمتٌ لهء «فكنتٌ بمفروض 
المحبّة قيّمًاا وأخلصتٌ لكاتبه. «وليس على حكم الحوادث محكمًا” ولّم 
أصدّفه” » «ولكته قد خالط اللحم والدما» وأرّختٌ وُصولَّه «فكان لأيام المواسم 
موسمًا» وداويتٌ عليلَ «حَشًا ضَرّما فيه من النار ضُرّما» وشمَيتُ غليلَ «فؤادٍ أمئيه 
وقد بلغ الظما» فأما تلك الأيام التي «حماها من اللوم المّقَامُ على الحمى» والليالي 
العذابُ التي «ملأن نحور الليل كانه وأنجمًا [فإني لأذكرهاء «بصبر كما قد 
امن قد 6 كّ رسل الزفرة وا لاقف ل 1 ا م 07 
وأزمبل العرفة دكن أيقا الأفى السهات الئدقن»” ١‏ واأخطب: الشلر» «فاسال 


)١(‏ النقس : بالكسر المداد. (؟) أصات: نادى وهو من الصّوت. 

() الأعجم: الأخرس. 

(5) ارتباط هذا الشّطر الشعري بما قبله من التئر غير ظاهرء ولعله يريد: «ولست على حكم 
الحوادث محكمًا؛ أي أنْني لا أملك ردّ الحوادث التي تعوقني من أن أكتب إليه بما عندي له من 
الشوق» فيكون بذلك الارتباط واضحًا. . 

(5) لم أصدفه: أي لم أغضّه بالصَّدَفء كما 52000 وفي صبح الأعشى 710/١‏ دار الكتب 

: العلمية «ولم أصدّقه» . 

(1) البيض: جمع أبيضء» ومن معانيه الرّجل النقي العرض» والظاهر أن هذا هو المرادء فهو يريد 
أن يصف خلانه وجلساءه بنقاء أعراضهم من الدذنس والعيب» وأنّهم كالنجوم في علوٌ الشرف 
وبعد المنزلة. 

(0) ما بين قوسين زيادة عن مسالك الأبصار. 

(8) رضوى: جبل بالمدينة. (معجم البلدان 7/7 01). 

(9) رُضٌ: من الرّض وهو الدقٌ والكسر. 

(١٠)أنشأ‏ الأفق السّحاب: أي رفغهء والمديّم: من ديم السّحاب: أي .دام مَطره. 
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00 معدمًا' فأما الشكرُ فإنما «أفض به مسكا عليك مخّما"”" وأقوم 
منه بفرض «أراني به دون البريّة أَقُوّما» وَأَوَفَنَ واجبّ قرضص» «وكيف تُوَفي الأرض 
وَرْضًا 000 

وقال أيضًا: وصل كتابٌ الحضرة بعد أن عددثٌ الليالئَ «ليلةٌ بعد ليلة)*) 
لطلوع صَدِيعِه «وقد عشت دهرًا لا أَعُدَ الليالي»؛ ويد أن اعظرت الوك 
والشتاء يفصلٍ ربيعه «فما للنوى ترمى بليلي المراميا»! وأستروحتٌ إلى ايم 
سَحَرِهء «إذا الصيفٌ أَلقَى في الديار المراسيا"»"”'' ومددتٌ يدي لاقتطاف تَمَرِف 
الله ما أحلى: و أشي البيدانا !1 .وفيت على شكواه يو زعانة فيك الشكواه 
من الدهر شاكيّا» وعجبتُ لعمى الحظ عن مكانه «وقد جمع جمع الرحمئن قنه المعاناة 
وتَوقعتٌ له دولةً يعلو بها بها الفضل «إذا هز من تلك اليراعٍ عَواليا»” 2 يَرتقِي 
صهوتّها بحكم العدل «فَرْبَ مُراق0"'' يُعتدّدن مُهاويا» وإلى الله أرغب في إطلاع 
سعودهء «زواهرٌ في أفق المعالي زواهيا» وفي إنهاض عدّراتِ جدودهء «فقد أعثرث 
بَعدَ النهوض المعاليا». 

وقال أيضًا: 

وَصلَ من الحضرة: [من الطويل] 

كتابٌ به ماءٌ الحياةٍ ونقعةٌ ال .ظما فكأنّي إذ ظفِرتُ به الخِضَرٌ 


ووَّقّفَ عبذها منه علئ: 


عقودٍ هي الدرٌ الذي أنت بحره وذلك ما لا يَدَّعِيِ مِثله البحرٌ 


5 (فأسأل معدومًا وآمل معدمًا) لل من القفول: وهو‎ 0777/١ في (صبح الأعشى‎ )١( 

000 في (صبح الأعشى )”77/١‏ «عليه مختما» وأفضٌ: من فض أي نزع الختام»» والمختّم: ١‏ 
غطي فوهته بطينٍ أو شمع أو غيرهما حتى لا يدخله أو يخرج من شيء. 

() في (صبح الأعشى )7"77/١‏ «فرضًا من السّماه: 

(5) (التكملة من صبح الأعشى 0777/١‏ . (5) الصّديع: الصبح. 

(5) القيظ: الحرّ وصميم الصّيف. 

(49 المراسي: مفردها المرسى وهو محط السفينة بالساحل . 

(8) وأحمى المجانيا: وصف مجانيها بالصّيانة وأنّها ممئعة غير مبتذلة. 

(9) اليراع: القصب. والعوالئ: الرّماح» يريد أنّه قد هرّ من اليراع ما هو مستخدمٌ في صناعة 
الرماح . 

(١٠)المراقي:‏ مفردها المزقاة» وهي ما يرقى به إلى العُلا. . . فالجود مثا مرقاة الشرف. 


1:3 
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. 4 26 2 . 32 ف ع ع 3 .2 04 0 
رياض يدٍ تجئّى وعَين وخاطر 2 تسابّق فيها النْورٌ والزهرٌ والثمر 


تسر مجانيها إذا ما جنى الظما وثُروي مجاريها إذا بَخْل القَطرُ 


وهيهات أن يأتى من الدهر فائتٌ فدع عنك هذا الأمرّ قد قُضِيَ الأمرُ 


ورّتعت منه في : 
زلف 


وكرّعتُ منه في حياض : 
20 


وما زلتٌ منه أنشد: 


كان تيان فى استريدرة اللبييلة فلمًا بدا كبّرثُ إذ طلع اله يي 


ووافى على ما كنت أعهد : 


فخلتٌ بأنْ العين مِن سُحْبٍ كفّه ‏ فمنذي ومن ذي فيهيّنتثر الدر””) 


وأسترجع فائتَ الدنيا من مَورده: 


ونفس عن النفس بأبيض يُماده'*» وعن 5 بأَسْوَدٍ إنْمِدِه : 


بهلهماسبحٌ طويلٌ فهذه لل 


وجَدّدٌ إليه أشواقًا جديدها: 


لمعنه كوب السعسينسة :امنا > . طيعان ولا ملي وان تلت الو 


وذّكّر أيامًا لا يزال يستعيدها: 


ات 


وكلامٌ القاضي الفاضي ‏ رحمه الله كثيرٌء بأيدي الناس منه عذهٌ 


مجلّدات. أَخبرّني من أثق بقوله من القضاة الحكام الأعيان أنه يزيد على خمسين 


)000( 
زفق 
إفرق 
دع 
)0( 
قف 
زفهة 


الثمر: جمع ثمار بكسر الثاءء وهذا الجمع يجوز فيه كسر عينه وضمّها. 


القطر: المطر. 
السّريرة: التي تسر من الظلمة أي تخفيء والسّرار: حين يكون القمر في المحاق. 


العين: نبِعٌ الماءء وفي (صبح الأعشى 2055/١‏ «فمن ذا ومن ذا فيه...» 
الثماد: الماء القليل. 

السبح: الفراغ والمتسع» والخطر: الأمرٌ المخوف. 

الجديدان: الليل والتهار. (8) هيهات: اسم فعل بمعنى ابعٌده. 
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مجلّدًا قد ججيعثء أما ما لم يجمعه الناس فكثير جدًَا؛ وقد تقل بعضٌ مَن أَرْخْ» 
أنه وجد للقاضي الفاضل مسوّداتِ كتب صدرث”'' عنه وأجوبة تزيد إذا جُمِعثْ 
على مائة مجلّد. ولا يحتمل الحال أن نورد له أكثرٌ ا أوردناه» ورسائله 
المختارةٌ كثيرةٌ قد يكون فيها أجودٌ مما اخترناه ونحوه» وإنما أوردناه له ما حضر 
في هذا الوقت» إذ لم يمكن البحث عن كلامه والاستقصاءء وإن كان كلُ رسائله 


مختارةً رحمه الله . 


ذكر شيء من رسائل الشيخ الإمام الفاضل ضياء الدين 

أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العابد القدوة أبي عبد الله 

محمدٍ بن عمرٌ بن يوسف بن عمرّ بن عبد المنعم 
الأنصاريٌ القرطبئ رحمه الله 

- وكانت وفائه بقنلا" من أعمال قوص”" في سنة اثنتين وسبعين وستمائة -. 
كتب إلى شيخنا الإمام العلامةٍ تقيّ الدين محمد ابن الشيخ الإمام الحَبِرٍ 
مجدٍ الدين أبي الحسن عليّ بن وهب بن مطيع القُشيريٌ المعروفٍ بابن دقيق”؟» العيد 
رحمهم الله تعالى: تخدم المجلس العاليّ صفاتٌ يقِف الفضلٌ عندّهاء وِيَقْقُو* 
الشرفٌ مجذهاء وتَلتزِم المعالي حمدّها؛ وسِماتٌ يبتسم ثغْرٌ الرياسة منهاء وتُروَى 
أحاديثٌ السيادة عنها؛ الصدريّ الرئيسيّ المفيديّ؛ 0 أستحقّها بالتمييزء واستّوجبها 
بالتبريز» وسَبَكثه الإمامةٌ لها فألفئّه خالص الإبريز”” ؟ ومعالٍ أقرّنّه في سويدائهاء 
وأطلعنه في سمائهاء وألبسئه أفضلَ صفاتها وأَشرفَ أسمائها؛ العلاميّ الفاضليّ 
التقّوي؛ نسبٌ أختص به أختصاص التشريف» لا تعريمًا له فالشمس تستغنى عن 
التعريف؛. له لا زالت إمامثّه كافلة بصون الشرائع » واردةً من دين الله وكفالة أُمَةَ رن الله 


)١(‏ صدرت عنه: نشأت. 

زفق قِنا: مدينة بالصعيد لطيفة بينها وبين قوص يوم واحدء وقِنا: كلمة قبطية. (انظر معجم البلدان 
. 

(*) قوص: كلمة قبطية؛ وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصرء وأهلها أرباب ثروة 
واسعة» شديدة الحرّء وهي محط التجار القادمين من عدن. (معجم البلدان 517/5). 

(5) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع؛ » قاض من أكاير العلماء بالأصول نشأ 
بقوص وتعلّم بالإسكندرية ثم بالقاهرة: ولي قضاء الذيار المصرية إلى أن توفي بالقاهرة سنة 
"لاه له تصانيف كثيرة. (انظر الأعلام 5/ 5847). 

(0) يقفو: يتبع. (5) الإبريز: الذهب الخالص. 
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أَشْرفٌ الموارد وأغذبَ الشرائع”'» آخذةٌ بآفاق سماء الشرف فلها قَمَراها والنجومٌ 
الطوالء””, قاطعةً أطماع الآمال عن إدراك فضله وما زالت تُقطع أعناقٌ الرجال 
المطامع””: صارفةً عن جلاله مَكارة الأيام صرفًا لا تَعتَوِرُه القواطع» ولا تعترضه 
الموانع ؛ ويُنهي 00 ا التي «لها الشمسٌُ ِدْنٌ” والنجومٌ ولائدٌ؛ وحسنائه التي 
«لها الدرٌ أآه لفظ والدّراري* قلائدٌ» ومشرّفته التي «لها من براهين البيان شواهدٌ» وكريمته 
التي «لها الفضلٌ ورد د والمعالي موائدٌ» ووديعته التي «لها بين أحشائي وقلبي مَعاهدٌ) : 
[من الطويل] 

وآبتِه الكبرى التي دل فضلُها على أن من لم يشهد آلفضل جاحدٌ 

وأتلكه سم يله الله كلوق + ولقيين المين كله ناهد 

فلِمئلها يحسّن صَوِعٌ السوارء ولفضلها يقال: «أناةً أيها الّلَكُ المُدار؛ وإنها في 
العلم أصل فرع نابت» والأصل علَهُ النشأة والقرار» وفرع أصلٍ ثابت» والفرعٌ فيه 
الوق والثمار؛” هذه التي وَقَفْتْ راح الفضلاء على استحسانهاء وأوقفَئني على قدم 
التعيّدِ لإحسانهاء وأيقنتُ أن مفترقٌ الفضائل مُجتمِعٌ في إنسانهاء وكنتُ أعلم كلها 
بالأحكام الشرعية فإذا هي في النثر أبن ممَفْعِها”©2» وفي القصائد أخو حسّانِها”"'؛ هذ 
وأبيك أمُ الرسائل المبتكرة» وبنتُ الأفكار التي هذّبتها الآدابُ فهي في سهل د 
البَوْزَةُ وفي صَونٍ الإعجاز المخدّرة» والمليئةُ ببدائع البدائة» فمتى تقاضاها متقاض 
لم تقُل: «قْنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة2؛ والبديعةٌ التي لم تُوجّه إليها الآمال فكرّها لاستحالةٍ غيرٍ 
مسبوقٍ بالشعورء ولَّم تسم إليها مقلُ الخواطر لعدّم الإحاطة بغيب الصدور قَبْلَ 


)١(‏ الشرائغ: مفردها الشريعة وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقودء 
والعرب لا تسمّيها شريعة حتى يكون الماء» عدًا لا انقطاع له» ويكون ظاهرًا معيئًا لا يسقى 
بالرّشاء. 
(؟) إشارة بهذه العبارة إلى قول جرير: 
أخذنا بآفاق السّما عايكمو لنا قمراها والنجوم الطوالع 
(*) أشار بهذه العبارة إلى قول البعيث المجاشعي: 
طمعت بليلى أن تريع وإنّما تقطع أعناق الرّجال المطامع 
(5) الخدن: الصّديق أو الصّديق فى السرّ. 
(5) الدراري: الكواكب العظام التي لا تعرف أسماؤها. 
(7) أي عبد الله بن المقفع الأديب العباسي صاحب كتاب كليلة ودمنة. 
(0) حسانتها: أي حسّان بن ثابت شاعر الرسول. 
البرزة: البارزة المحاسن. 
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الصدورء والبديهةٌ التي فُصّل البيانُ كلماتها تفصيل الدرر بالشذور”"؛ إِنْ كَلِمَها 
موف "الى ميجورها و أعسارهاة ويختال في طورها وإعجازهاء وتنثال””" عليها 
أغراض المماتي بين إسهانها وإتجازههاء نهن فراقة تلفت من افكان الواداك 
والإياديّء وقلائدٌ أنتظمَث آنتظامً الدراري» ولطائة” قضَتْ عن العنبر الشّخرِي0© 
والمسكِ الدارئٍ0©؛ لا جرم أن غرَّاصِي الفضائل ظلوا في غمراته”" خائضين» 
فسان الكلام أضحًوا في حَلباتها راكضين» وأبناء البيان ثُلِيَتْ عليهم آيائها: متَطَ 
أَعْنَفُهُمْ لا حَضْعِينَ4 [الشْعَرَاء: الآية 4]: [من الكامل] 


ما إن لها في الفضل مِثِلُ كائنٌ وبيائها أحلى البِيانٍ وأمثّلٌ 
٠. 53 3 9 5 0‏ ك2 . 5 - اء(م) 
فالعجزٌُ عنها مَعْجِرٌ متيمَّنٌ ‏ ونبيّها بالفضل فينا مرسًل”” 
ماذاك إلا أن ما يأتي به وحي الكلام على اليراعة يرل 
غك كمسا لا رهن غية طندوة. فلكلا والطادك اننا تطاعة ل شار سواه 
تلكا والفتدف! :7" بالماء كه دفي إذراك الاتكار ول سات تا 60 
شواردُها فلا تقتنصها الخواطرٌُ ولو نصبّث هُدْبَ الجفون شَرَكا: [من البسيط] 
ا ا ل ل ار ون 
وللبصائر هادٍ من فض الها 
يهدي أولى الفضل إن ضلُوا وإن جاروا 


() الشذور: مفردها: الشذرء خرز يفصل به بين حبات العقد ونحوه. 

(؟) يميس: .يتبختر ويختال. (9) تنثال: تتتابع. 

(5) اللطائم: أوعية المسك. واحدتها لطيمة. 

(5) الشحريٌ: نسبة إلى الشحرء وهو صقع بساحل بحر الهند من ناحية اليمن» بين عدن وعمان» 
على حد قول الأصمعي. (معجم البلدان 0717/9 . 

(5) الداريّ: نسبة إلى دارين». وهي فرضة بالبحرين فيها سوق كان يحمل إليها المسك من ناخية 
الهند. (معجم البلدان 7/ 487). 

0 الغمرات: مفردها «الغمرة» وهي الشذّة والرّحمة. 

(4) المعجز: مصدر ميمى بمعنى العجر. 

(9) اليراعة: واحدة اليراع» القلم يتخذ من القصب. 

(0)نتبذت :. تدحت واعتزلت. (١١)ندّت:‏ هامت وشردت. 

(؟١)الأسمار:‏ مفردها «سمر» بفتح السين والميم وهو معروف. 


45 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعّة. . . الخ 


بادِي الإبانةٍ لا يهخفى على أحد 
اكقاأئسة عل فسن رأسعته نيان 
أغجب بها من كَلِم جاءت كغمام الظّلالٍ على سماء الأنهار! وسَرتُ كعليل 
لي عن أندية الأسحارء وجُلِيَتْ محاسئُها كلؤلؤ الطلّ على خدود الأزهار» وتجلت 
كوجنة الحسناء في فلك الأزرازء. وأهدّث تفتحة الروضن متاوة7؟ الخضن بليل الإزار» 
فأحيتنا بذلك النفّس المعطار» وحيتنا بأحسن من كاسن لمن وغقار”: وكشن 
ريحانٍ وعذار؛ ولؤلؤّى حَبّب وثغر»ء وعَقِيقَيْ شفةٍ وخمرء وربيعّي زهر ولهر» وبديعي 
ل ونثر ؛ مم أذْرٍ ما هي غود ولائد؟ أم شذورٌ قلائدل؟ أم توريد خدود» أم 0 
قدود؛ أم نهودٌ صدورء أم عقودُ نحور؛ أم بدورٌ ائتلمّتْ في أضوائهاء أم شموس 
أشرقت في سمائها؟ : [من الطويل] 
جمَعن شتيتَ الحسن مِن كل وجهة 2 فبحيّرن أفكاري وشَيِّبن مَفرِقي 
وغازلها قلبي بود محمقّتقٍ وواصلها ذكري بحمدٍ مصدّقٍ 
وما كنتٌ عَشَافًا إذات محاسن 2 ولكنّ من يبصر جفونك يَعشَّقٍ 
ولم أدر والألفاظٌ منها شريفةٌ إلى البدر تسمو أم إلى الشمس تَرتقِي 
إنما هي مله إحسان يُلْقِي الله الوح مِن أمره على قليها. أف ووضة عبان ١نؤْتي‏ 
كُلَّهَا كن جين بِِذْنٍ رَبْهَا؛ أو ذاتٌ فضلٍ أَسْتَمَلتْ على ذواتٍ الفضائل» وجنت ثمر 
العلوم تأخينها بالضحى والأصائل”“ ؛ أو نفسٌ زكت في صنيعهاء وتَفّتَ رُوَحٌ القدس 
ف روعِها"'؟؛ فسلكث سُبُلَ البيان ذُلُلاء وعدمّت مماثلا فأضحت في أبناء المعالي 
مَكَلا؛ وسَّرَتْ إلى حَْز الأماني والأنامٌ بام فوّهب لها واهبٌ النعم شرف الأقسام؛ 


فجادت فى الإنفاق» ولم تمسك خشية ة إملاق» وقيّدث نفسّها ذ 0 لطاعة 


لق 


)١(‏ تأود: تعوّج وتثنّى. 

(؟) العقار: الخمرء واللّمى: السّمرة المستحبّة في باطن الشّفة السفلى. 

(7) آسَى: مثئّى الآس: وهو نبات ذو ثمار كروية بيضاء وسوداء ورقه عطرء وخضرته دائمة» 
وح أشن الركان: 

(5) الهيف: مفردها: أهيفف» وهو الدقيق الخصر الضامر البطن. 

(0) المفرق من الرأس: حيث يفرق الشعرء والشتيت: المتباعد المتفرّق. 

(5) الأصائل: مفردها الأصيل . 0) الروع: الفزع. 

(4) في طلق الطاعة» أي في قيدها. وأصل الطلق بالتحريك» القيد من جلود. 
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يفف 


فجاءها توقيعٌ التفضيل على الإطلاق: [من الطويل] 


أَبِنْ لي مَعْزَاها أخا الفهم إنّها 
هي الشمسٌ إلا أن فكرّك مَسْرِقٌ 
وقد أبدعَتْ في فضلها وبدييها 
فأعرب عن كل المعاني فصِيحُها 
ومذ أشرقّتٌ قبل التناهي بأؤْجها 
تناهت علاءًٌ والشبات رداؤها 
لعن كان ثغري بالفصاحة باسمًا 
وأك تاستتت بالح كاذ بتلافة 
ومذ وَرَدَثْ سمعي وقلبي فإنها 
وإني لأشدو في الورى بغنائها 
وتشهد أبناء البيان إذا أنتدّوا 
وإنّي لتدنيني إلى المجد عصبةً 
وإنْي إذا خان الزمان وفاءه 
إباءٌ أبت نفسي سواه وشيمةٌ 
ونفسٌ أبت إلا اهتزارًا إلى العلا 


ولي نسبٌ في الأكرمين تَعَرَْتْ 


نَمَنْهُ أصول في العلاء أصيلةٌ 
تَلاقَى عليه المطعمون تكرّمًا 


إلى الفضل تُعْرَّى أم إلى المجد تُنِسَبُ 
لإبدائها عندي وصدري مَعْرِبٌ 
فجاءت إلينا وهي عنقاءٌ مُغْرِبُ”") 
بما عجرّث عنه نزارٌ ويَعرّبٌ 
غفا :في ميتلها يدون ارك 
فما ظنكم بالفضل والرأس أَشيّبُ 
فمغترك بشام القصاحة أسدك» 
فأنت إليها بالحقيقة أُنسَبُ 
لتُؤكل حُسْئًا بالضمير وتُشرّبٌ 
كما ناح في الغصن الحمامُ المطَرْبُ”؟» 
بأنيّ من قس الإياديّ أخطبُ» 
كرام حوتهم أَوّلَ الدهر يَثْرِبُ 
وفيُُ على الضراء حرٌ مجرّبٌ 
قضى لي بها في المجد أصلّ مهذْبُ 
كما أهتز يوم الرّوع رمح ومقضَبُ”") 
إليه المعالي فهو ريَّانُ مخصِبُ”" 


لهذا السحد عدن والسيادة را 


إذا اسية أفى ال و5 


العنقاء المغرب: أي العنقاء التي أغربت في البلاد ونأت ولم تحس ولم تر. والمراد أن هذه 
الرسالة غريبة في بلاغتها وحسن بيانهاء ولا عهد للكتّاب بأمثالها. 


عفا: امحى . 
الورى: الخلق. 


() الأشنب: الثغر الذي رقت أسنانه وابيضت. 


الإيادي» هو قس بن ساعدة الإيادي» رجل يضرب المثل بفصاحته في الخطاية . 


المقضب: السيف القاطع . 


يريد كثرة ما يعد فيه من الكرام وأصحاب المفاخر. 


الخدن: الصديق. 


احمرار الأفق: كناية عن الجدب. والمجرّة: البياض المعترض فى السماءء والنسران عن 


جانبيها . 
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ا ا اللا ل 0 دن 


ذزرا عابي العوافيي شعاد وكُومَ عِشارٍ بالعشيّات تُضْهِب”" 
فرخله الجودٌُ العسيم ومنصّلٌ له الغمدُ شرق والذوائبٌ مَعْرِبُ"؟ 


وهم مونو توق قمييدت. رازو تزنوا قانت ول الل ا 


وخاضوا غمار الموت في حومة الوغى2 فعاد نهارًا بالهدى وهو غيهبٌ 
أولئك قنومي حسبيّ الله مثنيا عليهم وا الله تعلق وتكيتت 
عله العيمة ابذك )نه ملكي الاعياي 077 وتبلفيا الألقاط في أبعاض 
الاعتراض لِتَسرحَ مقلٌ الخواطر في مختلفات الأنواع» ويتنوّعٌ الواردُ على القلوب 
والأسماع» وإلا فلا تُماثّل في الأدوات» وإن وقع التمائل في الذوات» كالجمع بين 
(الثُوريّة في السراج والشمس» وآشتمال الإنسانيّة على القلامة”' والنفس» . والتواردٍ 
الإداركي بين كلَّىٌ بالعقل» وجزئئ بالحسل”"؛ وكالعناصر في افتقار الذوات إليهاء 
وإن تميّزت الحرارة عليها؛ وكالمشارّكة الحيوانيّة في البضعة اللسانيّة» واختصاص 
الناطقيّة بالذات الإنسانيّة ؛ فسيّدنا ثمر الروض ونسيمه» وسواه 1 وهشيمه» وزهره 


2) 


وأنداؤم» وغيره شوكه وعُثاؤه ؛ والبدر وإشراقه. وسواه هلاليّته ومحاقة 230 اشترالٌ فى 
الأشخاص» وامتياز في الخواصٌ» ومشابهّة في الأنواع والأجناس» ومغايّرة في العقول 


)١(‏ المطئب: المشدود» والطنب: الجر يط به الخد إلى الوتد. 

00 من القرى أي أطعمواء وتُبّع : : قيلٌ من أقيال اليمن» وبيض المواضي: 0 
0 : أي وقت ضحائهء والضحاء إذا امتدّ النّهار وارتفعت الشمس» والكوم: 
العظيمة الأسنمة واحدتها «كوماء» وتضهب: من قولهم ضهبه بالنار: إذا لوّحه وغيره» 0 

ضهّب اللحم بتشديد الهاء: أي قطعه. 

؟) المنصل: السيف» والذّؤابة: علاقة السيف. (4) تقضب: تقطع. 

(5) الغيهب: الشديد الظلمة. 

)١(‏ الإحماض: مصدر أحمضّت الإبل: إذا أكلت الحمضء وهو ما ملح وأمرّ من التبات» وهو 
كفاكهة الإبل تأكله عند سآمتها من الخلة فهو يريد أن يصف رسالته إذا نسبت لرسالة ابن دقيق 
العيد بإحماض الإبل بعد أن تسأم أكل الحلو من النبات. 

0) القلامة: ما يطرح من الظفر. 

(4) أشار في هذه العبارة إلى ما هو معروف في كتب المعقول من أن الماهيّات الكليّة إنما تدرك 
بالعقل دون غيرهء وذلك لأنها ليس لها وجود في الخارج وأمَا جزئيات هذه الماهيات وأفرادها 
فإنْها تدرك بالحس لوجودها الخارجي. 

(9) المحاق: آخر الشهر القمريء وثلاث ليالٍ من آخر الشهر القمري» أو ما يرى في القمر من 
نقص بعد اكتماله. ١‏ 
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والحواسٌ؛ كالورد والشَّقِيقء والقّهرمانِ”'' والعقيق؛ تمائلا في الجواهر والأعراض» 
وتغايرًا في تمييز الأغراض؛ فسيّدنا من كلّ جنس رثيسّهء ومن كل جوهر نفيسّه؛ وأما 
حسناء المملوك على مذهبهم في تسمية القبيح بِالحَسَنِء والحَسَنٍ بالقبيح» والضرير 
بالبصيرٍ والأخرس بالفصيح؛ فما صَدَت ولااصَدَت يمني" كانه ولا شذت اف 
مذهب ولائه عن أطراد قياسِهاء ولا زَوَتْ عن وجه جلالته وجة إيناسهاء ولا جهلَتْ 
أنه في العلوم الشرعيّة ابن أَنَسِهاء وفي المعاني الأدبيّة أبو نواسها””'؛ ولا خَفِيَ عنها 
أن يمودنا وى ال ل وفي وجه السيادة إنسانُ المقلة وغرّةٌ الجبين» والدرّةُ في 
تاج الجلالة والسَّذْرة» في العقد الثمين؛ وأنه الصدرٌ الذي يأرز”"' العلمُ إلى صدرهء 
وتُفْتَرَحُ”"' عقائلٌ المعاني مِن فكرهء وتان الهداةٌ ببدره» وتنتمي”" الهدايةٌ إلى سرّ 
وإنها في الإيمان بمحمديّته أمّ عمارة”"'' لا أمّ عمره؛ وانّه غاية فخارها؛ ونهايةٌ 
إيثارهاء وآيةُ نهارها ومستَوطَنُ إفادتها بين شموس فضائله وأقمارها؛ فكيف تَصُدَ وفيه 
كلَيةٌ أغراضهاء ومنه عَلَيَةُ جملتها وأبعاضهاء وفي محله قامت حقائقٌ جواهرها 
وأعراضها؛ لكنها توارت بالحجابء, ولاذت بالاحتجاب؛ وقُرب بالمجلس الكماليّ 
ليحك ما ابيا ور امع كنار لجال عي وتّجمعْ بين حقيقتي إيمان الشهادة 
والخبية:-ومزفن:غلى :الراي التقوى اسايحة الغيدن تقنة 'الجنت ءاشن انها جاءتك 
تمشىعان اسفحياء ليست قبن شع مذازولك شاه بك بده ولا 


)١(‏ القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص لتدبير دخله وخرجه. 
(؟) أشار بهذه العبارة إلى قول عمرو بن كلثوم في معلقته: 
صددت الكأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
(انظر شرح القصائد المشهورات لأبي جعفر النحاس »41١/75‏ دار الكتب العلمية). 
(*) أبو نواس: هو الحسن بن هانىء» أديب شاعرء ولد بالأهواز من بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة 
ورحل إلى بغداد» وأجود شعره خمرياته توفي سنة 94١ه.‏ (الأعلام 570/7). 
(5) أراد بمجرى اليمين: أنه أولى من سواه بالتقديم. 
(5) الشذرة: واحدة الشّذرء» وهي قطع من الذهب تلتقط من معلنه. 
50) يأرز: يأوي ويلجأ. 0) تقترح: تستنبط وتبتدع من غير سبق مثال. 
(0) تنتمى : تنتسب . 
(9) أمّ عمارة: هي نسيبة بنت كعب إحدى نساء بني مازن» شهدت بيعة العقبة» والثائية: هي أسماء 
بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة. (انظر سيرة ابن هشام 2٠66/١‏ طء بولاق). 
(١٠)أشار‏ بهذه العيارة إلى قوله تعالى: انه ِحْدَمهِمَا تَمَثِى عَلَ أشيحيآو) [القصّص: الآية 8؟] . 
(١)يريد‏ السيدة سكينة بنت الحسين بن علي عليهما السَّلام» كانت سيدة نساء عصرهاء تبيلة شاعرة 
كريمة» كانت إقامتها ووفاتها بالمدينة سنة 1١١ه.‏ (الأعلام .)1١5/7‏ 
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عايئتت 0 2 


هند”" أسمائه» ولا قابلَتْ نيّرَ فضله وبدرٌ سمائه؛ أقسم لقد 


كان يصرفها الوجل» ويقيّدها الخجل؛ عالمة أن البحر لا يُساجَلء والشمسٌ لا 
تتائل 4 والشييف لذ يحاقى:» والندو لأ ماضن والأسد لايك ”0 و0 
يُزْحَم ؛ والسحابٌ لا يبارى» والسيلّ لا يُجارَّى؛ وأنّى تبلغ الفَلّكَ هامةٌ المتطاول» 
«وأين الثريًا مِن يدٍ المتناول»؛ تلك عوارفٌ أستولت على المعالي أستيلاءها على 
المعالم؛ وشهدَت لها الفضائل بالسيادة شهادةٌ النبوّة بسيادة قيس بن عاصه”*؟؛ ولا 
خفاة بواضح هذا الصواب» عند مقابلة البداية بالجواب؛ [من الكامل]: 


(1) 


زفق 


رف 


0 


2) 


00 
2) 


فى 


فالشمس أؤضح من ضياء الأنجم 
يا مُثريًا مِن كل علم نافع 
أَوْكَنْتَ فضلّك في رذاذ ختنائض 
وانصبٌ بحرّك في ربيع خواطري 
وسَللتَ سيف العلم أبيض مِحَدَما 
يا سابقًا بجهدي مصلَي عفره 
بذ السوابيّ في العلوم وحازها 


ها لين الأعلىن كداج مظلم 
أيقاس مثر في العلوم بمعدم 
ما للرذاذ ينك تموء المررّم لو 
ما للربيع وفيض بجر أب" 
كالبرق يلمع في عكام مُنْجم” 
ما للكهام وحدٌ أبيض مِخْدّم 
ما للسّكيت يد يعاو 0 
بالكيقت ننه والتراك: الاعف 017 


0 


هي هند بنت أسماء بنت خارجة؛ وكان قد تزوّجها الحججاج' بن يوسف بعد بشر بن مروان» 
وهي من أجمل نساء عصرها وأظرفهنَ. (انظر الأعلام 45/4). 

يكعم : يشْدٌ على فيه وهو من كعم البعير: أي شد فاهه عند هياجه لئلا يعض أو يأكل. 
الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. 

أشار بهذه العبارة إلى قوله يَكْهِ في قيس بن عاصم المنقري: «هذا سيّد أهل الوبر» وقيس أحد 
أمراء العرب وعقلائهم الموصوفين بالحلم والشجاعة؛ كان شاعر اشتهر وساد في الجاهلية نزل 
البصرة آخر أيّامه وروى أحاديث وتوفي بها نحو سنة ١٠٠ه.‏ 

أوكف: يقال وكفت العين الدمع: أي أسالت» (الأعلام .)7١7/0‏ والمرزم: من أرزم الرّعد إذا 
اشتدٌ صوته. 

الربيع : النهر الصغير. (0) المخذم: القاطع» والمثجم: السّريع المطر. 
فللت حدي معضد: أي أصاب حدٌ السيف شطب وكسورهء والمعضد السيف الذي يمتهن في 
قطع الأشجارء والكهام: السيف الذي لا يقصع». والمخذم: السيف القاطع . 

المصلي من الخيل: الذي يجيء ء بعد السَابق» سمي بذلك لأن رأسه يلي صلا المتقدم» 
والصلا: منحدر الوركين» والسكيت: العاشر من خيل السّباق» والمطهم: الحسن التام البارع 
الجمال. . 


(١09)بذ:‏ تفوق وتقدّم. 
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اه 


000 


اك زر حقو من د 
اكيت بقث شتانا شارف تباتهه 


وسقيتٌ بالكأس الكبيرة منهما 
حتى إذا سابقتّه وهو أبن بح 


وعلىٌ البِابُ المبِلْغ فاعلّم 
م 1 )6 
عذبث مواره لِقَرْنٍ مُججم" 
ديع ثثر أرطي 6 
لما سقوا بالأصغر المتثله'" 
ا مي 


طارت فضائله إلى عليائها بجناح ف فتخاء ويسر قشعم 
وسما به العلم الأجلٌ محله حتى نَوَفَل في المحلّ الأعظ 00 
ومشى حضارًا فانئنيتُ مقصّرًا ‏ أتجول خيلي في مَقَرَ الهِيثم'') 


لا عار إن عضلت بداءة فكرتى 
يا أعلمٌَ الفضلاء لست مقاولا 
لو حاولث فِكري مساوةً لها 


بابن المقفع أو بنجل الأهت.”"© 
فُصْحَى بناتك باللسان الأعجه'” 


يومًا لجاءت بالغراب الأعص*”") 


أقَتصِرٌ فللبيان في بحر فضائله سبح طويل» وللسعي في غاياته م مُعرّسٌ1*') 
ومُقيل» وللمحامد بِبَثَينة محاسنه صَبابَةٌ جميل» وإِنّي وإن كنت كتير عَرَةِ ودّمء إلا أن 
في حلبة الفضل لست من فرسان ذلك الرّعيل؛ لا سيّما وقد وردثٌُ مَشرعَ'''' ألفاظه 
التي راقت معانيهاء ورت حواشيهاء وأدنّثْ ثمرات الفضل من يمين جانيها؛ فجاءت 


القرن: 


شأوت: غلبت. 


الفتخاء : 


السيد من القوم» والمُجحم: إسم فاعل من الإحجام وهو التقدم. 

() المتثئلم: المكسور حرفه. 
العقاب اللينة الجناح والقشعم: المسنّ من النسور. 

توقل: أي صعّد بتشديد العين» وأصله من التوقل في الجبل: أي التصعيد فيه. 


(5) الحضار: مصدر حاضره: أي سابقة في العدو, وهو هنا على الاستعارة يريد المسابقة في 
الفضل» والهيثم: فرخ النّسر. 

372ع0( عضلت: : قويت واشتدت» وابن ن المقفع: هو عبد الله بن المققع الكاتب العباسيّ المشهور. 
صاحب كتاب كليلة ودمنة ونجل الأهتم : هو عمرو بن سئان المنقري» والأهتم هذا: لقب لقبه 
به أبوه لأن قيس بن عاصم المنقري ضربه بقوسه فهتم فاه وقد وفد عمرو والزبرقان بن بدر 
على رسول الله كك فقال فيه الرسول: (إِنَ من البيان لسحرًا» وبنو الأهتم: أهل البيت بلاغة في 
الجاهلية والإسلام. (انظر زهر الآداب 5/١‏ -” طء الرحمانية). 

(4) أراد ببناته: أي رسائله . 

(9) الأعصم: الذي في جناحيه ريشة بيضاءء ويقال هذا للشيء الذي يعر وجوده. 

(١٠)المعرّس:‏ من التعريس وهو النزول آخر الليل للرّاحة. 

. المشرع: مكان ورود الماء للإستقاء‎ )١١( 


كن 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ 


كالنسيم العليل» والشذا من نفحة الأصيل» والشراب الباردٌ والظل الظليل: [من 
الكامل] 


طبع تَدفُق رفَةً وسلاسةً كالماء عن متن الصفاة يسيل") 
#التفلة الحسيناء وأن جفونينا ‏ كك( والحوي:زانيا لمعي 
والروضة الكناة تتحمين غرفها* _. وذواة ينه والسيية ل 
والخاطرٌ التقويُ كَمُل ذاته عِلمًا وليس لكامل تكميل"" 
والله تعالى يبقيه جامعًا للعلوم جمع الراحة بناتّهاء رافعًا له رفع القناة سنائهاء 


خافظا له فك العقائد أدياتها+والقلوت إيماتها: 


ليُضْحِي نديمًا للمعالي كأته نديما صفاء مالك وعَقِيل”*“ 
ويصبح ظلُ الفضل من فَيْءٍ ظله على كنف الإسلام وهو ظليلٌ 
وينشأًأبناءً العلوم وكلهيم بحسنائه في العاشقِين جميل 
دلالته في الفضل من ذات نفسِه وليس على شمس النهار دليل 
واو رحيه الله تسالى: كوسالة :إلى القواي شرك الاين القاترى 177 :عزيدها 


ورد عليه كتابٌ يذكر أن رسول الخليفة وصّل يلتمس إجابةً المَلِكِ المعرٌ”"' أَوَلِ ملوك 
الترك إلى صلح المَلِك الناصِر صلاح الدين يوسف”" ‏ وقد كان الناس يذكرون أن 
الملك الناصر يريد أن يَهِجُم بعساكره على الديار المصرية» وأنه لا يجيب إلى 


)١(‏ الصفاة: الحجر العريض الأملس. (؟) العرف: الرائحة الطيبة. 
زفرفق التقويّ : يريد تقي الدين ابن دقيق العيد. 


حق 


(0) 


090 
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مالك وعقيل: .هما نديما جذيمة بن الأبرش» وكان يضرب بهما المثل في طول الاجتماع» وهما 
اللّذان عناهما متمّم بن نويرة بقوله في رثاء أخيه مالك: 

وكا كندمانى جذيمة حقبةً من الدذهر حتى قيل لن يتصدّعا 
(انظر وه الآدات (لرعد): 
شرف الدين الفائزي: هو هبة الله بن صاعد» من وزراء دولة المماليك البحرية» كان في صباه 
نصرانيًا يلقب بالأسعدء وأشلم وخدم الملك الفائز إبراهيم ين بكر ونسبة إلية مات اسسئة 
6هاه. (الأعلام 97/4). 
المعرّ: هو عر الدين بن أيبك الجاشنكير الصالحي» تولى السلطنة بالديار المصرية سنة 5144ه 
وقتل سنة 00ه. (انظر تاريخ أبي الفداء / 191 - 7٠١‏ طء الأستانة). 
هو الملك الناصر يوسف». صاحب حلب. قتله هولاكو سنة 509ه. (انظر تاريخ أبي الفدا 7/ . 
11 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجح إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


الصلح؛ فلما جاء الرسول بذلك ظهر للناس خلافٌ ما ظئوه -: [من الطويل] 


لأمرك أمرٌ الله بالنجح عاضدٌ 
وقُل ما أقتضت علياك فالعرٌ قائم 
وَنَمْ وداتًا فالجَدٌ يقظانُ حارس 
فما ئبرم الأيَامُ ماالله ناقضٌ 
وقد برزث بكر المكارم والعلا 
فحَمّت بها الأملاكُ وهي مواهب 
وَرُقَتْ لها النعمكً وهي مصادرٌ 
فنثّرها الإ حسانٌ وهي لآلى: 
فلا زلتَ محروس العلا يا ابن صاعد 


نُسَرٌ بك الدنيا ويّبتهجٌ الورى 


فصنل أهوا فالدهر سيف وساعد 
بأمرك والمجد المؤئّل قاعد”"© 
لمجدك والعادِي لبأسك راقرٌ”") 
ولا تنقض الأيَامُ ما الله عاقدٌ 
وفي جيدها من راحتيك قلائدٌ 
وسارت بها الرّكبان وهي محامدٌ 
رفعنا لها الأمداح وهي موارد”" 
ونظّمها الإفضالٌ وهي فرائدٌُ 
وجَدّك في أفق السيادة صاعدٌ 


ونُستوكف التُعمى وتُحوّى المتاة؟ 


ازفن 


وَرّد كتابٌ كريم» ونب عظيم؛ لم تُجر يَنبوعَه جياد الأقلام» ولّم تجدْ بنوئه عهاد 
الأيام» ولم تَظمّر بمثله أعياد الإسلام؛ فَبُلِيَ على عذبات”'' المنابر» وجُلِيَ على آماق 
الأبصار وأحداق. البصائر؛ وكانت بشراه البكرّ العٌوان”" » لِما أبتَدَأث به من البشائر» 
ولِما تَلِدُّه من البشائر» وطليعة المّسارٌ التي اك الآمال ووجهُ السعد سافر» ومقدمة 
الأمن التي لا يُسَرَ بها إلا مؤمن ولا يساء بها إِلَا كافر؛ وتحيّة الله التي أحيت قلوب 
العباد» ومنة الله التي سكنت لها السيوف في الأغماد» ونعمة الله التي عَمَتْ كل 
حاضر وباد؛ ورحمة الله التي رحم بها هذه الأمَةَ وما زال بالمؤمنين رحيمّاء وفضل الله 
على هذه الملّة وكان فضل الله عليها عظيمًا؛ وسعادةٌ سارت بها الأيام إلى المقام 
المعرِّيٌ بين الخَبّب والتقريب”"©» ومَركبٌ عر قِدَمبُّه عناية ألله تقدمة الجَنِيب» وكتابًا 
عنايه 80) هذا عطاء الله وعنوائه «نَضْرٌ مِنَ أله وقح قريب»)» وسِلْمْ جِلّل وجه الإسلام 
4 


المؤثّل: المتأصّل الثابت. (؟) العادي: العدو المعتدي. وراقد: غافل. 


(؟) الأمداح: من المدح. وهذا الجمع لم يرد في كتب اللغة. 
(4:) تستوكف النعمى: تستقطر وتجري في أيدي النّاس. 
(5) العذبات: العذبة من كلّ شيء طرفهء وعذبة الغضن: طرفها الأعلى ويريد بعذبات المنابر: 


أعاليها . 
العوان: أراد بهذه العبارة: أنا بكر لأنها لم تسبق بمثلها وعوان: لأنها تلد البشائر. 
اليب : الإسراع. والتقريب: الجري . )2 عنايته : مقصذه . 


00 
(ف4 


64 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


7 الباضة القكيي"*) وسلامة حدث رين الابتات كي خفيه] الرظيب» وعد اسن 
المُلكَ جِلَعَ شبابه بعد ما خَلّع غبار الوقائع عليه رداة المشيب» وشمس سعادة منذ 
طلعَتٌ في أفقها لم تجنح للمغيب» ولطفٌ خفيّ قعد له كل حمدٍ وقام به كل 
خطيب» ومملكة تُسمِعُها الأيَامُ: قفا نضحك بِمَسارٌ الإنعام لا قفا نَبكِ من ذكرى 
حبيب”"©2» وغنيمة باردة حازتها يد المُلك ولسانُ السنان غيرٌ ناطق وكف السيف غيرٌ 
خضيب: [من الطويل] 

بتسديد رأي لو رأته أميَةٌ َ نذا حولت يونا سل سبي 


ل طن عرساب مزه د لك قي مدو وقعد 
بأمرها وقام؛ وتحرّكَت لها العزائمء» وسكئث لها الصوارم» وأسئُنزِلت العُْضه”؟ 
وذُعِرَتْ العواصم»ء وهمم إذا سمّتْ سامت السماء وإذا مَمْتْ أهمت ألغمائم» وعز 
تحت ظلْ طلاله الشرفٌ مقيم وفي خدمته المجدٌ قائمء وعزم أستيقظ له جفن النصر 
والسيفٌ في جفنه نائم» وسيفٍ حزم على عاتق المُلك منه نِجادٌ وفي يد جبّار 
السمئوات منه قائم؛ وآراءِ أستفتح عقائلها فأنجبّث» ورَمّى غرض إصابتها فأكثبّث» 
أي أصابت وأعمّل رائدّها فاستيقظت له آلهمم والأنام نيام» وجلس في اندوز 
رياستها والعالمون قيام» وتدبير أحم بإبرام”” النقض ونقض الإبسامي, ودر به 
رابض الأسد ا به نافرٌ الآرام”"2' ؟ وأجال به خيله في مَسارِي الأرقم" ب ومَقَرٌ 


الهيت” ا وأمضاه في ممُضايق خطبه فأغناه عن سنّ السّنان وشفة اللّهذم 90 همزا 


)١(‏ القشيب: الجديد الزّاهِي. 
(؟) أشار بهذه العبارة إلى قول امرىء القيس: 
قفانبك من ذكر حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

(ديوان امرىء القيس ص .٠١١‏ دار الكتب العلمية) . 

() شبيب: هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارجي أبو الضَّحَاكء خرج في زمن الحجاج» 
وهو أحد الأبطال الثائرين على بني أميّة مات غرقًا في نهر دجيل سنة لاا -. (الأعلام / 
165). 

(5) العٌصم: مفردها أعصمء. وهو من الحيوان ما كان في ذراعيه أو أحدهما بياض وسائره أسود أو 
أحمر. 

(6) الإبرام:. العقد. 

(0) الارام: حجارة تنصب في الصحارى علمًا يُهتدى به. 

00 الأرقم: ذكر الحيّات أو أخبثها. (4) الهيئم: فرخ النسر. 

(9) اللهذم: القاطع من السيف والسّنان والتاب. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. . . الخ هه 


ولما صَدقتْ عزائم المملكة التي نظم الله قلادةً مُلكها فليس لها انتثار» ولمعث 
تراك الي في ليل الرّهج”' وسماءٍ الغبار» وبَنتُ حوافر خيلها سورًا من 
متراكم النَقّع”" المُثارء وحصّئئها” يد الله بما أظهِرَئْه مِن كامن الغيب وأحفئه من 
طلائع الأقدارء وحضَّئئْها”” رعاية الله وله مِن القدر أعوانٌ ومن الملائكة أنصار: 
[من الطويل] 

فعمّت عمومٌ اللَيلٍ واللَيلٌ مظلمٌْ ‏ وجاءت مجيء الصبح والصبح مُسْرقٌ 

ومَدّت غمامًا من سنابك خيلها2 بَسل المَواضي المَشرّفيّات يَبِرْق'" 

فق كفانت إذا سارت شوانقها هللات عضن الغبرء*" :وإذا' تسوت 

خوافقها'” سترّث وجة الخضراء؛ وكادت تُذْعَر الآسادٌُ بمَواضي حتوفهاء وتسكن 
المنايا تحت ظلال سيوفِها؛ لا سيما إذا أنجمّث”' أنجمْ عواليهاء ولمعَثْ بروقٌ 
مَواضيها؛ وجاءت خيلُها كالصخر الأصمّ والطود الأشمّ أعجارها ومّواديها؛ من 
كل كُمَيْتِ”''' حلو في الإزار» بين الشقرة والاحمرارء كأنه وَزْدِيَةٌ العُقار: [من 
السقط] 

يُحَسٌ وقمٌ الرزايا وهي نازلةٌ فيْنهِبٍ الجريّ نفْسٌ الحادث المَكر "7" 


وكلّ أشقر”"'" كأنما قُدّ أدِيمُهُ مِن لهب النار» مُعارِ داء التميوة براحن الخيل 
بالركض المُعار””''». لا تَعلّق به المّذاكي”*'' يوم رهان ولا تَسْقْ له الحوادثُ وجة 


)١(‏ الأسل: الرماح» سمّيت أسلا تشبيهًا له بنبات الأسل الذي يخرج قضبانًا دقاقًا ليس لها ورق ولا 
شوك وشبهت الرّماح لطولها واعتدالها ودقتها. 


(؟) الرّهج: الشعب والفتنة» والغبار. . . (7) التقع: الغبار. 

(5:) حضّتتها: وقتها. (05) حضتتها: أي حفظتها وكفلتها. 

() السَنابك: مفردها «السَنيك» وهو طرف الحافر. 

(0) الغبراء: الأرض. (8) الخوافق: مفردها «الخافق» وهو العَلّم. 
(49) أنجمت: ظهرت. 


)٠١(‏ الكميت: من الخيل ما كان لونه الكمتة» وهي حمرة يداخلها سواد. 
(١١)هذا‏ البيت لأبي العلاء المعريّ. «انظر سقط الرّنده. 

(١1)الأشقر‏ من الدواب: الأحمرء وفي الإنسان: الحمرة تعلو بياضًا. 
)١5(‏ المذكي من الخيل: التي تم سنّها وكملت قوّتها. 


كه في المَلِك. وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


غبار كأنما لبس ثوبًا من خالص النُضار: [من الوافر] 
يتاقٌ لو جرت والريخ شأوًا لفاتتهوأونمَّه إسار”" 
غدت ولها حُجول من لُجَينِ وراحت وهي من عَلَقٍ نُضارٌ 
وكلّ أدهمَّ كريمٌ التُجارء عي اللَبانِ'" الغزار» كأنما فُضَلتْ ثيابه من سواد 
الليل وصِيعْتٌ من بياض النهار: [من الكامل] 
ِأَمَرٌ يَبتسم الصباح بوجهه خُسئًا ويَسفِر عن مُحيًا مُسفَرٍ 
خَلّعَ الظلامُ عليه فضلّ ردائه وثتى من التحجيل ثوب مقضّر 
وك أشنت أفرغ في قالّب الكمالء وَحِيهِيَ”” الأب أعوّجي؟؟ الخال» إن 
مشى ضاق بزهُوه فَسيحٌ المجال» وإن سعى رأيتَ البرقٌ ملجَمًا بالثريًا مسرّجًا 
بالهلال» كأنْما أَنْتَعَلَ خدّ الجنوب وأشتّمل بثوب الشَّمال: [من البسيط] 
مِن الجياد التي لم تَبْدُ في رَمَج إِلَاأَرَنْكَ بِياض الصبح في غُسَقٍِ0“ 
ولا ججرين مع التكباء في طَلقٍ إلا أَحتَمّرتَ التماعً البرق في الأفق'") 
وكلّ مطهّم إن رَكض فَلِق السّماطٌ”" لرَكضهء وخلت بعضّه منفصلًا عن بعضه 
وإن مشى رأيتَ الطودّ في سمائه والرياح في أرضه؛ وإن خطا ظننئّه يَرْنَع في روض 
المَجَرّة ويكرّع في حوض الغمامء وخلته الأَشَّمّ مِن أبئَيْ شّماه”*"» همه جهة الإمام 


)١(‏ الرّيح: الهواء» أعاد عليها ضمير المذكر في قوله «لفاتته» مع أن التأنيث هو الأكثر فيهاء وإِنّما 
آثر التذكير منعًا للالتباس الذي يحصل من «العتاق». 
(؟) اللبان: ذوات اللبن. 
() الوجيهيّ: نسبة إلى الوجيه» وهو اسم فرس من خيل العرب نجيب تنسب إليه كرام الخيل. 
(؛) الأعوجي: هو اسم فرس سابق ركب صغيرًا فاعوججت قوائمه. وإليه تنسب كرام الخيل أيضًا. 
(6) الرّهج: الغبار المتصاعد في الحرب. 
(5) التكباء: ريح انحرفت ووقعت بين ريحينء أو بين الصّبا والشمال» والطلق: الشوط الواحد في 
جري الخيل. 
(0) كذا بالأصل؛ ولعل الصواب «السَّماك» وهو كوكب مشهورء وهما سماكان. 
(8) شمّام: اسم جبل لباهلة» مشتق من الشمم» وهو العلوء وقيل: هو جبل بالعالية له رأسان يقال 
لهما: ابنا شمّام» قال لبيد: : 
فهل نبئت عن أخوين داما على الأحداث إلا ابني شمام 
(انظر معجم البلدان لياقوت 70/7 وديوان لبيد ص .7١7”‏ دار صادر) . 
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وصوئه حركةٌ اللجام» كأنه قطعةٌ من سماء أو ظُلَةٌ من غمام : [من الوافر] 

ججرى والريحَ في طَلَمَّي رهانٍ فقامت دونه ومضى أماما 

وذ من السنابك توت ضيه © ولو أن فيليا ترتاهمسانا 

مر(١)‏ د دض 3 000 7 0000 

عليها كل كبن" الاين الحرت ولابَسَته ومارسها ومارسته ؟ وكتبت عليه 

المواضى فى ضدرة كتابا اعجتئه أطزاف الأسّل» وجّى تمر الحديد أخلى عنده من 
ا ع جم إيء وك لقو 
العسل وسار إلى مهج الأبطال كسيف القضاء وحَحتٌ"" الأجل؛ له حُنْكَةٌ الأشيّب 
ونجدةٌ الغلام» وفشتعة الضوت ا والطعن التُوّاه!*؟, والفُتكاتُ التي تُطلِع صبح 
الصوارم في ليل القّتام”"2» والفَعَلَاتُ التي لها فَتَكاتٌ الأؤرق”" في التْقّدة وصَولاتٌ 
الأسد في السّوام: [من البسيط] 
مشى إلى اموت عالى الكية تعنفة 
التق الع اكش اين ا 


0 وا 2 5 222020 0139 

يُحَسِنُ في بحار الدروع سَبْحَ الفوارس”'''» بين بدور اليّلب'''' ونجوم 
المَوَانس”'''؛ من كل سابغة”""' لا تصل إليها ألسنةٌ الحدادء كأنها أثواب الأراقم 
خيطت بأعين الجراد؛ كفيلة بحماية الأنفُس وصيانةٍ المهّج» تُنير مسالك لابسها في 


)١(‏ الكميّ: لابس السّلاح» أو الشجاع المقدام الجريء. 

(؟) لابس الحرب: خالطها. (7) الحكّ: الإعجال» والأجل: الموت. 

(5) الفلّ: الفرد. 

(5) التؤام: المولود مع غيره في بطن واحدء يريد الطعنة تلو الطعنة. 

(5) القتام: الغبار الأسود. 

(0) الأورق: هو الذّئب» فإنه لونه الورقة» ويقال للذئبة: الورقاء «وجاء في اللسان مادة ورق» 
وكذلك شبهت العرب لون الذئب بلون دخان الرمث لأن الذئب أورق... 

(4) التقد: صغار الغنم» واحلته نقدة. ١‏ 

(4) الأظمى من الرماح أو الكعوب: هو الأسمرء والكاعب: الفتاة التي نهد ثدياهاء والفُضل: 
المختالة التي تفضل من ديلها. (اللسان» مادة فضل) . 

)٠١(‏ سبح الفوارس: جريها وعدوها. 

)اليلب: الترسةء أو هي جلود يحرز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة. 

(6١)القوانس:‏ جمع قونس وهي أعلى بيضة الحديد التي تلبس على الرأس. 

(1) السابغة: الدرع الفضفاضة . 
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دياجي الرّمَجء إنما هي البحر ولا حرج”"': [من البسيط] 

إذا ما مشّوا في السابغات حسبتهم سيولا وقد سالت بهن الأباطخ”") 

وكل أبيضٌ هنديٌ تألفث من الملح أنتاضة التزة جيقفة والياق إناضة؟؛ 
المفازق: فخارئة والأجنان مطالشه» والأئفس مؤارده والمنايا متاقه ‏ لو أثمر لأنست 
ويا ولو تفجر لسال نفوسّاء ولو تَكنّف صافي حديذه الوايث فيه عبوسًا: [من 
الوافر] 

يلجل اللفازةدن :زوق سنيج “كان أنه روه اتتريوية 

ودّئّت فوقه حم_ر_ٌ المنايا ولكن بعدمامُسخحًث نمالا 

وكل أسمَرٌ”'؟ إذا اتتحى فهو صاح وإذا أنثنى فهو نشوان» وإذا ورد دمّ ألقلب 
فهو ظمآنُ القناةٍ ريّانُ آلسنان؛ إذا خطب النواصيّ وَخخط””©» وإذا كُتبت المواضي 
تَقَط؛ وإذا فَصّرت يدُ القَرْنِ طال» وإذا صَلِيَتْ نار الحرب العوالي صال: [من 
الوافر] 

تَوَهَم كل سابغةغديرًا 3 ددري اسان ال 

وكل صفراءً رَةِ الأديية كأنها أر | قم الصَّريم 00 لها قَلَكُ بالرزيّة دائر 
وسهمٌ بالمنيّة طائرء ا د لا 
الدولة سورّاء ولاه بينها وبين الذين لا يؤمنون بالدولة المعرّيّة حجابًا مستورًا؛ 
على أنها غنيمةً لم تتحتج إلى الإيجاف'' والإيضاعء وطَلبَةَ ألفاها على طرف 


)١(‏ أشار بهذه العبارة إلى قولهم: «حدّث عن البحر ولا حرج» والمراد أنه لا لوم على من يطيل في 
وصف هذه الدروع لشبهها بالبحر في بريقها والمراد متنها 

() الأباطح: مفردها الأبطح» وهو المكان المتسع يمرّ به السَيل فيترك فيه الرّمل والتّراب 
والحصى . 

(*) سليل الثار: يريد أن هذا السيف قد ولدته الثار لأنه أخرج بها من معدنه وطبع سيقًا بواسطتهاء 
والشعر لأبي العلاء المعرّي. (انظر شرح التنوير على سقط الرّند /١‏ لاا 78 طء بولاق). 

(4). الأسمر: يراد به الرمح. (0) خط: طعن طعنًا نافدًا. 

(5) رق الطائر: إذا حام حول الماء ليشربء والغدير: ماءً متجمّع والذخال: المتداخل بعضه في 

(0) الرّقشاء: المنقوشة» يريد القوس الرقشاء. 

(8) الأرقم: الأفعى السّامة» والصّريم: القطعة من معظم الرّمل. 

(9) الإيجاف: التحريك والإسراع . 
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الثماه!" وحبل الذراع”"'؛ وعنايةٌ جاءت على أختيار المراد ومرادٍ الاختيار» ونعمةٌ 
كَرَثْ هي والتوفيق في قَرَن7" وجَرَتْ والسعادةً في مضمار» ومنحةٌ رَكضَّتْ بها إلى 
المقام المعرّى سوابقٌ الأقدار ومعئى خفيّ من نعم الله لم تَلِجه عقائل الأفكار؛ وإذا 
سبّقت عناية الله فليس لأمر حتمه الله رافع» وإذا لحظّث السعادة أمرأ وقفَّتُ دونه 
آمال المطالب وتقطعَتٌ خلفه أعناق المطامع» وأستولت يمينه على آفاق سماء©» 
الشرف قلها قمراها والنجوم الطوالع» وهذه مواهبٌ لا تدركها دقائق الأسْطزلاب©» 
ولا دَرَجٍِ الشمس ولا رَصَدُ الطوالع: [من الطويل] 

لعمرك ما تدري الضصّواربُ بالحصا2 ولا زاجراتٌ الطير ما أله صانة9) 

«ويّنهي”" أن حاملها من عَقدَتْ عليه الملوك خناصرّهاء وآخِتّصٌ منها بالصحبة 
ناصرّها؛ وله فضلٌ لا يذاد عن مُنهل مُنهل العلم سَوامُه ولا تُجهّل في مسالك الشرف 
أعلاقة 4 ولة تفن متمةاعدى ‏ أخدت تتماء السيادة ميدي :وهم إذارايك “ذقنا 
الكريمة تَوسّمتَ الرّياسةً في جبينهاء وأبوَةٌ لا تتجر من المعالي إلا في ثمينها؛ وقد 
أكلثة: السنة جل السحؤات»: وتزاقفت علي الملكاك 7" بل المنؤلماك » وقد ضير التعنات 
الزينيٌ لما يحاوله ذرِيعه» ووَرّد المنهّل الرّحْبَ وإنه لعذبُ الشريعة» وقد أصاب به 
مولانا طريقٌ المَصنع فألبّسه ثياب الصنيعة؛ ومولانا أولى من أولاه شرّف جلاله ونظر 
إليه بعين كريمةٍ يقابل بها ما يقابله من كرم خلاله؛ فالإبرير”' قد يُشتبه إِلّا على 
نُقَادِهء والغيثُ قد يُخْلِف إلا على رُوَادِه والماء قد يأجن"'" إلا على وُرّادهِ؛ِ وسيّدنا 


)١(‏ يقال: هو له على طرف الثمام: إذا كان هيّن المتناول. 

(؟) يقال: هو على حبل الذراع: إذا كان ممكنًا مستطاعًا. 

(9) القرن: أي في حبل واحد. . 

(5) يشير بهذه العبارة إلى قول جرير: 

أخذنا بآفاق السماء عليكمر لناقمراها والتجوم الطوالع 

(0) الأسطرلاب: ميزان الشمسء وبه يعرف مقدار السّاعات وأخذ الأرصاد ومطالع الكواكب. 

() البيت للبيد بن ربيعة. (انظر ديوانه ص »5١‏ دار صادر) . 

(0) الظاهر أن هذا الكلام من قوله: «وينهي إلى قوله فيما سيأتي «من أفقها صبحًا؛ ليس من تتمة 
الرّسالة السابقة» وإِنّما هو بعض رسالة أخرى سقط أوّلها من الأصل الذي بين أيديناء ويدل 
على ذلك أن الرسالة السابقة موجهة للصاحب شرف الدّين الفائزي وهذه موجّجهة إلى «الجئاب 
الزينيَ» وهو زين الدين يعقوب بن الزبير وزير الملك المنصور نور الدين علي بن الملك المعرّ 
أييك . 

() ترادفت الملمّات: تتابعت مصائب الذهر. () الإبريز: الذهب الخالص. 

(١٠)يأجن:‏ يصبح آجنًا أي آسنًا فيتغيّر طعمه ولونه ورائحته. 
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مصعبيئ”" الهمم وهذا أبن قيس”" رقيّاته» ومهلبيُ الشّيم وهذا حبيب أبنائه 


ووائقيْ الإحسان وعدا فى الجلالة أبن أبى كزان وافن الأصسو اث ازياق:قلضنه 
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مصعبي الهمم: يشير إلى مصعب بن الزبير الأسديء أبو عبد الله أحد الولاة الأبطال في صدر 
الإسلام» ل لس الذي ولاه البصرة قتل سئة ١لاه.‏ (الأعلام 11417/1). 
ابن قيس الرّقيات: هو عبد الله بن قيس الرّقيات» ا ل ات لأنه 
شبّب بثلاث نسوة سمّين جميعًا رقية» وكان منقطعًا إلى آل الزبير» وهو القائل في مدح 
إنمامصعبٌ شهابٌ "2 تجلت عن وجهه الظلماء 

(انظر الأغانى 2١50/4‏ ط بولاق) 
قال معجم المطبوع: قوله: «وهذا حبيب أبنائه» في الأصل «حبيب أبياته» وهو تصحيف فإن 
الذي وقفنا عليه أن حبيبًا هذا من أبناء المهلب لا من شعرائه الذين مدحوه اه. ولكن اهتمام 
أولئك الكتّاب بمراعاة السجع وتفريطهم بالمعنى لأجله أحيانًا ‏ أمر معروف: «فرقيّاته» و «زياته» 
يكون بينهما «أبنائه - بعيد عن طبيعة إنشاء ذلك العصر. فلا مندوحة عن القول بصحة «أبياته» 
الواردة في الأصل. ويكون المراد بحبيب أبياته هو أبو تمام حبيب الطائي لا حبيب بن 
المهلب ولا سيما أن المؤلف قال مهلبي ولم يقل مهلب وبينهما فرق؛ فالمهلبي أحد أبناء 
المهلب المنسوبين إليه وهم كثيرون ولم يمدح أبو تمام أحدًا منهم وأشهرهم الوزير أبو محمد 
المهلبي وكان بعد أبي تمام بنحو مئة سنة. . فلا بد أن تكون كلمة مهلبي محرفة عن اسم آخر 
من ممدوحي أبي تمام. ولأن نقول بوقوع التحريف في مهلبي خير من أن نقول بوقوعه في 
الكلمة التي تنتهي بها السجعة ومنزلة السجعة في نفوس القوم منزلتها. أما ممدوحو حبيب 
الطائي فكثيرون ومن أشهرهم الحسن بن وهب وأخوه سليمان بن وهب وله في الحسن ثلا 
عشرة قصيدة فقوله: «ومهلبي الشيم» صوابه إذن «ووهبي الشيم وهذا حبيب أبياته» وبهذه 
الصورة تتناسق السجعات. وتبقى كلمات «أبيات» على حالها كما وردت في الأصل. و«آل 
وهب» ليسوا بأقل من «آل المهلب» منزلة في تاريخ الإسلام والخلفاء: فقد كان آباؤهم كتابًا 
من عهد الأمويين وكان الحسن بن وهب ممدوح أبي تمام متوليًا له ديوان الرسائل وكتب لابن 
الزيات. وأخوه سليمان ولي الوزارة للمهتدي ثم للمعتمد. وأرى أن الذي جعل الكاتب 
يقول: «وهبي الشيم» ثم يقول: «حبيب أبياته» فيجعل أبا تمام ذا أبيات يضرب بها المثل في 
كل وهبي ‏ هو قول حبيب في الوهبيين: 

كل شعبٍ كنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أديب 

إن قلبي لكم لكالكبد الجر :وقلئ لشيزكه كالقلوت 
ماح قدا ع قا اراك از اويا رجاو رارزا 10513 

يستحق هذا القول إِلّا هم رضي الله عنهم. 
ان أبى دوادة: هو القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبى دواد الإيادي تولى القضاء في زمن 
المعتصم والوائق العباسيين مات سنة ٠15ه.‏ (الأعلام .)174/١‏ 1 
ابن الرّيات: هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفر من أهل الأدب والفضل» 
كان عالمًا بالنحو واللغة» وكاتبًا وشاعرّاء وقد استوزره المعتصم مات سنة #الااه. (الأعلام 
24/5 . 
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حيث وضْعَنْه السيادة صدرّاء وليُطلعْه كما أطلعَنْه الفضائل بدرًا؛ وليَصرف إليه عنايةً 
تَعلّق بها الحمد عَلاقةَ غيلانَ”'' بِمَيَّة» والحكه”" بأميّة؛ وهو يعلم ‏ أدام الله أيامه ‏ 
أن المناصبّ عرائس» والصنائع قلائدُهاء والولاياتٍ مَآدبء والمكارم موائدهاء 
والليالي - كما علمت ‏ حبالى» والسّيئات والحسنات ولائدها؛ وخيرُ مَن لبس ثوب 
نعمة كاهلٌ هذا الإمام» وإن الحسنة إليه لأشرفٌ مواهب الأيام» فاغتدمها فإنها 30 
الاغتنام؛ وأعيذ مولانا بالله أن يَجعل نظرّه إليه لمحاء أو يَضرب عنه الذكر صفحًاء 
يكون مولانا روضةً ثم لا يجدٌ هذا الصدرٌ منها نفحًاء ومَطْلَعَ آفاق لخرف فم ل 
يَستَوضح هذا الملتمِسٌ مِن أفقها صبحًا». 

ومثل صدر هذه الرسالة لبعض الكتاب المتقدّمين: 

الحمد لله مقلب القلوب» وعالِم الو الجاعل بعد عسر يسرّاء وبعد عداوة 
ودّاء وبعد تحارب أجتماعًاء وبعد تباين”" آقترابًا؛ رأفةٌ منه بعباده ولطفاء وتحئئًا 
عليهم وعطمًا؛ لثلا مني لايم في التدابر والتقاطع؛ وليكونوا بَررةٌ إخواناء 
وعلى الحقٌّ أعوانًا؛ لا يتنكبون منهبّاء ولا يركبون من الشبهة نَبجَا“؛ بغير دليل 
يهديهم قصد المسالكء ولا مرشدٍ يذودهم عن دَرْك المهالك؛ أحمده على نعمه التي 
لا يحصي الواصفون إحصاءهاء ومننه ألتي لا تحمل الخََلقُ أعباءها؛ حمدًا يتجدّد على 
مر الأزمان والدهوق» ويويد على قتاء الأحقات والغعفيور» إن أحق ما استتعميله 
العاملون ولّحِق به التالون» وآثره المؤمنون» وتعاطى به بينهم المسلمون؛ فيما ساء وَسّرّ 
ونع وتجاما أصبع ببدالتكل متتماء والأمدٌ منتظماء والفتقٌ مرتيِقً"'؛ والسي 
مغمودًا ورواقٌ” "' الأمن ممدوذاء,ٍ فحقئت به الدماءء وسكتثتٌ معه الدهماء» وأَنقّمَع به 
الأعداةة«واتصل بيه السترورة وأمكف مه الكبرورة ونين يذلك أرلن؛ وإلى إحرازٍ 
الثواب به أدنى من الصلح الذي أمر الله تبارك وتعالى بهء» وخص وعم ور 


)١(‏ غيلان: يريد غيلان بن عقبة بن نهيسء المعروف بذي الرّمة وهو أحد عشاق العرب 
المشهورين» وصاحبته ميّة بنت فلان بن طلية بن قيس بن عاصم بن سنان» ويكتّى أبا الحارث . 
مات سنة /اااه. (الشعر والشعراء ص 0 

(؟) الحكم: يريد الحكم بن أبي العاص» والد مروان ثالث خلفاء بني أميّة. 

(9) التباين: التغاير والمخالفة. (5) التتايع :. التهافت» أو اللجاجة. 

(5) الثبج: وسط الشيء تجمّع وبرزء ومنه: ثبج البحرء وثبج الأكمة. 

(1) رتق الفتق: أصلح شأنه وضمٌ بعضه إلى بعض 

0 الرواق: بيت كالفسطاطء يحمل على عمود واحد طويل. . 
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فمن ذلك ما كتب به أيضًا إلى الصاحب شرف الدين الفائزيٌ جوابًا عن كتاب 
شفاعة يوصي على أخيه نجم الدين» فأجابه الشيخ: يخدم الجنابٌ الشرفيّ ‏ رفع الله 
قدره بين بين أوليائه» وأطاب ذكره في مقام عليائه ؛ وأطال عمره مقترنًا بعرّى وأقرّه فى 
كنف اا 0 حرزه وردّث 0 المطاعة» المقابَلةُ لت اا في 
د جبيئله » رك المتتال. فى اودع .د ديئه ؟ حورل حاملّها بأزفر 
ترحيبه» وأقرب تقرييه ؛ وواجهه بإجلال الأخؤةء وتخلال البنؤة؛ واخله كتف” قليهة 
ا 0 القلب وجِلْبها ّ وأعاده إلى معهود ولائه وحبه؛ وقَرّر له في 
كل شهر عشرة دنانير وهي نهاية قدريه» وأعلفة أنها عوك شما امن ولاه اذيك عونا 
من إمرته ؛ وعاهد أللة ألا يتعررض لجنديّة أبذاء ولا يمَدٌ لطلب ولاية يذدًا؛ ولا يهقف يفف 
بين يدي الأمراء بعدّهاء ولا يتجاوزٌ بجلالة أبوّيه حذّهاء ولا يهمل شرف نسبته التي 
2 كرف 0 كسم ا .ة 5:.: 5 4 3 
لم تُصاعِرٌ”» [لها]”” الأيَامُ خدَّها؛ وأخذ عليه عهود الله والمملوك في الوفاء مهما 
عهدها؛ وقد تَوجَه إلى الممشارع الصاحبيّة التي استَعذّب ورُدّها والمكارم الشرافيّة التي 
ل حمدهاء والصايخ الإحسانية التي وجد في مرارة الفقر حلوها وفي حرارة الغرية 
يَرْدَها؛ وَعاوَدٌ عش الفضل الذي منه ذرج» وبيت تَ الكرم الذي إليه دحل ومنه 
خرَج! ا وسماءً الإحسان التي أطلعّث نجمّ إمامته فَعَرّج عليها وإليها عرّج» وبحر 
المعروف الذي إذا لكين لسانٌ ثنائه قالت شواهد بيانه: «حدّث عن البحر ولا 
خرّج2؛ ومولانا يضعه تحت كنّفه ويرفعه لله ولسلّفه. ويقابله الجناتث الشرفىٌ بما 


عَرَفه من شرَّفِه؛ ويُعِيئُه على جاريه الذي هو مادّةُ رفقه» وأُوَلٌ ما أجراه الله على يد 
مولانا من رزقه؛ بكتاب يُجزل له العَرّمات وينميهاء ويُسكن رُوحَ الحياة في جسد 
فاقته ويُبقيها؛ فهو ذو ضرَاءَ لا تسدها إلا القناعة» وذو فاقةٍ لا ترفعها إلا السّعَةٌ التي 
تمد باعه؛ والله يجعل مولانا وقايةَ لمن لجأ إليه» وإعانة لمن أعتمد عليه؛ إن شاء الله 


تعالى . 
() الخلب: حجاب الكبد. (4:) صاعر خدّه وصعّره: أماله كبرًا. 


(5) هذه الكلمة ليست في الأصولء والسّياق يقتضيها. 
(3) في الأصول: الذي منه دخل وإليه خرج والصواب كما أثبتنا. . 
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وكتب إليه أيضًا شفاعةٌ في بعض الأعيان فقال: 


وينهي أنْ الله تعالى متولي سرائرَ عباده» ومُجازيهم على مخالفةٍ أمره وإن كان 
على وَفْق مراده؛ أَعَدَ دارَيٌ ثوابه وعقابه. وجلاو أولي الو م من أليم م 0 
عمت رحمته فشَفُع في العصاةء وعفا عن الجناة؛ فقال > #وفو لَرِى يَقَبْلُ لويد ِ 
باه وَيَعُْوأْ عَنِ ألسَّينَاتِ# [الشورى: الآية 71]» ثم بُذِلت عوارفٌ الإحسان» وعواطفٌ 
الحَنان؛ حتى شَفَع إلى خَلقِف لاسرع عل رو صفة كرم رحمانيّة؛ , 
وصلة عفو إحسانيّة: وصنائع ألطافٍ ربانيّة» فكء فشفع إلى الصدّيقٍ في مِسْطحء قال 
00 َكل ولو الْفضلٍ مك وَسّعَةٍ أن ونوا ول 5-0 وَالْمَسَدِكنَ والْمهاجرنَ فى سيل هد 
وَلبِعَفُواأ وَلصتموا4 [النُور: الآية 77]» فقدّم مُوجباتٍ العطف بما قدّم من القرابة 
والمسكنة والمهاجّرة» ثم تلقّاها مِن أجر الآخرة بكرم المُجازاة وربح المعاملة» 
وحُسن جزاء المنعم» تعريفًا بمواقع الإحسانء وتكريمًا لنوع الإنسان؛ ومملوك 
مولانا فلان ألذي أنزل حاجئّه بعبيك» وقَصّده قبل قصديك؛ وأسكنّ حريمّه مجاورًا 
لحريمه وتَسْفْع به إلى صدر الزمن وكريمه»ء واسبَّومّبه الذنب وإن كان معترفًا 
بعظيمه؛ والصنمٌ الجميل ثمرةٌ الأيام» والفضل أثبئَنْه ألسن الأقلام؛ ولله لحظاتٌ 
تلحظ عبادّه ويرحم الراحمين» ويجزى الاين ولا رذ يضيع أجر المحسنين؛ وإن 
مولانا عَقَال الشرف” ‏ وقق الفضتل ‏ الأنف ”". والعارفُ في اك الاق كيفنا 
تُؤكل الكئف؟: وقد أحلته على .تلكرة” آنافيك»: وألسئه كلاه معالبك) واحلكه 
بضَمان الله كنف ناديك؛ وأنت الكريم أخلاقًا ونسباء والطَيّبُ أعراقًا وأباء والصَّدرُ 
الذي إذا سامته الأيّام خطة"2 ضيم أبىء وإذا أوطأنْه مَهانةٌ وخسفًا نبا"؛ وأحق 
مَن قبل هذه الشفاعة كرمّك وأولى من رعاها شيمُكء والمعالي جنودُ الشرف وأحقُ 
عَلَّم رُفِع عليها عَلَّمُك؛ والله تعالى يبقيه للأنام ملاذّاء وللأمل مَعاذّاء ويّهب عزمّه 
مَضاء وقلمّه نفادًا؛ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل «العقوبة» والصواب «الحُوبة» وهي الإثم. 

(؟) عقال الشرف: يريد أن الشرف محتبس عليه لا يفارقه.» وهو مستعار من عقال البعير» وهو 
الحبل الذي يعقل به عن النهوض. 

(9) الفضل الأنف: أي الذي لم يسبق إليه» وهو استعارة من قولهم «روضة أنف» أي أنّها لم ترعء 
وكأس أنف: أي أنها لم يشرب بها قبل ذلك. . 

(5) الملاءة: القدرة والغنى. (0) سامته: أذلته. 

(5) الخطة: الأمر والحالة. 

(010) نبا: لم يصبء ونبا السيف عن المضروب: لم يصبه. 
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وكتب إلى قاضي القضاة تاج الدين بن خلف: 

يخم الجنابت التاجيّ - أدام الله شرف الملة ببقائه» وأعلى كلمة الأمّة بعلائه 
ولحدق ألسنة الأقلام بثنائه» ورّفع ألوية أوليائه بولائه - ويلهي ورودٌ مشرّفته التي 
تَجلت في سماء السيادة خسنا وسهلثت لفظا وَجَزُْلَتْ معنى» وغدا لسان الإحسان 
عليها يُثْنِي» وعِنانُ الفضائل إليها يَُتّى؛ وقد أَحَذَتْ برقاب المعاي» وأطربّتُ إطراب 
. المثاني”"»: وبعَتْ روح الحياة إلى روح الأماني» وثنت إلى فضلها الأوَلٍ عِنانَ 
الثاني : 

فَحَىٌ مَلا بالمكرمات وبالعلا حَيّ هلا بالفضل والسُّؤدّد المحض”") 

لا جَوَم”" أن المملوك سجد لله ثم لجلالة ذلك الاستغفار» وقبولٍ كلماتٍ 
الاعتذار؛ وعَلِم أنْ موالانا لبس حلَةَ التواضع لتمام شرف الاصطناع» وليحُوزٌ أقسام 
السيادة بالصدر الوّحب والخُلْقِ الوّساع”*': [من الطويل] 
بما شاء من فضل لديها ومن حلم 
تَضْمْ إلى عر العلا شرف العلم 

هذا مع إساءتنا التي نُسوّد وجوة الأمل» ويّقضي كفرُها ‏ لولا إيمان مولانا 
بإحباط العمل» على أنه مُلازَّمَةٌ المعلولات”*' للعلل: [من الطويل] 
إذا وقعّثٌ أردّثُ مسيئًا ومحسنا 


سجيّة نفس شَرّف الله مجدها 
وَسُودْدِ آباء وكسب سيادة 


وما كنتُ جاني فتنة غير أنها 


ولو رَشقدِني كعات سبائيا.. الألنع لنا كا عن ا 
وإن جلال الله يشهدالثنى بَذْلت من الؤْسع 0 
وعلرت كن لم اجد عبد ١‏ توانتعف اكوا أ ان" 


وكائتة صعات تقتضيقا مشيئة 


وهل لقضا الله رد 0 دنا 


)١(‏ المثاني: الآيات تتلى وتكرّر. 

(؟) يقال: حي هلا بكذا بلا تنوين: أي عليك بهء ويقال: أيضًا حيّ هلا بالتنوين» وحيّ هل بفتح 
الجزأين كخمسة عشر: ولكنها بمعنى الحثّ» والسؤدد: السيادة» والمحض: الخالص الصّريح. 

0) لا جرم: لا بذ. (5) الوّساع بفتح الواو: الواسم 

(5) المعلولات والعلل: أي الأسباب والمسبّبات. 

(5) المصميات: أصمى السَّهم: قتل. 

(0) المتحرّز:. المتوقي» والحذرء والأدّن: بضمّ الهمزء وتشديد الذّال: جمع آذن وهو المستمع» 
يقال: أذنت إليه وله: إذا استمعت إليه 0 
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وأما إشارة مولانا إلى الحاجب الذي هو لمولانا أشرفٌ مِن حاجب بن زرارة0) 
بما أودّعه أثناة تلك الكلم من لطيف الإشارة وشريف العبارة؛ فجزاءً موانا على الله 
فى جبره لقلب المملوك المنصدعء وصلة أمله المنقطع . 

وكتب إلى الصاحب قاضى القضاة بدر الدين السنجاري ‏ وهو يوم ذلك متولي 
الحكم والوزارة بالديار المصرية: 

لا زال الإسلام يستضيء ببدره» لمان 01 إلى صدره» والشرفٌ يُتضاءل 
عند قدر جلالته وجلالةٍ قدره.» والآمال والآجال مصرّفةً بين بسطة نعمته وسطوة قهره » 
هذه على ذكره وهذه على شكره. والمكارمٌ والمحامدٌُ تتعلق وتتألق هذه بنشره وهذه 
ببشره» والعزم والرأي إذا فل أو نت أستغاث وأستضاء هذا بنصره وهذا بفكره : 
[من. الطويل] 

ولا غرو أن تَمنِي الوزارة جيدها إلى ناظم في جيدها عِقَدَ فخره” 

إلى أحوذئ الراق إن تان معفز ١.‏ أزالة شان الأمن إبيماة ا 

إذا استكون الْدسن الذكن تضباءلة ال#افكرنا فيس النذكاء و0 

فيُطلع رأيًا واضحًا من سداده كما أنشِقٌّ يُردُ الليل عن ضوء فجره 

إلى سؤدُد أَجِرّتْ معاليه خيلّه ‏ سوابقٌ عُرًا في بهيمات. دهده" 

وكم سابقٍ أجرى إلى غاية العلا ولكن طوى سبْقَا مُلاءةَ خضره 


( 


)١(‏ هو حاجب بن زرارة بن عدس الذارمي التميمي» من سادات العرب في الجاهلية» وهو الذي 
رهن قوسه عند كسرى على مالٍ عظيم ووفى بهء أدرك الإسلام وأسلم وبعثه النبي كَل على 
صدقات بني تميم فلم يلبث أن مات سنة ” ه. (الأعلام 197/7). 

(') يأرز: يأوي ويلجا. () فال الرأي يفيل: أي ضعف وأخطأ. 

(5) الجيد: العنق. 

(0) الأحوذي: هو الذي يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بهاء وناب: حلٌ. 

() يريد قيس بن زهير بن جذيمة العبسي» صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين داحس 
وغبراة .ركان كارشا شاع ذاعيته يضرنا يه المثل» يقال+ أدعن من قبين'ماشامنة « اعد 
(الأعلام 1# ). وعمرو: هو عمرو بن العاصء» ويكتّى أبا عبد الله» أمير فاتح» ولاه عمر 
رضي الله عنه فلسطين» ووّجهه إلى مصر ففتحها مات سنة 847ه. (انظر طبقات ابن سعد القسم 
الثاني من الجزء السابع ص 2١88‏ طهء ليدن) . 

(0) الغرّ: مفردها (أغر) وهو من الخيل ما ابيضت غرئته» والسّوابق: الخيل» والبهيمات: .الليالي 
السود. 
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بحلم تجلّى في أسرّة وجهه 2 وجودٍ تجلَى من طلاقة بشره 

يميئًا لقد أضحت جلالةٌ قدرها على شرف ألمقدار من دون قدره 

سطرها المملوك بعد ما لبست الوزارةٌ حلة فخرهاء وسحبثٌ ذيل آفتخارهاء 
وبدا معصم شرفها في حلية سوارها. وتجلت معانيها بين شموس فضلها وأقمارهاء 
وجنينا ألغض من زهرهاء والطيّب من ثمرهاء وحمدنا جميل تأثيرها وحميد آثارها: 
اويل ْ 


وحيّتٌ على بعد المدى نقَثائها 2 بأطيّبَ من رَنْد الرّبا وعراره”"© 


والجتان الشملؤك حساء إخساتها فنا ضارعتها البدوذ مدافارقك سَرارس”" :ولا 
الأنجمٌ ولو نظم المّلَكُ أنوارّهاء ولا الروضةٌ وقد عقدت الغمائة”" إزارّهاء ولا 
اطلال بن وفنا تك يد الأنولة؟ أزهارها ول أزداة 290:2 «وقف أوقدت بالمندل 
الرطب”'' نارّها»؛ صلة جاءت كبرد الشباب”'» وبرد الشراب؛ اقتضابًا قبل السؤال» 
وابتداء الآمال؛ والمملوكُ يحضر عقيبها ليجتلي وجه المنعم قريبّاء ويجتني غصنّ 
النْعَم رطيبًا: [من الخفيف] 


ومتى لم أَقُم بشكرك للنا ‏ س خطيبًا فلا وُقيتُ الخطوبا 
وكتب إلى الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد 
المعروف بابن جناء 40 : 


)١(‏ الرّند: هو عود يتبخر به» طيّب الرائحة» أو شجر من أشجار البادية طيّب الرائحة» يستاك به 
والعرار: النرجس البرّي . 

(0) السّرار: آخر ليلة من الشهر القمري يكون القمر فيها محتجبًا. 

() يريد تشبيه النبت والأزهار حول الروضة بإزار عقدته الغمائم عليها. 

(:) الأنواء: مفردها التوء: المطر. 

() هي عَرّْة صاحبة كُتَيْر الشاعر المعروف بِكُكَيْر عَزّْة. 

(7) المندل: عود يتبخر به وقد أشار بهذه العبارة إلى قول كثيّر: 

بأطيب من أردان عَرَّةَ موهنًا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها 

(انظر الأغانى .)594/1١5‏ 

(90) برد الشباب: نشاطه وزهوه» واليّرد: كساء مخطط . 

(4) ابن حنّاء: هو محمد بن محمد بن علي بن الصاحب بهاء الدين بن حتاء المصري وزير الديار 
المصرية» وكان مولده سنة 5547ه وتفقه وبرع ونظم ونئر وحذث بمصر ودمشق توفي سنة 
/لاثلا ه. 
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رقع الله قدر الجناب الصاحبئ العاجئ فى شرف الأقذارء وأَجْرَى بإزادثة 
وسعادته سوابق الأقدار» وألبَسَه حلية الشرف التي هي على رأس رياسته تا وفي 
معصم سيادته سوارء» وَل النعم الت 0 لأجلها 52 المساءة وينسحب 
بمثلها ذيل المّسار» وأَمضّى عزائم آرائه التي إذا سّطت يوم البأس نفذث نفوذ السهم 
ومضت مضاء الجرار”“. وإذا سرت في ليل الخطب هدت هداية النجم ووضحت 
وضوح النهار. تفي همته التي إذا همّت أغدت عن الأبييض المرمهقف والأسمر 
الخطانة وإذا أنت قات" ياضية الكتناءة ويذك فايكية"؟ لشن 40 وارقف 
أقلامه التي إذا أجراها أثبتّثْ حال النٌقسر #0 ٠»‏ في وجنة الطرس» وطرزت بالظلماء 
أردية الشمس؛ وإذا هرّها ست م زُ العوامل» وأصابت من الأمر الكُلّى والمفاصل» 
وإذا أمضاها لنعمة أو لنقمة فللجاني لعابُ الأفاعي القواتل» وللعافى أَرِيُ”' الجن 
أشتارته””'' أيدٍ عواسل؛ ولا زال ربعه مَربعًا للجلال ومَصِيفّاء ومَرتَعًا لسَّوام الآمال 
وخريفًاء ومَشْرَعًا وارف الظلال ورِيفًاءٍ وحرمًا آمًا تُحِبَى إليه ثمرات الحمد وتُجْتَى منه 
ثمرات الرّفدء وتقف المعالي عليه «وقوف مطايا الشوق بالعَلّم الفرد2"0)؛ فإنه الربع 
الذي وققَّتْ به الآمال وقوف غيلان”''' بدار ميّة» وعكمقَّتٌ عليه”"2 المحامد عكوف 
تَوبّة!*'؟ على حب الأخيّليّة)؛ والجنابُ [الذي]”"2 فاءت ظلاله وفاضت مواهيُه 


.)١117 ينكمش: يتقلص. (انظر المنهل الصافي نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ )١( 

() الرُدن: الكمّ من الثوب. © الغرار: حد السيف والرّمح. 

(4:) شأت: سبقت. (4) الحنفاء: اسم فرس لحذيفة بن بدر الفزاري. 

فى القاصية: يراد بها الغاية. التى ينتهى إليها الفرس فى جريه. 

0) الخطار: فرس السديقة ين بدن الفزاري . 

(0) خال النقس: النقس: الحبرء والخال: بثرة بارزة في الوجه والجسد أراد ما يتركه الحبر من نقط 
سوداء تشبه الخال. ١‏ 

(9) الأريّ: عسل النحل. )٠١(‏ اشتارته: استخرجته . 

(١١)العلم‏ الفرد: جبل شرقي الحاجر يقال له: أبان» فيه عيون ونخيل ومياه والعلم: الجبل 

)١١(‏ غيلان: هو ذو الوّمة تقدّمت ترجمته. 

(1)ها بين قوسين لم ترد في الأصل والسّياق يقتضيها. . 

(4١)توبة:‏ هو توبة بن الحُميّر العامري» أبو حرب. شاعر من عشاق العرب المشهورين» كان يهوى 
ليلى الأخيلية مات سنة 44ه. (الأعلام ؟/89). 

(5١)هي‏ ليلى الأخيلية بنت عبد الله بن الرّحال» وهي من التساء المتقدمات فى الشعر» من شعراء 
الإسلامء وكان يهواها توبة. (انظر الأغاني ١ .)57/٠١‏ 

(17)لم ترد هذه الكلمة في الأصل والسياق يقتضيها. 


54 في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجٌُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 
ااا سض# كسس مت 


ومارت مذانبه'2» وجادت سحائبه؛ وعلك عيمة وسجات عا في روض 
المعالي الذي تعن نو رن عع ساف 1و2 اللسفك حيف اكاك ناريكية 
ذوائبه وشبٌ فقُطِعت تمائمٌه””»: وبيتٍ الرياسة الذي إذا دنوتَ حباك بإكرامه وإذا نأيت 
حيتك :مكارمه» :وضدر السيادة الذي خضعت له الأعناق هيبة «لأبلجج”؟؟ لا تيجان إلا 
عمائمه»: [من الطويل] 
ولا زال بدرًا في سماء سيادةٍ 2 يشار إليه في الورى بالأناملٍ 
بسيط مساعي المجد يركب نجدّه2 من الشرف الأعلى وبذلٍ الفواضلٍ 


كيل أقننا التانسيق جوف "زه اننم رك يناه عاتن 
محده أيَام الحياة فكلها لطالب علم أو لقاصدٍ نائلٍ 


ينهي ولاء مخبوءًا بسويداء قلبه» موضوعًا بين شَّغافه وجِلْبه؛ وثناءة مسموعًا في 
محافل الأنام» معلّنًا في صحائف الحمد بألسنة الأقلام؛ جديدًا على ذهاب الليالي 
واختلاف الأيام؛ ودعاءً سابَقَ أراعيل”” الرياح» ووّضحَث أنوار إجابته وضوح 
الصباح» وطار إلى مل القبول بقادمة"© 0 الجناح؛ وتحية إذا واجهتُْ وجه 
الجهام 7" أمطرء وإذا هرّثْ أعطاف الكهاه”* 0 أرق من النسيم السّحَرِي» وأعطر 
: من لمر الشّحريٌّ؛ وأصمَّى من ماء المّناقع”"'» وأحلى من «جتى النحل ممزوجا بماء 
الوقائع»”” "© يرى ذلك في شرع المروءة واضحًا واجبًا. . . ؛ تحيّة من أولي النعمة 
فشكرّها وعرف العارفةً وما أنكرهاء وآمن بيده البيضاء من غير سوء ومذ آمن بها ما 
كفرها؛ كيف لا وقد أمتزج بحبها لحمه ودمه» وسبح بحمدها قلمّه وفمّه» وجرت 
شِيّمُ حمده على أعرّق جيادها والخيّرُ من سبقث به إلى * شكر المنعم شِيمَهُ؛ لا سيّما 


)١(‏ المذانب: مسايل الماء إلى الأرض» أو الجداول تسيل عن الروضة إلى غيرها لتسقيها. 
(؟) ‏ الغياهب: الظلمات» مفردها «الغيهب». 

(*) التمائم: مفردها تميمة» وهي ما تعلق في عنق الطفل لدفع العين. 

(5:) الأبلج: الذي بعد ما بين حاجبيه من التّاس. 

(5) أراعيل الرياح: أوائلها. 

(1) القادمة: ريش مقدمة الجناح» جمعها القوادم. 

(0) الجهام: السّحاب لا مطر فيه. 

(4) الكهام: الكليل الحدّ من السيوفء أي الذي لا م 

4 المناقع : مجامع الماء. 

)٠١(‏ الوقائع: جمع وقيعة» وهي مكان صلب يُمسك الماء. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 9" 


وقد جنى الطيّبٌ من ثمارهاء ووّرد العذب من أنهارها ؛ فلا أعدم الله مولانا صنائع 
الإحسان الذي أنعقدث عليه كلمةٌ الإجماعء وَأَنْشَده لسانُ المحامد عن شرف 
الاصطناع: [من الوافر] 

فلو صوّرت نفسك لم تزدها 2 على ما فيك مِن كرم الطباء"© 

ولا زال اللطف صدّى صوتّه إذا دعاء والنجحٌ قرينَ مساعيه أنّى سعىء 
وحاكمٌ الفضل يصدّق دعواه حَوْرَ كل فضيلة كيف أدّعى؛ حضر المملوك مهئنًا 
نفسّه بهنائه» ساعيًا في خدمته سعي الأجدل”" في هوائه» والنجم في سمائه؛ من 
ملازمة وجهه الذي ألقى أله عليه محبَّةَ منه فاستنارء وأكتّسَى حلة الحياء فألبسته 
حلة الوقار؛ واجتلته المقل فرأت رونق الخفر عليه باديّاء وائتمّتُ به الهداة فألفته 
نجمًا في سماء السيادة هديًا؛ وقالت الأماني في ظله فأنشأ جوده قائلا: [من 
الطويل] 

#اقزلت» على آل اليلن تا » 

ورأيتُه والناس موجسون من ليث عليه مهابة فكانوا الكزُوانَ”' أبصَرن بازيا»؛ 
أتهة الجلالة : وجلالة الأضالة؛ وأضالة الشرف. وشرفٌ الفضل الأنف» ورياسةٌ 
ورّثها خيرُ سلف لخير خلف. وشيمٌ علمته في المعالي كيف تؤكل الكتف؛ فصادف 
ركابّه العاليّ قد أستقلَء وحلّ من دارة العرّ حيث حل؛ فأقام رجاء أن يعاين أسرةٌ 
جبينِه» ويقبّله كتقبيل الندى في يمينه؛ وحين جنحت”" الشمس إلى مستقَّرَ الأنوار 
وطوى القَُلّكُ بِيدٍ القدرة رداء النهارء» وأَشرّفٌ اليومُ من خشية طيّه على شفا دف 


)١(‏ الطباع: السّجايا والأخلاق» والبيت لأبي تمام الطائي. (انظر ديوانه: ص 2177 دار صعب). 
(؟) الأجدل: الصقر. 
(9) تمام البيت: 
نزلت على آل المهلب شاتيًا غريبًا عن الأوطان في زمن المحل 
(انظر الأمالي لأبي عليّ القالي /١‏ 47» دار الكتب العلمية). 
(5) الكروان: بكسر الكاف وسكون الرّاء: جمع كروان» وهو طائر طويل الرّجلين أغبر دون 
الذجاجة في الخلق» وله صوتٌ حسن. يكون بمصر. 
(0) يشير بهذه العبارة إلى قول ذي الرّمة في بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: 
من آل أبي موسى ترى الناس حوله كأنتهم الكروان عاينّ بازيًا 
والبازيّ: ضربٌ من الصقور. 
() جنحت: مالت. 
00 الججرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفلهء والشّفا: حده الأعلى. 


07 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


هار؛ وتَوّبٍ'") داعي العصر وحيْعّل”'*» وعاين نيِّرَ الفلك في وجه السماء كعين 
َس زرف 2 35 0 .- ا 2 3 5 1 
الأفبل” '"؛ نَتى عِنائّه إلى مَبْوَى قراره» وأنثنى يسابق أدهمّ ليله بأشهب نهاره؛ وعلى 
الرغم أخفق مسعاهء ولم يَفْل"*) قلبه الشوقّ الذي دعاه؛ لكن سار وأقام خالص 
ولائه وعاد بعد ما أودع الحفّظةً مرفوع دعائه؛ فعرّف أله مولانا بركاتٍ هذا الشهر 
الذي سارت به إلى إحسانه مطايا أيَامِهء وجعلّه مثيبًا لحسناته ممحيًاا” لآثايه 
وحلاه بالمقبول من صيامه والمشهور من قيامه ؟ وأراه صدر بره أنلّج » ووجة بدره 
أبلّح » وتغرَ ابتسامه عن رضوان القبول أفلّج” كي ورقاه درّح تَضاعَفٍ حسناته» ولقّاه 
من كرم الله مذخور إحسانه وموعود د هباته؛ وأراده الام في تنِيه» وأرانا فيهم 7 
رأينا فيه ؟ د فهو باغ0") العلم وهم أغصانه وشجره» وم مُطههاة ' السابقين وهم ان 
2 .و )٠١(‏ 
وعُررُه”''2؛ وإني لألمح من مَخايل شرفهم وشرف مخايلهم» وشمائل شيمهم وشيم 
0 ؛ نجابة تضعْهم من الرّياسة في أنفها. ومن السيادة بمكان شَنفِها؛ فهم 
وة فضل مُبرقة) ودوحةٌ عِلمٍ مُورقة ولع سيادة مُعرِقة» وشموس معال ف فى أفق 
0 شرف مُشرقة ؛ ست بهم أصالة النسب» وفضيلةٌ الأدت المكتسّب» 0 
شرف العمومة والخؤولة في كرم المنتسّب؟ فللعلا لسن تثني محامدها على 0 
من فعلهم وشيمهم.ء وللندى مواهبٌُ عُزِيَتُ'' مذاهبها إلى العليّين من كرمهم 
المخصب بالمكارم سواء العاكفٌ فيه والباد'"''؛ إن شاء الله تعالى. 


وكتب إلى القاضي شمس الدين الأصفهاني الحاكم ‏ وكان بالأعمال القوصيّة 
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)١(‏ ثوّب: ردّد الصّوت» من التثويب. (؟) حيعل: قال: حيّ على الصلاة مثلا. 

(6) الأقبل: من القبل بفتحتين: وهو في العين: إقبال سوادها على الأنف» أو هو مثل الحول. . 
5( قلى: أبغض وهجر. )2( ممحيًا: من محاه تمحية أي بالغ في محوه. 


(5) الأفلج: من الفلج وهو تباعد ما بين الأسنان. 

© الباغ: البستان؛ فارسيّ معرب. 

(4) المطهّم: الكريم الحسبء أو المتناهمي في الحسن. 

(9) الحجول: البياض في قوائم الفرس. 

(١٠)الغرر:‏ مفردها «الغرّة» وهي بياض جبهة الفرس. 
(١١)غزيت:‏ ثُميت. 5 


(17) يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: وَالْسْيِدٍ الْكَرَاو اذى جَمَلتَهُ للكاس سوا العدكفٌ فيه 
باذ [الحَج : الآية 188 . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 7١‏ 
أَؤْضح الله صنائعَ المجلس في بهيم الآمال غررّاء ونظم أياديّه في أجياد الأيّام 
دررّاء وصفّى مشارعَ أمانيّه إن كان مَسْرَعٌ الأمانيّ كدرًا”'". ولا زال الإسلام يشدو 
بحمده مفتخرّاء والأيّامُ تتلو مجدّه سُورَاء والشرعٌ المحمديُ يكون بمضائه في ذات الله 
منتصرًا: [من الطويل] 
فقد نشرت يمناك أرديةً العلا 
ا أللّه بالدين والعلب'”" 
وتُرضِي كلا الخصمين في السَخْط والرضا 
كإتك تفلي 1 لخصم ما كان للخصم 
0 4 1 ف 
إلى غير ذلك من محاسنّ وضحت وضوح النجم في الليل البهيم وسرت 
إلى الحمد سُرى المُجِد إلى الشرف الصميمء وحدّئتٌُ عن مساعيه فجاءت بالنثر 
50 كن ه 200 5 1 2650 5 
البديع والدرٌ النظيم» وأثنث عليه ثناء وارف الروض على واكف”*' الوّبل بألسنة 
النسيم : من الطويل] 
وهرّت جناخي فضله وجلاله إلى دَرَك العلياء من غاية المجِر©» 
وقالك معاليه ل المعد كله “هماد ذي البرديق والفرس ال 


)١(‏ المشرع: مورد الماء» والكدر: غير الصافي. 

(؟) الأردية: مفردها «رداء» وهو ما يلبس فوق الثّيِاب كالجيّة والعباءة. 

(*) البهيم: الأسود المظلم. (5:) واكف الوبل: هاطل المطر. 

(5) درك العلياء: إدراكهاء ودرك: إسم المصدر من الإدراك. 

قف ذو البردين: عامر بن أحيمر بن بهدلة» لقب بذلك يوم اجتمعت العرب عند المنذر بن ماء 
السماءء وأخرج المنذر بردين يبلو الوفودء وقال: ليقم أعرّ العرب قبيلة فليأخذهماء فقام 
عامر بن أحيمر فأخذهما وائتزر بأحدهما وارتدى الآخرء فقال له المنذر: أأنت أعرّ العرب 
قبيلة؟ قال: العز والعدد في معد ثم في نزار ثم في مضر ثم في خندق ثم في تميم ثم في سعد 
ثمّ في كعب ثم في بهدلة فمن أنكر هذا فلينافرني أي يفاخرني فسكت الناس» فقال المنذر: 
هذه عشيرتك كما تزعم فكيف أنت في أهل بيتك وفي نفسك؟ فقال: أنا أبو عشرة وخال عشرة 
وعم عشرةء وأما في نفسي فشاهد العز شاهدي» ثم وضع قدمه على الأرض وقال: من أزالها 
عن مكانها فله مائة من الإبل» فلم يقم أحدٌ من الحاضرين ففاز بالبردين. (انظر ديوان حاتم 
الطائي ص 3”5» دار الهلال) والشّعر لحاتم. . . 


ف فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . ٠‏ الخ 


فلا عدمه الإسلام إمامًا فاضلاء وحَكمًا فاصلاء وساعيًا إلى غايات الفضائل 
واصللاء وفاعلَ حسناتٍ صيّر الحاصل من ثنائه باقيًا والبائي مق عله الصالح حاصلًا؛ 
الاين 0 - يعلم أن الأيام مستني بحدّ شَباتِها' '» ورمتني عن قوس 
أذاتهاء وجتتنى الحنظل”" من شجَراتِهاء والمرّ من ثمراتهاء وأضرمث من نار ألمي ما 
لم يُطفله مقلتي بفيض عبراتها : [من الطويل] 

كأني لم أَطنْع بأفق سمائها ولّم أتقلب في ثياب سماتها 

ولم أكُ منها في سويداء قلبها مَخْايلَ من هدى العلا وهداتها 

أستغفر الله فإنها أسترجعت ما لم يكن مستحّقاء وأبقت إن شاء الله 
لمجلسه السامي ما كان حقّاء وأسكئئه ‏ أدام الله نعمته ‏ وقَلَكَ السعادة شرقا 
ومطلّع الشمين أفناة +واحله من كتفت الشيادة قلنا اوم ابن التياحة عزنا" إن 
الطويل] 

وتُطلعه الآمال خيرَ غمامةٍ فتُلمِعُه بَرفًا وتُوكمُّه وذقا 

وتبقية للنين الحديفة عصدمة وللهّدْي والإضلال إن أَبهّما فَرْقا 

وتُبررُه في صدر كلّ فضيلة كمابَذٌ شأوَّ الفاضلين بها سَبّقا 


حضر مملوكٌ مولانا الولّدُ وقد”" رفع من المحامد الشمسيّة لواء» والتَرّم 
العبوديّة والإخلاص وَلاء» وعَمَّر الأفنيّة ودادًا والأنديةَ ثناء؟ وقال: أحسن مولانا حين 
أساءت الأيام» وأولى نعمةً حاتميّةَ وإنها أشرفٌ الإنعام: [من الطويل] 


بقائي ١‏ ادي 0 00 1 
الك 


200 
الك 


انف 


)١١‏ الشّباة: من السّيف والعقرب. حذه وطرفه. 

(9) الحنظل: نبات ثمرته في حجم البرتقالة ولونها؛ فيها لب شديد المرورة. 

(”*) الفرق: الزيادة والتمييز» » والفرق: الزيادة والتمييز» والفرق: الخط الفاصل بين صين من شعر 
الرأس 

زفق الودق : المطر .شديده وهيّنه . (5) الفرق: ما يميّز أمرًا عن أمر: 

(1) بذّ: غلب وسبق وتفوّق. 

00 لم ترد هذه الكلمة التي بين قوسين» والسّياق يقتضيها . 

(8) الثنا: الإطراء والمديح. والعقوق: نكران الجميل والمعروف ومعصية الوالدين. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ بف 


ثم سار وقلبي يتبّعْهء ودمعي يشيّعْهء ولساني يستحفظه لله ويستودِعُه؛ وعليه 
من الديون ما أحاط به إحاطة الجفون بمقلهاء والأغمادٍ بمُنصلها('؛ لتوالي هذه 
المغارم التي طم جداها""» والمظالم التي عَمْ رداهاء والمحنةٍ التي مَلَكَئنِي يداها؛ من 
حل تي الي وز غلى حذ الجود زسنه وفيت من بين هذا العم 
00 3 للزوم قام بوصفي فتبعه لازمه» ومعنّى وجب لذاتي فاستحال عَدمّه؛ وقد 
كان الملل وولدُه فيما سلف يجودان بما يُجدان لقانع ومُعترٌ” '“ وغنّى ومضطرّ؛ 
صيانة للأعراض من أعراض اللُوم؛ ورغبةً في صِلة حمدٍ الأمس بفائد”” اليوم؛ 
بع مان اكيم باو رت وإن كان هذا فيما لا يجب فالقياسٌ فيما يجب 
انبعاثُ النفس إليه مِن حَمْم المروءة أمضّىء والدَينُ بأداء الواجب أقضئ؛؟ لأنه مؤيّد 
بإبرام الشرع؛ وقد صمٌ هذا القياس بجامعيّة الأصل والفرع؛ لكن ضاقت يد القدرة 
عن نفاذهاء واعتاضت من وابل"'' الثروة برذاذها”''؛ وإذا توافرت القرائن أفادت فوق 
ما تفيد غلباتُ الظنون من مّدار الشرعيّات عليهاء وانتهاء غالب الأحكام إليها؛ وقد 
كان المملوك حرّك عزائم سيّدنا قاضي القضاة ‏ شرّف الله قدرّه» وأدام على الإسلام 
أمرّه - إلى تَحرّيها العلومّ الكريمةً بما هي عالمة» وحُكمها بما هي حاكمة؛ ليكون0» 
له مستئّد يدفع أقوال المتعرّضين» ويصرف أعتراضٌ المعترضين؛ ولئلا يقف له واقف 
فيجرِيّ قلمه الشريف بأمر حازم يجب الوقوفٌ على مثاله» والمسارعَةٌ إلى آمتثاله؛ 
فيعرٌ أستدراكِ الأمر بعد إحكامه» ويكون السعىٌ في معارضته كالنقض لأحكايه؛ 
فكتّبَ بما يقف مولانا عليه» وتشير مروءتّه وديالثه إليه؟ ويقرّر مع نائبه ما يقف عنده. 
ولا يتجاوز حدّه؛ غير ذاكر عن مولانا مئْعًا ينفر عنه الرُواة» ولا مشنّع بكتاب سيّدنا 
قاضي القضاة؛ بل يكون كالشافع» إذا صمّم الخصمُ أعتذر بما هو لهذه المصالح 


)١( '‏ المنصل: السّيف 

(0) طم جداها: الجداء: بضمٌ الجيم: مبلغ حساب الضرب كقولك: ثلاثة في ثلاثة جداؤها تسعةء 
وطمٌم: زادء يريد: زاد مبلغ. حساب هذه المغارم . 

(؟) الوسم: أثر الكيّ. 

(؟:) يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: دمو . ينا وأَطْعِمُواأ لْقَاِعَ كت [الحَج: الآية 105 
والقانع : هو الذي يقنع بما أعطي » والمعترٌ: هو يتعرّض لك ولا يسألك. . 

(05) الفائد: المستفاد يقال: فادت لفلان فائدة: أي حصلت. 

(5) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 

(0) الرّذاذْ: المطر الضعيف, أو الساكن الدائم الصغير القطر كأنّه الغبار. 

(6) ليكون: أي ليحصل ويثبت. 


5لا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


كالجامع ؛ ليكون المملّكَ فى إرضائه بحسب الإمكان ويّرّى الخصمُ ما أخذه بعد 
اليأس نوعًا من الإحسان؛ فالنفوس إذا مُتِعتْ كل المنع طَلبَتْ كل الطلب» وتعلْقَتْ 
فى دَرَكَ أغراضها بكل سبب؟ وإذا أخذث بالكلام الِيّن» وعوملَتُ بالسهل الليّن؛ بعد 
َرِء('2 سّورتها'” بالمنع» ودفع شهوتها بالدفع؛ انّسَقَ كم الأشياء وانتظم» وانشعب 
صَدعٌ هذا الجرح والتأم؛ وجرّى الأمرٌ على سداد بحفظ النظام وحفظٍ الحرمة والحفظ 
للشارع» ولذلك قال: «أقيلو"” ذوي الهيئات عثّراتهم» لا سيما مع شهادات 
لسان المحامد كما أطلق يده بالمكارم؛ وعليه تحية الله التى تُوالى عليه نفحاتهاء 
وتُّهدِي إلى آماله العاليّ [من]”*' مقترحاتها. 

وكتب إلى شهاب الدين محمود متولي سَمهودَ”” من عمل قوصٌ - وكان بينهما 
مودّة» فاستدعاه للسلام عليه - فكتب: [من الطويل] 

إلينا فإنا قد حللنا بأرضكم على فرط شوق لابن عثمان دائم 

وناك محيوذا كما زار احتف لتيل الأماني ربع قيس بن عاصه””' 

ولسنا بغلةً للندى والتماسِه وإن كنت معروف الندى والمكارم 

زم 1 2 5 000 2 3 5 

ولكن وفاءَ بالإخاء لمن وفُى ‏ وقد خان حتى حد سيفي وقائمي 

وجدتك ذخري والزمانُ محاربي كما كنت عوني والزمانُ مسالمي 

فلا غرو أن أثني إليك أعئّتي 2 كما قد ثنت يمنايّ خِنصَرٌ خاتّمي 

يُهدى إلى المجلس السامي الشرفيّ تحيّة الله التي تحملها أنفاس النسيم معطرةٌ 
بِعَرْف الرياض» مكدّلةَ بأندية الكرم الفْيّاض؛ تغاديه فى السحر والمُقيل» وتراوحه في 


)١(‏ الدرء: الدع بشدة . (؟) السّورة: الحذة. 

(6) أقيلوا عثرتهم: يقال: أقال عثرة فلان: أي أنهضه من سقوط وصفح عنه. 

(5) ما بين قوسين زيادة على الأصول فالسَّياق يقتضيها. 

(5) سمهود: يقال: سمهوط. قرية كبيرة على شاطىء غربي الثيل بالصعيد دون فرشوط. (معجم 
البلدان 9/ 508). 

(50) محمود: هو الشهاب محمود بن سلمان بن فهد الحلبي الدمشقي» أديبٌ كبير وشاعرء ولد 
بحلب وولي الإنشاء بدمشق وانتقل إلى مصر فكتب بها في الديوان له تصانيف كثيرة مات سنة 
ه. (الأعلام 7 177). والأحنف: هو الضحّحاك بن قيس» ويكنى أبا بحرء يضرب به 
المثل في الحلمء شهد صفين مع علي عليه السلام. مات بالكوفة سنة /ا ه. (الأعلام /١‏ 
57. وقيس بن عاصم: هو قيس بن عاصم المنقري سيّد أهل الوبر تقدّم ذكره. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. ٠‏ الخ نف 
بويت ع ا ا ا وم ا 1 2 اليو ب ا 0 


27 والأصيل» وتشاهد محاسئه المقل أَحسَنَ من محاسن بثيئة في وجه جميل؛ 

00 التي تنتظم في الأجياد أنتظامَ القلائدء وتَرِد على الأسماع ورود الهيه”” على 
8 المَوارد؛ ويوليه من حبّه مزيّةَ الاختتصاصء. ومن مُوالاته السوان”؟' التي لا 
تمتد إليها يد الاقتناص؛ فهو نسيم الأنس» ومسرةٌ النفس» وذخرٌ اليوم والأمس؛ 

مصعبيٌ الهمم. مهلبيُ الشيم؛ حاتمئُ الكرم؛ فاق أخلاقًاء وراق أعراقًا؛ وسما نفسّاء 
وطلع في سماء الشرف شمسًا: [من الطويل] 

وألفيتٌه في نفسه وولائه ‏ وحسن معانيه كما أنتظم الدر 

وضاع شذا أنفاسه فانتشقتُه2 على النأي منه مثلّما أبتسم الزهه» 

ولاحت معاليه بآفاق مجده كما لاح في ليل التّمام لنا بدرُ 

لا حُرِم إتياني إليه» وإيثارٌ تسليمي عليه؛ مع أني كنت أعهد له خلوةٌ حلوةٌ 
مع الله ووقفة على بابه» والتجاءة في جنح الليل إلى جنابه» ودمعةً يرسلها إذا أسترسل 
في محرابه؛ وضراعةً يتابعها خشوعُهء وزفرةٌ يشتمل عليها قلبه وتفرّق عنها ضلوعٌه: 
[من الطويل] 

فيا ليت شعري هل أقامت بثينةٌ ‏ على عهدها أم قد ثنتها الشواغلٌ 

وغل بذلك:الوة الذي كان انها . ٠‏ «بوادي التدرافى معز ماكان 0051© 

وكتب إليه ‏ رحمهما الله - يستدعي منه ثلاث أسهم ومليات”" - وقد أوردنا 
بعض هذه الرسالة في الفن الأوّل ‏ في السواقي؛ وتُوردها في هذا الموضع بجملتها 


. الطفل: إقبال الليل على التهار بظلمتهء أو الوقت قبيل الغروب.‎ )١( 

(1) الأثنية: جمع ثناء. فق الهيم : الإبل العطاش. 

(4:) السوانح: مفردها «السانح» وهو من الطير ما يمرّ من يسار الرّائي إلى يمينه. 

() ضاع: انتشرء وضاع الشذا: عبق وانتشر. 

() لم يلتزم الشاعر هنا ألف التأسيس» وهي التي يكون بينها وبين الروي حرف متحرك؛ ويجب 
على الشاعر التزامها اتفاقًا. (انظر الحاشية الكبرى للدمنهوري على متن الكافي ص .1١7‏ طء 
بولاق). 
والخزامى: جنس نبات من الفصيلة الشفوية» أنواعه عطرة. من أطيب الأفاويه. 

(0) المليّات: يريد بها الكاتب: أوانٍ من خرف يستخرج بها الماء من السّواقي وتسمّى هذه الأواني: 
القواديس . (انظر مستدرك التاجء مادة قدس) . 


كل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعية. . . الخ 
اف شخي 5 تت ا ل سوسوي اا تكو لمك سلا ا لط وا ال سا ل السك 
لتكون متتابعة يتلو بعضها بعضًا: [من الكامل] 
والسيفٌ يُندَب في الوغى فيهرّه 2 نَذْبٌ الكميّ إلى مضاء غِرارِه 
والجد أرلي بانتداب خلاله لمؤمّل فيه قضا أوطاره 
فلذلك: حرّكتٌ العزائمَ العالية المولويّة الشرفية ‏ أدام الله علاهاء ورفع لواها 
وأودع أسماعً الأنام ثناها؟ ولا زالت مرفّهة ة السرائر» منوّرة ةَ الضمائر» سات في قطب 
المعالي سير القَّلْك الدائر» آخذةً بحظها من شرف المفاخر» جامغة بين ذَرَكْ إحسان اللّه 
في اليوم الأوّل واليوم الأكر اريك ال رايم الأسرة بن عفار" وبستها 
إلى إنالة الأمل آنبعاتٌ الهمم العربيّة يوم ذي قار2» وأستَجشتٌ عزائمها استجاشة 
رسول الله َكل عزائم الأشار وامتتحدكين [معدجاة الكتماقة بالهاشميّة يوم الدار”» 
واستحثثتّها سرعةً الإجابة استحثاتٌ أدهم'” رين أعبت”" النهارة قإنها للتي ثنيث 
عليها خِنصّرَ الاعتماد» وصرفتٌ إليها عَقَيدةٌ ةَ الاعتداد» وجعلتها من القلب في سويدائه 
ومن المقلة في الثراف واعتمندث عزليها اعتماد بكر على الخارك بن عاد بدلا 


زفق 


زفق 


)١(‏ يندب: يوجّهء وندبٌ الكمي: توجيهه. والغرار: الحد 

(0) الأؤطار:: الخاجات. .. 2 

(") الطسميّة: لعلّه يريد «الجديسيّة» لأن الذي حرّك الأسود بن عفار للذود عن شرفه وشرف قومه 
هي عفيرة أخته» وهما من جديس لا من طسم. .. وطسم: قبيلة من العرب البائدة. 1 

(:). الأسود بن عفار من جديس» وهو الذي خطب في قومه وائتمروا بطسم وملكهم الذي كان 
يفتض كل فتاة قبل زوجهاء فصئعوا طعامًا ودعوا إليه ملك طسم وقومه ودفنوا سيوفهم في 
الرمل» فلمًا حضروا وجلسوا إلى الطعام أخذتهم سيوف جديس قلم تبت منهم أحدًا. . (انظر 
تفصيل هذه القصة في الكامل لابن الأثير /١‏ 6707 20017 طء ليدن) . 

() ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة» به كانت الوقعة المشهودة بين بكر بن وائل 
والفرس» وهو أوَّل يوم انتصف فيه العرب من العجم. (معجم البلدان 594/4). 

() استجاش: استنفر. 

(0) يوم الدّاز: يريد دار عثمان بن عفان رضي الله عنه حين حوصر فيها وقتله الثوار وذلك سنة 
ه” ه. 

)20 الأدهم : الأسود. 

(9) الأشهب: ما كان لونه الشهبة وهي بياض يغلب على السّواد. 

(١٠)هو‏ الحارث بن عبّاد أحد فرسان بني بكر بن وائل المعدودين» وكان قد اعتزل الحروب التي 
وقعت بين بكر وتغلب» وهي المسمّاة بحرب البسوس ثم شهدها بعد ذلك لما قتل مهلهل بن 
ربيعة ابن أخيه بجيرًا وقال حين قتله: بؤ بشسع نعل كليب» فغضب الحارث عند ذلك وقال: 

قربا مربط النعامة متي إن قتل الكريم بالشّسع غال 

(انظر تاريخ ابن الأثير 394/١‏ 0598. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ بف 


جرم أنها والحمد لله تعالى ساعيةٌ لآمالي متى اسَتَسعَيتُهاء وصدّى صوتي متى 
دعوتها وفاتحة كتاب المحامد متى تلوثها؛ وأعيذها بالله أن 5 عن فانها أو 
تَقف ذون: غانة إنعصائيك وإنها 0 ' فرعًا من أفنان السَّلّمة"'2. وأَرْشَقُ أصلا 
في الوفاء من أصل ل أَوْشَدُ شَقْ سهمًا في كنانة سَلِمة2» وَأَوّْقُ في ا 
الحوذة من امن دي 0 بأنبائه؛ إحاطة رسول ابن داود”"' يوم 
إنبائه؛ فلا أشك في شرف تفسها وسموٌ نجمها ووضوح شميهاء وزيادةٍ يومها في 
الوفاء على أمسهاء كما لا تشك الإياديّة في فصاحة نُسها*, ولا العامريّةُ في 
عَلاقة قيسها؛ وقد تَوجّه إليه حاملها لحمل السهام التي أسويت لامو ال 
لاف أقسامهاء ونّشرث رداء ذكره على أفئدة قلوبها وألسنة أقلامها؛ عند اشتداد 
الحاجة إليهاء وجَرٌ يقل السواقي عليها؛ وحركةٍ الحرّ التي حلّت شمسة بُرجَ 
0 وتوالت جيوش جتوده .بين عتدوو طباه واطراق" أسلي” 42 جيف 
أنذاة الغرى»:وتغيد:غنية «الأرين لز" 0 وتعين مََارِقَ نانياء "وتذيق المنات 
أكباد حَبّاتِها؛ ناس مير العزائمَ العالية المولويّةَ الشرفيّة في إطفاءٍ لهبهٍ وأقتضينا 
إعانته قبل أنتضاء قُضْبِه وبعثنا لمحل الهمة الشرفيّة قبل سطوته على قَضْبه9© 
وقصَبه ؛ لتجري دار لعا على صفحة الثرى مستفيضة؛ وتُجئّى ثمراتٌ رياضها من 

اذاف تق أ 3 وتغازِل مقلُ النفوس لحظاتٍ أزهارهاء وتفتن 26 


)١‏ أورق: : من ورق الشجر يرق» والأكثر في هذا الفعل «أورق». 

(0) السَلّمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء وورقها يسمّى القرظ ولها زهرة صفراء فيها 
حبة خضراء طيّبة الرّيح تؤكل في الشتاء وتحضر في الصيف. 

(9) السّلِمة: بكسر اللام: الصخرة» يريد أنه ثابت العهد على الأيام ثبوت الصخر. 

(5) سلمة: بطن من الأنصار. 

(6) أبن شبرمة: لعل المراد بابن شبرمة: سعيد بن النضر بن شبرمة الحارثى الكوفي» من المحدثين. 
«انظر مستدرك التاج) . 

فق 0 0 ابن داود: الهدهد» وتمشداع في انه سليمان بن داود صِلَى الله عليهما وسلّم 

5. (انظر القرآن الكريم سورة سبأ). 

زفق 0 قسن بن ساعدة الإيادي. الخطيب المشهور. 

(8) العامرية: يريد ليلى العامرية التى أحبها قيس وعرف بها. 

(9) الموالاة: يقال: والى فلانٌ فلانًا: إذا أحبّه وصادقه. 

. الحمل: من بروج السّماء» وهو أُوَل البروج.‎ )٠١( 

(١1)الأسل:‏ الرّماح. 10 العثير: الغبار. 

(17) القضب: كل نبات يقتضب فيؤكل طريًا غضًا. 

() الأريضة: المعجبة للعين. )١15(‏ الأفنان:. الغعصون. 


98 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


فنونها بتوح بلبلها وهّزارها”"2» ويبوح شذا الروض عن سرّها وآثارها؛ هذا مع أنها 
خَطبتُ حُسنَ إحسانه» وتقلّدث جميل بره وجزيل آمتنانه؛ والربيع ممم العذار» 
توشى الإزان: قدالبسسن زذاء سباي وماس في حَضِرٍ ترابه وححضل ربابها"'؛ يهرّ 
أعطاف سّنائه» ا في بُرد هوائه وبرد مائه فككلل وجنات نوْرِه بَبَرد أندائه؛ والثرى 
عنبريٌ الأديه”” 0 سَحريٌ النسيمء رَنْديٌ الشميم ؛ ؟ موشح بقلائد 0 مغازِلٌ بعيون 
نرجيبه يسام بئغر أَقُحُوانِه؛ لا يغرّد ذبابه ولا يطرّب» كن مسال الجُندُب؛ 
تطلّم شمسه محتجبةً في ضبابهاء مقنّعة مِن سحابها؛ جاريةٌ في أثناء حُبكها”” : جائلة 
في أدنى فُلكها؛ تسعى فتُسرع» وتكاد أن تغرب حين تطلغ ؛ والجوّ معقود الأزرار» 
فاختث”") الأؤانة قيقد بكي ولوزة نمسي : وليل يْضة أظراف نهار يلت 
وجهّه في حاشية إزاره؛ يَنَفِي القذاةٌ عن مائِه» ويجمع الحواسٌ على جَلُوائه» ويُعشِي 
المقل من ضوء سَنائه : [من الطويل] 
فلو أن ليلى زارني طيفٌُ أنسها وماءً شبابي قاطرٌ في ذوائبي 
ضَممتٌ عليها البرد ضمّةً آلف والعيقك امات ها رات 
ولكن أتتني بعد ما شاب مَفرِقِي 2 ووَدّعتٌ أحبابي له وحبائبي 
والحاجةٌ داعيةٌ إلى ثلاثة أسهمء كأنها هَفْعَةُ" الأنجُم؛ ممتذة أمتداد الرمح» 
مقوّمة تقويم القِذْح؛ غير مُشْعَّمةِ الأطراف. ولا معمّدةٍ الأعطاف. ولا مسوّسةٍ 
الأجواف؛ تحاسن الغصون بقوامهاء والقدود بتمامها؛ وتُخالِف هيفها بامتلاء 
خصورهاء ونُساوي بين مَواديها وصدورها؛ معتدلة القدود»ء ناعمة الخدود؛ مع 
مليات؟ أخذت النار فيها مَأَخذَّها فاسودّث» وتطاولت عليها مده الجفاف فاشتدث؛ 


دلق الهزار: طائر حسن الصوت «فارسى معرّب») يقال له: هزاردستان لأنّه يغنى ألحانًا كثيرة . 


(؟) الرّباب: السَحاب. (0) الأديم: الجلد 

(4) الصرٌ والصرير: صوت الجندذب. (5) حبك الشمس: طرائقهاء الواحد حبيكة. 

(5) الفاختي: نسبة إلى الفاختة» وهي ضربٌ من الحمام المطوّق لأن لونها يشبه الفخت» وهو ضوء 
القمر. . 


(0) ترائب: مفردها "اتريبة» وهي موضع القلادة من الصدر. 

(4) هقعة الأنجم: ثلائة كواكب فوق منكبي الجوزاء كالأثافي» إذا طلعت مع الفجر اشتد حرٌ 
الصيف . 

(9) المليّات: يريد بها الكاتب أوان من خزف يستخرج بها الماء من السّواقي» وتسمى 
بالقواديس». 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعّة. . . الخ ل 
وترامت بها مدّة الْقِدَم» كأنها في حيّز العدم؛ صِلابٍ المكاسرء غلاظ المآزر؛ تشبه 
أخلاقه في هيجاء السّلمء وتحكي صلابة آرائه في نفاذ الرأي ومّضاء العزم؛ تَكظ(© 
على الماء بقبضهاء فتجود على الأرض بِقَيضِهاءٍ تمد يد أيدها'" في أقتضاء إرادتهاء 
وتَطلع طلوعَ الأنجم في فَلَكِ إدارتها؛ وتُعانِق أخواتها معائقَة التشييع””"» فآخرُ التسليم 
وَل التوديع؛ على أنها تؤذِن بحقائق الاعتبار» وتّجرِي جَرْيَ المَّلّك المُدار في قناء 
الأعمار: [من الطويل] 
تَمرّ كأنفاس الفتى في حياته وتسعى كسعي المرء أثناء عمره 
يفارق خلٌ خله وهو سائرٌ على مثل حال الخَلَّ في إثر سيره 
ويُعلِمه النّداورُ لو يعقل الفتى بأن مرور العمر فيه كمَرّه 
فهن أذرك أفكاره سر أمرها فقد أدركت أفكاره سر أمره 
ومن فاته الإدراك أدركه الردى إذا جرّعتٌ أنفاسه كأسّ مره 


هذه آخر خَطوات القلم» ومنتهى خخطرات”' الكَلِم؛ فقُّم في سرعة وصولها 
وتعجيلٍ رسولها: [من الطويل] 
بعزم غدا يُنسِي لمروانٌ عَرْمَه براهِط إذا جاشت عليه القبائا”» 
غير معتمد عليه ولا مفؤض أمرًا إليه ؟ فلم أعتمد عليه أعتماد الصُوفة9؟. 
إنما هو العماد عند أهل الكوفة”''؛ وإنما هو حمار سَيرء وذَّنَبِ طَير؛ : 
وإمما هو الع وإنها هو مسي ٍِ 5 
ورقة مطويّة عن عِلمهء مزويَةٌ عن فهمه؛ «كما يحمل الزندُا الشرارٌ إلى العَظُم» 
والله تعالى يُحلّه من السعادة أشرفٌ آفاقهاء سه فى طفْم 299 إل* إشراقها: 
من شرف افاقِهاء ويحرسه في وإشر 


)١(‏ تكظم: تحبس. (؟) الأيد: القوّة. 

(*) التشييع : التوديع . (5) الخطرات: ما يخطر على الفكر والبال. 

(5) مروان: هو مروان بن الحكم أحدُ خلفاء بني أميّة» وراهط: موضع في الغوطة من دمشق. 
(معجم البلدان /81) ومنع من الصّرف للعلميّة» يريد معركة مرج راهط المشهورة بين 
مروان بن الحكمء وأتباع عبد الله بن الزبير»ء وكان النصر فيها لجيش مروان. 

)١(‏ لعله يريد اعتماد أهل الصّوفة: أي أهل التصوّف الذين يعتمدون في الأمور التي تفوّض إليهم 
على خالقهم ويسلّمون له في كل أمرء ويقال: إن الصوفيّة منسوبة إلى الضَّوف. 

(0) العماد عند أهل الكوفة: هو المسمّى بضمير الفصل عند البصريين مثل «هو» في زيد هو قائم؛ 

١‏ وتسميته عماد لأنّه يحفظ ما بعده حتى لا يسقط عن الخبريّة كالعماد في البيت الحافظ للسقف 
من السقوط. وأهل الكوفة: أهل المذهب الكوفى فى التحو. . . 
() الرّند: العود الأعلى الذي تقدح به التار. )4( طفل الشمس: الوقت قبل غرويها. 


ْم في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


[من الطويل] 
ويُجريه من ألطافه نحو غاية 2 تُبلغه الألطافٍ حلوّ مَذاقِها 
ويلبسه فخبرٌ السيادة والعلا كما لبِسَتُ أسماءٌ فخرٌ نطاقِه"© 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر شيء من إنشاء المولى القاضي الفاضل البارع 
الأصيل الأجلّ محبى الدين عبد الله بن عبد الظاهر”" 
رحمه الله تعالى 

كان رحمه الله من أجل كتاب العصرء وفضلاءٍ المصر؛ وأكابرٍ أعيان الدُوّل 
والذي افتخر بوجوده أبناء عصره كفل الأدل؟ لعارين النلم الفائق ما راق صناعة 
وحُسناء ومن ن النثر الرائق ما فاق بلاغة ومعنى ؛ ؛ فقصائده مَدونةٌ مشهورة» ورسائله 
بأيدي الفضلاء ودفاترهم مسطورة؛ وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليهم 
حجة» وطريقّه في البلاغة أسهل طريق وفي الفصاحة أوضحٌ مَحَجَة؛ وهو رحمه الله 
ممن عاصرثُه ولسوء الحظ لم أشاهدٌ محيّاه الوسيمء ولم أفْز بالنظر إلى طلاقة وجهه 
الكريم ؛ والذي أورده من كلامه هو مما نقلتّه من خطهء وتَلقَّيئُه ممّن سمعه مِن لفظه؛ 
فمن كلامه ‏ رحمة الله عليه ما كتبه عن السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 

الضالحيّ ‏ رحمه الله إلى ملك الغرب» كتب: ْ 
تحيّاتٌ الله التي تَتابّع وفودها وتتوالىء وتشرق نجومُّها وتّتلالا» وتنفق تنفق إسرفا 
ولا تخاف من ذي العرش إقلالا؛ اي تخضٌ الحصرةً السنيّة السَّريّة العالميّةٌ العادليّةٌ 
المستنصريّة؛ ذخيرةً أميرٍ المؤمنين» وعصمة آلدنيا والدين» وعُدَة الموحدين؛ 
لا زالت سماؤها بالعدل مُعْدِقةَ الأنواء مُشْرقة الأنوار» ورياضها بالفضل مُورقة 
الأغصان مُونقةٌ الئمار؛ ولا برحث ضَوالُ الأماني في أبوابها. تُنشّدء: وقصائد 


)١(‏ أسماء: هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكانت تلقّب بذات التطاقين» لأنه كان 
لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل الطعام في الآخر إلى رسول الله ِ وإلى أبي بكر الصَديق في 
الغار وقيل: إن النبيّ عليه السّلام لما خرج وأبو بكر مهاجرين قطعت أسماء من نطاقها وأوكت 
به الجراب فسمّيت لذلك ذات النطاقين. (انظر طبقات ابن سعد 1857/4). 

(؟) هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي السّعدي» أبو الفضل» قاض أديب مؤرّخ من أهل 
مصر مولدًا ووفاة. كان كاتبًا للإنشاء في الديار المصرية» له كتب منها «الروضة البهية الزاهرة في 
خطط المعرِّيّة القاهرة4 مات سنة 197ه. (الأعلام 2/4 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 4 
لت تك كك لكك لكك اللا كك الى ا ااا 1 اا ادر 1 1 1 11 01111 


الفُصُودا'؟ فى اتضافها تُنشد؛ وسُري الآمال عند صباح أمرها يُحمد. وأحاديثٌ 
انكر كن جرنها تُرسَل ا وجودها تسيل ؟ واسلاقه الذي يكاثر : نسيمَ الروض 
الأنيق» ويفاجر جديده عسة0©) المسك وأين الجديد من العتيق؛ 00 تلك 
الأنوه” * مارك ا الحوادي: من وادل المطر» ويزاوتحانها تاكس الاقة 
للأضْل والبكرء “نبت العرّة القعساة” يمتد رواقهاء. والنعمةٌ الغزاة تغطىف©) 
أوراقهاء والدٌّيمةٌ الوَطفاء”" يُتوالى إغداقهاء ويتتالى إغراقُها؛ وحيث العدل منشور 
الجناح ؛ والحقُّ مشهور السلاح» والإنصافٌ مبرورٌ الأقسام لطالبه باق لا يزاح؛ 
سجيّة تتوارث نَوارَُتَ الفخارء ومزيّة تستأثْر بالهداية أستكئثارٌ النجوم بالأنوار» وشيم 
سنتضكين امتعريدات الأهلّة للإبدار؛ فلذلك يَتلفْت الأمل إليها تلت الساري إلى 
تبلج الصباحء ويرتاح إلى تلفي إحسانها أرتياح الظامىء إلى ارتشاف الماء لتر 
ويّحتمي بها في المطالب أحتماء الليث بالغابة» ويَستمِدٌ إسعافها استمدادٌ الحديقة 
من السحابة؛؟ ويهرٌ ا المَرْمَف» وينبّه فضلها تنبية النسيم جفن 
الزهر ال فيناجي. بالججؤور” '» ويَلتَمِسٌ لها حسنّ الصنع الذي لا يزال 
مبتسمٌ الثغور؛ فما 0 عليه من مناجاتّه» وطَوّى عليه طَوِيَة مفاوضاته؛ أنْ 
ل 0 وغدا هو على مكارمه 
تليلا؛ :وكان. له غلام قد سير معة ججملة. .. والاحتفالٌ الحفي”''' مسؤولٌ في 
تقدم يجيب النجاح داعيّه» ويغدو الفلا مرَاوحَه ومغاديّه ؛ وأعتناء يستخلص حقّه 


2002010 


جين عليه اعتدى وبري هرد فسسيهة لونا كد جد عدف ؟ فببارقةٍ يضى,ء لديه 


. القصود: جمع قصدء وجمع القصد موقوف على السّماع‎ )١( 

(؟) عتيق المسك: قديمه. 

() الأنداء: جمع النادي» وهو القوم المجتمعون. 

(4) المغاداة: من غادى» وغادى المكان: أتاه باكرًا. 

(0) القعساء: الممتنعة الثابتة . 

(0) تخصف أوراقها: أي تتصل أجزاؤها اتصالًا لا انقطاع لهء وخصف الورق والنعل: أ 
أجزاءهما بعضها ببعض. 

(0) الوطفاء: المسترخية. أو الدائمة السح للقطر 

(4) الأوطف: المسترخي » يريد تشبيه ار ل بالجفن الذي غشيته سِنةٌ من الكرى. 

(9) الجؤور: جمع جأرء مصدر جأر يجأر: إذا دعا وتضرّع. 

)٠١(‏ الحفيّ: المبالغ في البرّ والإكرام. 

)1١(‏ يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: «إثارا لعل نيك ينا يقبن ار 
]ل 
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عّ لتَار» [طله: الآبية 


,م في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


الحالك» وبلمحةٍ يَهِتدِي «بحيث أهتدت أمُّ النجوم الشوابك»"'2؛ وما هو إلا رسمٌ 
يرسم دوق فوت البعينة واية الشريد؟ 7 الكافت»: روكت لساك 
وجمعت الشوال+ وضاق على المختزل”" وا سمُ المّجال؛ مُهابة قد سكنت 
القلوب» وسياسة قَوِيَ الطالبُ بها وضعف 06 وعرّة لا يزال الرجاء يُنيب 
إليها فيما ينوب؛ وأَيُ مطلب تُناجَى فيه الآلاءُ المباركةٌ فلا يُصحب قياده. 
ويُستسقّى له مُرْنُ ولا تُعامّد ع0 وأيٌ ذاهب لا يُستر جع به ولو أنه عشيّاتٌ 
الي .واي فاته لا يرد بولق أنه رمن القبية الفعسول اللو وحيت الخاني 
أن يحط برحابها رحاله. أو أن يوفد إلى أبوابها آمالّه؛ وقد تبادرث إليه المَناجحٌ 
متسابقة» وأنتظمث لديه المصالح متناسقة؛ فحينئذ يُفعَم إِناءُ تأميله» ويَستوعب 
الإحسان لجملة قصده وتفصيله؛ ويناديه السعد من تلك البقعة المباركة» فيوافيه 
التوفينُ بصحائف القبول تحملّها الملائكة» أمتع لله ببركاتها التي آمتدّ رواقهاء 
وأنار ألحالكٌ إشراقُها؛ ولا زالت يراوحها تسليمٌ عَطِدٌ النفحة» وتصافحها تحيّاتٌ 
جميلة الصفحة؛ بمنه وكرمه. 


وكتب رسالة صَيديّة عن السلطان الملِك الظاهر" 
(90) .ع 
إلى الأمير عز الدين الحلّي”" نائب السلطنة بالقلعة 
هذه المكاتبة إلى المجلس لا توارت يموت أنسه» ولا أذبلث ثمار غرسه ولا 
برح غدّه في السعد مُرْبيَا على يومه ويوه على أميه؛ تتضمّن إعلامه بأنا خرجنا إلى 


)١(‏ الشّوابك: من شبكت التجوم: إذا دخل بعضها في بعض واختلطت. 

(؟) الجانف: من الجنف: وهو الميل والجور. 

(*) المختزل: الخائن». يقال: اختزل الوديعة: إذا خان فيها. 

(4) العهاد: وهو المطر يعد المطرء أو هو أوّل مطر الوسميّ. 

(5) يشير بهذه العبارة إلى قول الصمّة بن عبد الله بن طفيل القشيري: 

وليست عشيّات الحمى برواجع عليك ولكن خلّ عينيك تدمعا 

والمعنى: إن أفرطت في الجزع فإن أوقات المواصلة بالحمى مع أحبابك لا تكاد وتعود ولكن 
أدم البكاء لها مع التوجّع في أثرها تجد فيه راحة. (انظر ديوان الحماسة ج 2١7‏ ص 5١‏ » دار 
القلم). 

() هو الملك الظاهر بيبرس الجاشنكير المنصوري» من سلاطين المماليك بمصر والشّامء ولقَب 
بالمظفرء وهو من خيار المماليك سيرة مات سنة 4٠١لا‏ ه. (الأعلام 074/7. 

60 هو عر الدين أيدمر بن عبد الله الحلّي الصالحي النجمي» كان من أكابر الأمراء وأحظاهم عند 
الملوك» ثم عند الملك الظاهر بيبرس» وكان يستئيبه في غيبته . . مات سنة /5517 ها. (انظر تاريخ 
العيني نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم .)١5844‏ 
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الصيد المبارك بجنود تملأ السهل والجبل» وتستحيي الشمس منها فتستتر في سحابها 
عق كقرة الشكل + تبير دعل الأرضواتها جان وتَأُوِي الرمال منها إلى أورّف ظلال؛ 
وترون إلى تسحية لعن ' وإذا بحشود'' “ الوحوش قد توافدث» وعلى مناهل 
المناهج قد تواردث؛ والأجلٌُ يسوقهم. والبيدُ تعقّهم'”". والمنايا تَعُوقُهم؛ ولم تزل 
أيدي الخيل تجمعهم في صعيدء وتّطوي بهم سطورًا في طروس البيد؛ حتى أحاطت 
بهم إحاطة القُلّك بالنجوم الزواهرء والأجفانٍ بالعين الراطيء ودوك بيرك 
فظلفها عُدُرَا'»» ورُميث النبال فحسبّثها شَرَرَاهِ وعُزلث”* الرماح بالسهام وحيّتها 
السّلاه”") بالسّلام» وسّكنث نهارًا من العَجاج في ظلام؛ وضاقت عليها الأرض بما 
ور ادرف المنِهُ منها ما طَلبِتْء وراسلثها المناياء وأهدت إليها رياحينَ تحايا؛ 
فمن مرج وصديمع وطريح وطريد» يضرع وجل وثتريدة وقائم وحصيد؛ ولم 
تسلم في هذه اليوم غيرٌ غزآلة السماء فإنها | ستترت بالغيوم» وتخافت أن كرة البزلال 
قد تُصب فنا لصيدها وصيد غيرها من الوم ؟ والموتٌ أُسَرَّ كل مَهاةِ مهابة» ونال 
الحتف من كل طَلد0© طِلايّه ؛ وفتكت الظبا بالظبي». وقالت السهام لأجيادها: مَرحبًا؛ 
وئَئينا الأعئّة والشفار قد أنهلث» والظينرة فد انفلك وإكل 9 جارية عل 
عروشها” “6 'والبِيبٌُ قد أوحفك من وحوشها؛ وما نشتمل عليه من محبة المجلس 
وإيثاره» ونّجده من الوحشة له مع دنوٌ داره؛ وسروره بما عساه لنا يتجدّد» وحبوره 


بما يرد من جهتنا وهذا لا نشكٌ فيه ولا نتردد؛؟ أوجب أن نخصّه به وتُتحِفّه ونصِفَه 
لك على "ليه إذ كنا بالتخضيض :نه أن تنضق 4 وقد بعثنا إليه عله قشماء: ولم كين عند 
ذكرنا أنفسّنا له آسمًا. 


)١(‏ الطرّانة: : أسم لوادي هبيب» وهي كورة من حوف رمسيس» وتعرف ببرّية شهاب. وبرية 
الأسقط. وميزان القلوب» وبها قبر أبي معاذ الكبير. (مستدرك التاج). 

(0) الحشود: الجموع . وهو جمع حَشْد. زفرف تعقهم : تنبو بهم » وتتجافى عنهم . 

(5) الغدر: جمع غديرء وهو الماء المجتمع» وقد شبّه لمعان السيوف عند تجريدها بلمعان الماء في 
الغدر عند وقوع نور الشمس عليها 

(5) غزلت الرّماح. . . : لعلّه أراد أن العمل في الصّيد كان بالسّهام دون الرّماح فشبّه ترك العمل بها 
بالعزل. 

(5) السّلام: الحجارة» واحده سِلمة بكسر اللام. 

(0) الطلا: من أوراد الوحش من حين يولد إلى أن يتشرّدء والطلا: ولد الغزال. 

(8) الكتس: جمع كُناسء وهو مولج الوحش من الظباء 1 م 

(4) يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: أو كَل كر عَك وير و ع عل عَرُوشِها» [البقرَة: 
الآية 05؟]. 
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إلى صاحب اليمن جوابَ كتاب عرّى فيه السلطانَ عن وله 
الملكِ الصالِح”'' علاءٍ الدّين علي 


- وكان الكتابُ الذي ورد في ورق أزرق» وسيّره في كيس أطلسٌ أزرق» 
والعادةٌ أن يكون في كيس أطلسٌ أصفر -: ١‏ 

أعرّ الله تُصرتّه وأحسن بتسليته الصبرٌ على كل فادح» والأجرّ على كلّ مصاب 
قَرَّح القرائح» وجرح الجوارح» وأُوفّد مِن تعازيه كلّ مسكن طاحت ين 

صنعاء اليمن الطوائح”"» وكتب له جزاءً المصبّر عن جارٍ من دمع طافح» على جارٍ 
سن 0 المملوك يخدِّم خدمة لا يدُود المواصّلةَ بها حادث» ولا 
يؤخْرها عن وقتها أمرّ كارث» ولا تَنقُصها عن تحسينها وترتيبها بواعثٌ الاختلاف ولا 
أختلافٌ البواعث؛ ويُطلِع العِلمَ الكريم على ورو مثالٍ كريم لولا زرقةٌ طرسه”©؛ 
وزرقةٌ لبسهء لقال: «إوَاِضَتَ عَنْنَاهُ مت الحزن كل ررقف الآية 84]؟ 
ا حدث من رزء تلافاه أله بتتاسيه» وتَّوافى هو والصبر تَولّى التسليم 
فين عاسيه '' وتدويرة 3 قاسيه؛ ‏ فكتكرنا على نا أمطن ريده عن ينا أخلةة رما 
قلنا: هذا جَرْعْ قد أنتّبه إلا وقلنا: هذا تقلت قد انقنق”© ولا توهمنا أن فلّذة كبدٍ قد 
أختُطفث إلا وشامَدّنا حولنا فد توتسائت واللجمد لله فِلَذ؛ وأحسنًا الاحتساب» 
ودخلت الملائكة علينا مِن كلّ باب» ووقانا ألله أجر الصابرين بغير حساب؛ ولنا 
- والشكرٌ لله - صبرٌ جميلٌ لا نأسف معه على فائت ولا نأسَى على مفقود»ء وإذا 
علم الله حُسنّ الاستنامة إلى قضائه والاستكانة إلى عطائه عرّض كل يوم ما يقول 


به من تلقاء 


)١(‏ كانت وفاة الملك الصالح هذا في سنة /1ا54ه بعد أن مرض بالدوستطارية الكبدية». وكان أبوه 
قد عهد إليه في الأمر من بعدهء وخطب له على المنابر معهء فلما مات جعل أبوه الولاية من 
بعده إلى ابنه الملك الأشرف خليل: (انظر تاريخ العيني» دار الكتب المصريّة نسخة مصوّرة رقم 
8). 

(؟) طاحت به: أي أسرعت به. 

() الطوائح: القواذف» وطاح به الفرس: إذا أسرع به كالسّهم. 

(5:) سويداء. القلب: حبته ومهجته. 

(6) في 00 0 والتصويب عن (صبح الأعشى 7/ 2787 دار الكتب العلمية). 

(5) .الطرس: الصحيفة 

(0) . العاسى : 0 الظلمة» والليل إذا عسعس. 

(0) انتبذ: أي ترك الحزن والجزع. 
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امسق يو علا مرا ماو لوا عه الإبل بأَغلظٌ أكبادًا ممن له قلبٌ لا يبالي 
بالصدمات كثرث أو قَلَتْء. ولا بالتباريح”" حَمْرتْ أو جِلَت» ولا بالأرّمات إن هي 
توالت أو تولَتُ» ولا بالجفون إن ألقت ما فيها من الدّموع والهجوع وتخلّث؛ ويّخاف 
من الدهر من لم يَحلّب أشطرّهء ويأسف على الفائت من لا تنتابه الخطوب الخطِرّة؛ 
على أن الفادح بموت الولدٍ ألملكِ الصالح ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان مُنكيّ"'" والنائح 
بشجوه وإن كان مُبكيّاء والنائجخ”" بذلك الأسف وإن كان لنار الأسى مُذكيًا؛ فإن وراء 
ذلك من تثبيت الله ما ينسفه نسفاء ومن إلهامه الصبرٌ ما يجدّد لتمزيق القلوب أحسن 
ما به يُرفا؛ وبكتاب الله وبسنة نبيّه يَكِ عندنا خسن اقتداءٍ نُضرب به عن كل رثاءٍ 
صفحًّحاء وما كنا مع الله والمئة لله تُعطِي لمن يؤنْبٍ ويؤيّن”* أذنًا ولا تُعيرها لمن 
يَلَحَى؛ إذ الولد الذاهب مَرَ في رضوان الله تعالى سالكا طريقًا لا عِوَّجّ فيها ولا 
أن" واققل ساذا ناذا صالخا وما هكذاهزة المرق نهنا ولانيتا؟ بوإن كان تقفتا 
في الدنيا فها نحن بالصدقات يت وإن كان الولدٌ عمل أبيه - وقد 
رَفْع الله روح ولدنا في أعلى عَلَيّين تَحقّق أنه العمل الصالح ©هَالْعَمُلُ الصَّدا 4 
اتات الآية 401١‏ وقيما نحن بصدده من أشتغال بالحروبء ما يُهوّن ما يَهُول من 
الكروب”'؛ وفيما نحن عاكفون عليه من مكافحات الأعداء ما بين المرء وبين: قلبه 
يَحُول» ومُلهِ عن تَخيّْلٍ أسف في الخاطر يَجُول: [من الوافر] 

إذا أععاذ القع حوض المنايا؟ -فافوةما يمره لوحن 

ولنا بحمد الله ذرَيَةٌ دري وعقودٌ والشكر لله كلها دُرَيّة2: [من الطويل] 


إذا سيّدٌ منهم خلا قام سيّدٌ قَؤولُ لما قال الكرام فعول"© 


)000 التباريح : الشدائد» وتباريح الشّوق: : توهجه. 

(؟) منكيًا: من نكأ الجرح: أي قرفه وقشره. (”) النائج: من تأج ينأج: إذا صاح. 

(:) أبنه: أثنى عليه بعد موته. 

(5)* الأمث: ما ارتفع من الأرض» وقوله: لا عوج فيها ولا أمنّاه أشار به إلى الآية الكريمة: ألم 
َعَلَمْ أت لله لَه مُلكُ التوت وَالْأَرَضْ وَمَا لَكُم يّن دوب أله ين و ولا ضِيرٍ 9©)»* 
البقَرَة: الآية 1٠١‏ وهو يريد: أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع: 

(5) الكروب: مفردها «الكرب» وهو الحزن والغمّ يأخذ بالنفس. 

(0) الوحول: جمع وحل بسكون الحاءء وهو الطين يكون لَرجا. 

(6) دَرَيّْة: نسبة إلى الدَّرّ: وهو اللبن. 

(9) كُريّة: نسبة إلى الدّرّء وهو اللؤلؤ وفي الكلام جناس تام. 

(١٠))البيت‏ للسموءل بن عادياء» من قصيدته المشهورة» وفي بيت السّموءل: «إذا سيّد منا» فغيّرح- 
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ما منهم إلا من نَظَرَ سعدّه ومن سعده يُنتظرء ومن يحسن أن يكون المبتدأ وأن 
تسد حاله بكفالتِه وكفايته مَسَدَ0') البخر «والشمسٌُ طالعةً إن غيب القمر» لا سيّما من 
الدينُ به إذ هو صلاحٌه أَعرّف» ومن إذا قيل لبناء ملك هذا عليه قد وَهَى20 قيل: هذا 
خب من امن اع سا مهن اعدف" 4:وعلىكزة حال لخدم إحساة المولى الذي 
يَتنوّع في بره ويعاجل قضاء الحقوق فتساعف مرسومه في توصيله طاعةٌ بحره وبَرّه؛ 
وله الشكرٌ على مساهمة المولى في القرح والترح» ومشاركته في الهناء إذا سنح وفي 
الدمع إذا سَمَّح؛ وما مِثْلُ مكارم المولى من يَعزْبٍ مِثلُ ذلك عن علوهاء ولا يُعرَّى 
إلى غير حُكمها وحلمها؛ وهو أعزه الله ذو التجارب التي مَخْضْتْ له من هذه 
وهذه الرّبدة» وعَرَضتٌْ عليه منهما الهَضْبةً والوّهدة؛ والرغبةٌ إلى الله تعالى في أن 
يجعل تلك المصيبة للرزايا خاتّمة وكما لم يجعلها للظهور قاصمة فلا يجعلها لعرا 
الشكر فاصمة” » وان يجعلها بعد حمل هذا الهمّ وفصاله على عليه فاطمة؛ وأن 
يحبّب إلينا كلّ ما يلهي عن الأموال والأولاد من غزو وجهاد»ء وأن يجعلنا ليس يُحِد 
لدينا على مفقود تأدّبًا مع الله غيرٌُ السيوف فإنها تُعرَف بالجداد» وألا تُقصَفَ رماخنا 
إلا في قَودٍ أو في فؤادء ولا تُحوّلَ سروجٌ خيلنا مِن ظهر جوادٍ في السّرايا إلا إلى 
ظهر جوادء وألا تُشَنّ لدينا إلا أكباد أكناد”2» ولا ُجَرْ غيرٌ شعور ملوك التتار تُتوّج 
بها رؤوسٌُ الرماح ويُصعّد بها على قِمَمِ الصّعاد”"2؛ والله يشكر للمولى سعيّ مرائيه 
التي لولا للف اشديما صكرنا نه لأقامت الجدائة ؛.وانتخنت التخائر”"» ولهوث 
بالنفوس في أستعمال الجائز من الأسف وغير الجائزء ولا شغل الله لبٍّ المولى 


- الكاتب وقال: «منهم» تبعًا لسياق الكلام . (انظر ديوان السموءل ص »5١‏ دار صادر) . 

)١(‏ يشير بهذه العبارة إلى ما ذكره التّحاة من وجوب حذف الخبر وسدٌ الحال مسذهء وذلك إذا ما 
كان المبتدأ مصدرًا بعده حال لا تصلح أن تكون خبرًا كقولك: «ضربي العبد مسيئًا». 

(0) وهى: تشقّق وهم بالسقوط. 

() أشرف على الشيء: أي أطلّ عليه» وفي هذا اللفظ: تورية عن الملك الأشرف صلاح الدين 
خليل» وهو الثامن من ملوك الترك على الديار المصرية جلس على الملك سنة 1489ه بعد وفاة 
أبيه قلاوون. (تاريخ ابن إياس .)١١7-1١9/1١‏ 

(5) الفاصمة: من فصم الشيء عن الشيء: أبعده وفرّقه. 

(5) الأكناد: الجاجدين» وقد جاء في القرآن الكريم: «إنَّ الإفسدن لريو. لكو دك [العاديات: الآية 
5]. 

(6) الصعاد: جمع صعدة وهي القناة التي تنبت مستوية «يريد الرّماح». 

00 النحائز: جمع نحيزة وهي الطبيعة. 
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بفادحة» ولا حَاطِرّه بسانحة من الحزن ولا بارحة ولا أسمّعه بغير المُسْرّات من 
هواتف الإبهاج صادحة27؛ بمنّْه وكرمه. 

ومن إنشائه رحمه الله تقليدٌ السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بولاية 
عهد السلطتة من أبيه السلطان الملك المتضور - مق الله عهدهما ضوى”"' الرخمة د 
وهو: 

الحمد لله الذي لم يزل له السمعُ والطاعةٌ فيما أمرء والرضا والشكرٌُ فيما هَدَم 
من الأعمار وما عَمَرء والتفويصٌ في التعويض إن غابت الشمس وبقي القمر نحمده 
على أن عل سلطاتا ادك الأركان؛ 5 
أفنان؛ لا تزعزعه ريح عقيه”” 3 ولا يخرجه رزءٌ عظيم عن الرضا والتسليمء و 
يُعتبط') من جملته كريم إلا ويَختبط من أسرته بكريم؛ 2 
لا شريك له شهادة تزيد قائلها لله تفويضًاء وتُجزل له تعويضًا وتّحسِن له على الصبر 
الجميل في كل خطب”' جليل تحريضًا؛ ونشهد أن محمدًا عبدُه الذي أنزل في 
العسلية به: #وْمًا مُحَيَدُ إلا رَسُولٌ هد حَآَثْ , ين كبو اسل [آل عمرّان: الآية 144] 
والنبيُ الذي أوضح الله به المناهج وبيّن السْبّل؛ صلى الله عليه وعلى آله ما تجاوبت 
المحابرٌ والمتاير لي البُكرٍ وَالأضْل؛ وما يُدَّدتْ عقود وكليف ونُسِخحْتُ آياتٌ 
وأحكمث وتُقِضْتٌ أمور وأُبرمتُ» وما عَرَّمِتْ آراءً فتوكلت وتوكلت فعَرّمتَ؛ 
ورضي الله عن أصحابه الذين منهم من كان للخليقة نعم الخليفة» ومنهم من لم يُدرِك 
أحد في تسويد النفس الحصيفة”'' ولا في تبييض الصحيفة مُذَّه ولا نُصِيفٌه'"؟) ومنهم 
من يسرّه الله لتجهيز جيش العْسْرة”" فعرف الله ورسوله معروقّهء ومنهم من عمل 
صالحًا أرضى ربه فأصلح في ذريّته الشريفة؛ وبعدء فإن من الطاف الله بعبادف 


)١(‏ الصادح: الذي رفع صوته فأطرب. (؟) الصّوب: المطر. 

(؟) الرّيح العقيم: هي ريح الإهلاك التي لا تبقي ولا تذر. 

(4) يعتبط: يقال: اعتبط الموت فلانًا: أخذه شابًا صحيحًا من غير علّة. 

(5) الخطب: المصابء والحال والشأن والأمر الشديد. 

(7) الحصيفة: العاقلة ذات الرأي المحكم. 

(0) يشير بهذه العبارة إلى قوله كلِ: «لا تسبّوا أصحابي فإنْ أحدكم لو أنفق ما في الأرض جميعًا 
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه؛ والنصيف: نصف الشيءم»ء كالعشير والثمين في العشر 
والثمن . 

(4) جيش العُسرة: هو الجيش الذي سار به رسول الله يَكةٍ إلى تبوك قال ابن عرفة: سمي بذلك 
لأنهم ندبوا إليها في حمّارة القبظ فعسر عليهم ذلك وغلظه , . 
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وأكتنافٍ عواطفه ببلاده؛ أن جعلنا كلّما وَمَى”'' للملك ركنٌ شديدٌ شيّدنا ركنا عِوضَهء 
وكأمنا أعترضت لتنا حاب تذلقا ابه سكا أ رامين مكنا كلك انجماة 
المغترضة ؛ فلم تُحوج اليوم لأميه وإن كان حميدّاء ولا الغارسٌّ لغرسه وإن كان ثمره 
يانعا وظله مديدًا؛ فأطلغنا في أفق السلطنة كوكبّ سعدٍ كان لحُسن الاستخلاف مُعَذدَاء 


ومّن لقبيل المسلمين خيرٌ ثوابًا وخيرٌ مَرَدَاء ومن يبشْر الله به الأولياء المتقين ويُنذِر به 
من الأعداء قومًا لَنَّا"“': ومن لَم يَبِقَ [إلَا به]”" أنسنا بعد ذهاب الذين نحبّهم 
[وبقي]”*» كالسيف كَزداء والذي ما أمضئى لخدو في" قزري" الااقذا البو 
والأبدانَ قَذَاء ولا جَهَر راية كتيبةِ إلا: [من مجزور الكامل المرفل] 

أغئى غَناءَ الذاهبين ونمذ للأعداء ه003 


ولا بَعَنَه جزعٌ فقال: «كم من أخ لي صالح؟ إلا لقِيّهِ وَرِعّ فقال: «وخلِقُتُ يوم 
خَلِفُت جَلدَاه”'؛ وهو الذي بقواعد السلطنة الأدرّى وقوانينها الأعرّف. وعلى الأولياء 
الأعطفٌ وبالرعايا الأرأف» والذي ما قيل لبناء مُلكِ: هذا عليّه قد وَهَى إلا وقيل: 
هذا نناة عله مله أمسمى كلكا وأشرقة والذي ما برح النصرٌُ يُتنسّم مِن مَهابٌ تأميله 
والفلاح» ويتبسسم ثغرّه رم الغور من تبسّمِه النجاح» وينقسم نُورُه علئ: البسيطة 
فلا مصرّ من الأمصار إلا وهو يَشرَئبَ إلى ملاحظة جبينٍ عهده الوضاح ويتفق أشتقاقٌ 
النعوتٍ فيقول التسلّي للتملّي سواء الصالح والصلاح؛ والذي ما برح لشعار السلطنة 


)١(‏ وَهَى: سقط. (؟) اللدّ: من اللّدادة وهى شدّة الخصومة. 
() ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى »171/٠١‏ دار الكتب العلمية». 
(:) هذه العبارة ساقطة من الأصول ومن صبح الأعشى» والسّياق يقتضي زيادتهاء وهو يشير إلى 
قول عمرو بن. معديكرب الزبيدي : 
ذهب الذين نحبّهم وبقيت مثل السيف فردا 
وقد نصب فردًا على الحال. (انظر ديوان الحماسة »577/١‏ شرح التبريزي» دار القلم) . 
(5) هذه الكلمة ساقطة من الأصول وصبح الأعشى والسّياق يقتضي إثباتها. 
(0) الضريبة:. ما ضربته بالسيف. 
(60 البيض: جمع بيضة» وهي -خوذة من. الحديد تلبس غلى الرأس 
(6) البيت لعمرو بن معديكرب. (ديوان الحماسة 07/4). 
(4) الجلد: القويّ الشّديدء وهذان الشطران 09١ /١(‏ 07). 
تمامهما: 
التبمستطةةه أتشوايتهة وخلقت يوم خلقت جلدا 
(الحماسة ١/١ه,‏ 07). 
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إلى تَوَفُله0'©. وتَنفّله أَنَمُ حنين» وكأنما كوشفت الإمامةٌ العبَاسبَةٌ بشرف مسماه فيما تقد 
من زمن من سَلَّف مِن حين» فسمّث ووَسِمَتُ بآسيه أكابرٌ الملوك وأَخَاير" السلاطين 
فخوطب كل منهم مجارًا لا كهذه الحقيقة ب لخليل» أمير المؤمنين؟ والذي كم جلا 
بها جبينه من بهيم» وكم غدا المُلكُ بحسن رأيه”" ويمن آرائه يهِيم وكم أبرأ مَوردُه 
العذبٌ هيّم”*' عطاش ولا يُنكر الخليل إذا قيل عنه: إنه إبراهيم؛؟ ومن تتشخص 
الأبضار لكمالة يع ركويه سينة؛ وثلفى اليناف سلاخها كفلا وف 'لا :تدر لكدرة 
الإيماء إلى جلاله إذا يبدو مَسِيرّه؛ والذي ألهم الله الأمَةَ بجوده ووجوده صبرًا جميلاء 
وآناهم من نفاسة كرمه وحراسة سيفه وقلمه تأميئا وتأميلاء وعَظم في القلوب 
والعيون» بما مِن برّه سيكون» فسمَيْه الأبوّة الشريفة ولدًا(© وسمّاه الله: خليلًا؛ ولَمًا 
قل انو توي أدر شلك عط قات زلن وف الصاو ةا ليم د اي 
فَكمُل بزيادة كزيادة الهلال حين بادر تمامه فأبدر؟ اقتَضى حُسنٌ المناسبة لنصائح 
الجمهورٍ والمُراقَبةٍ لمصالح الأمورء والمُصائَبة'" لمناجح البلاد والشغور””, 

والمقاربة2 من فواتح كل أمر ميسور؛ أن نفوّض إليه ولاية العهد الشريف بالسلطنة 
الشريقة الجعطمةع الدكزية المتحية المنظي 1 أن صط وذ اليقفة اهديا 
بالعهودء وتحكيمها في العساكر والجنود» وفي البحور والثغور وفي التّهائم 3 
والنجود'""©؛ ؛ وأن يُعْقَدَ بسيفها وقلمها كل قطع ووضل» وكلُ فرع وأصل وكلٌ نصر 
ونضل وكلُ ما يحمي سرحًاء ويّهمِي مَنسَاء وفي المُثيرات في الإعداء'"' على 
الأعدام نذا وفي المُغِيرات صبحًا؛ وفي المنع والإطلاق» وفي الإرفاد””'' والإرفاق 


)١(‏ التوقل: يقال: توقّل فلان في مصاعد الشرف: إذا صعد فيها. 

(؟) لم ترد العبارة في الأصول» والزيادة عن (صبح الأعشى )١177/١١‏ والأخاير: جمع أخيرء 
وهذه لغة. بني عامرء يقولون: هذا أخير من هذا. . . (المصباح). 

قرف الرأي هنا: بمعنى المرأى والمنظر. 

(5) الهيم: العطاش» وهناك جناس بين «أبرأ هيم؟ و«إبراهيم». 

(5) :في الأصول: «أبا» والتصويب عن (صبح الأعشى :)1097/١٠١‏ 

(5) التحيّن: الانتظار والطلب» وفي الأصول «وتحرّر» والتصويب عن (صبح الأعشى .)١97/٠١‏ 

(0 المصاقبة: المقاربة والمواجهة. 

(8) الثغور: مفردها التّغرء وهو الموضع على الحدود يخاف هجوم العذوٌ منه. 

(9) في الأصل: «المقارنة» والتصويب عن (صبح الأعشى .)10937/1٠١‏ 

(١0)التهائم:‏ الأرض ذات الغور. )١١(‏ النجود: ما ارتفع من الأرض وصَلّْبٍ. 

(١١)الإعداء:‏ الجريٌ. )١1‏ الإرفاد: الإعطاء من «الرّفد). 
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وفي التوين ‏ . إذا ساق”"“. وفي الحُمُس”” إذا أنساق» وفي السيوف: كله إذَا بْلمَتِ 
لاق © َيِل من وق 47 [القِيّامَة: الآيتان 257 7؟] وفي الرماح إذا ألتفْت ألساقٌ 5 
بالساق”*'؛ وفي المعامّدات والهُّدّن وفي الفداء بما عُرِض من عَرَضٍ وبالبّدَن 
للتدن”*' + وفيها :ظهر حاترن اتلك ربكن وفي جميع ما تستدعيه بواعئه في 
السرٌّ والعَآّن» وتسترعيه'"' نوافته مِن كَبْتِ وكَنْب متفرّقين أو في قَرَنْ؛ٍ عهدًا مبارّكة 
13 اوك راي ول تين رطق القن راردا وموا شح لووط لزه رمن 
الطويل] 

[على عاتق المَلْك الأغَرٌ نِجادُهٌ وفي يد جبّار السملوات قائمُه]!© 

لا راد لحكمهء ولا ناقضّ لبَؤمِها''2؛ ولا داخضٌ لما أثبتَيْه الأقلام من مكنون 
عليه: [من الكامل] 

ويزيده مَرُ الليالي حِدَة ,ِنَقَادُمُ الأيام حُحسنَ شباب"") 

وتَلرّم السنون والأحقاب» استيداعه حتى الذَّراريٌ”"" والأعقاب؛ فلا سلطانٌ ذا 
قَدْرٍ وقدرة» وذا أمر وإِمْرّة؛ ولا نائبَ في مملكة قربّث أو بعدّث» ولا مقدّم جيوش 
أتهمّثْ أو أنجدت؛ ولا راعيّ ولا رعيّة. ولا ذا خحكم في الأمور الشرعيّة؛ ولا قلم 


)0010 الخميس : الجيش من خمس فرق. (؟) ساق: أي إذا ساقه. 
إفف الحُمُس : اوس اياي الحضي * في الحرب» وهو من قوله تعالى: «إوََعلموا أَنَّمَا ء 
من شي َأنَّ نّم لله حمسسم 6 [الأنقال: الآية 431], 


(؛) يشير إلى الآبة الكريمة : لومت َلاق بألَاقٍ (4)09 [القيامة: الآية 4؟] . 

(5) وبالبدن للبدن: أي أنه متحكم في الفداء بالأسير لأسير مثله» كما كانت تلك عادتهم في تبادل 
الأسرى. 

(1) تسترعيه: تستحفظهء والتّوافت: الحوافظ» والكبت: من كبت عدوّه: أي رده بغيظه. 

4 ا جمع عوذة: وهي الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو مسّ لأنه يعاذ بهاء وهي التي 

تكتب وتعلّق أيضًا على الإنسان من العين. 

(8) المناسم: وهو هنا بمعنى الأثر والعلامة. | 

(9) هذا البيت لم يرد في الأصولء وقد أثبتناه عن (صبح الأعشى .)177/٠١‏ وهو من قصيدة 
لأبي الطيّب المتنبي يمدح بها سيف الذّولة. والعاتق: المنكب. (انظر ديوان المتنبي ؟/ لاء دار 
الكتب العلميّة) . 

)٠١(‏ البرم والإبرام: الإحكام. 

)١١(‏ البيت لأبي تمّام الطائي» ورواية البيت «ويزيدها» بضمير المؤنّث مرادًا بها القصيدة. (انظر ديوان 
أبي تمام ص 556» دار صعب). 

)١1١(‏ الذراري: مفردها الذريّة وهي النّسل» والأعقاب: من العقِب: أي ما يتركه المرء من ذريّة. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 3 


إنشاءٍ ولا قلمّ حساب» ولا ذوي أنساب ولا ذوي أسباب؛ إلا وكلٌ داخلٌ في قبول 
عَفْد هذا العهد الميمون» ومتمسّك ع آيانع كانه ال والتسليم لنضّه الذي 
شهدثه من الملائكة الكرامٌ الكاتبون؛ وأمست بَيعبُه بالرضوان محفوفة» والأعداءً 
يدعُونها تضرّعًا وخيفة» فليشكروا الصنمَ الذي بعد أن كانت الخلفاء تُسلطِن الملوكٌ 
قد صار سلطائهم يقيم لهم من ؤلاة العهد خليفةً بعد خليفة؛ وأمًا الوصايا فأنت يا 
ولدّنا الملِكٌ الأشرف ‏ أعرّك الله - بها الدَربِ ولسماع شدوها وحدوه”" الطّرِب» 
الذي للخو لآ يعتطرت؟ فحلية يتقوق الله فإنيا ملذك مدادكء :وقلاك أضدايك : ونها 
ا جناحٌ نجاجك. ويّحسّن أقتداءً اقتداجك؛ فاجعلها دفينَ جوانح تأْمَلِكِ 
ووعيك. ونُضْب عَيئَيْ أمرك ونهيك؟ والشرع 0 1 قانون الحقٌ المتَبَّعء 
و0 الأمر المستّمّع؛ وعليه مَدارُ انعد كر ل الويف مدت 0 مار 
وأمتاز'"”'؛ وهو جئة والباطلٌ نار طقس بُعْرِحَ عن ألكار وَأُددِلَ البجككة مَتَدَ ما [آل 
عمران: الآية 185]؛ فلا تخرج في كلّ حال عن لوازمه وشروطه ولا تَنَكُب"' عن 
معلقه ومَنُوطِه؛ والعدل» فهو مُثْمّر غروس الأموال» ومُعمر بيوت الرجاء والرجال» 
ل الأعمار والأعمال؛ فاجعله جامعَ أطرافٍ مُراسيكء وأفضل أيَام 
مواسمك؛ وسِمْ به فعلّك» وسَمْ به فرضك ونفلك؛ ولا تُفرد به فلانًا دون فلان ولا 
مكانًا دون مكان. وأقرُنه بالفضلء» «إإنَّ اله يَأَمُرُ بِالْمَدلٍ وَالِْمْسن) [التحل: الآية ٠94]؛‏ 
وأحسن التخويل» وأجيل”' التنويل» وكثّْر لمن حولك التموينَ والتمويل؛ وضاعف 
ألخير في كل مُضافٍ لمَقايك؛ ومستضيف''" بإنعايك؛ حتى لا تَعدَمِ في كلّ مكان 
وكلَ زمان من النعماء ضيافةً الخليل”'''؛ والثغورء فهي للممالك مباسمُها فاجعل 
نوَاجذها تفتر عن" أحسن ثنايا الصّون» وهراشقها شيية9' الشفاك يسن القوة» وقكها 


)١(‏ المكتون: المحفوظ والمصان. () الحدو: الغناء يحدى به. 

(9) يراش: من راش: إذا قوّى وأعان وأصلح. (4) الناموس: الوحيّ. 

(5) الإيعاز: من أوعز إليه في الشيء: أي تقدم إليه فيه وأشار به. 

() في الأصل «امتار وامتار» وهو تحريف والتصويب عن (صبح الأعشى .)174/٠١‏ 

0) تنكبٌ: تميل وتعدل. 0) تزكو: تنمو وتزداد. 

(9) أجمل: أي أحسن الصنيع . )٠١(‏ المستضيف: المستغيث . 

)١١(‏ يشير بهذه لا إلى قصّة سيّدنا إبراهيم عليه السّلام مع ضيوفه الملائكة» فقال سبحانه وتعالى: 
مَل أَنْنكَ حَدِيتُ صَيْقٍ رهم الْشرَينَ ©4 [الذّارات: الآية 4؟] الآيات. 

(0)الشنبة: من الشنب وهو برد الأسنان. 


54 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 
اص لسر محخقيشششسسطسطسيبيب- ‏ سمه 


بما يحمي الَّرْحَ”'© منهاء وأَعِنها بما يدفع المُكارءَ عنها؛ فإنها للنصر مُقاعد» وبها 
حفظ البلاد من كلء مار من الأعداء مارد؛ وأمراء الجيوشء» فهم السُور الواقي بين 
يدَيْ كل سورء علوي سر اتويت كاسن مسورن 0 
الملوك وجواهدٌ السلوك» وأخاير الأكابر الذين خَلَضوا من الشكوك؟ وما هنهم إلا من 
له خحرُماتٌ سلفتُ» حرق عُرفتٌ» ومَواتٌ على أستلزام الرعاية للعهود وَقَمَّتْ؛ فكن 
لجنودهم متحببّاء ولمرابعهم مُخْصِبَاء ولمصالجهم مرئبّاء ولآرائهم مستصوبًا 
وللاعتضادٍ بهم مستصحبًاء وفيى حمدهم مُطنِبّاء وفي شكرهم مُسَهبًا؛ٍ والأولياء 
المنصوريّين الذين هم كالأولاد» ولهم سوابقٌ أَمَث من سوابق الإيجاد'”'؛ وهم مَن 
علمتٌ أستكانةٌ» من”*' قربناء ومكانةً من قلبناء وهم المساهمون فيما ناب» وما 
برحوا للدولة الظفرٌ والناب؛ فأسهم لكل منهم من تراك تضييا وذخ الهم 
ارشاعلفة وآلد جماخك”'' وقوّبهم سلاحكء تَجِدْ منهم ضرويّا ويد كل متهم في 
أعدائك ضَروبًا؛ وكما أنا نوصيك بجيوش الإسلام» كذلك نوصيك بالجيش الذي له 
المنشَّآثُ” في البحر كالأعلاه”* ؛ فهو جيش الأَمُواه والأمواج» المضافٌ إلى الأفواج 
من جيش الات "2؛ وهو الجيش السَّليمانيُ في إسراع السّير» وما سُمَيْثْ شَوانيه؟”') 
غربانا إلا لِيُجِمَع بها لنا ما أجتمع لسايمان كَْهِ من تسخير الريج والطير؛ وهي من 
الديار المصريّة على تَبَج" البحر الأسوار» فإن قَذقَتْ قَذَفْت الرعبٌ في قلوب 
الأعداءً وإن أقلعك”"" كُلعث. منهم الأثار 4 "قله تخللاصن تسهير خيقية وسكن طيش 
البحر بطيشه؛ فيُصبحَ لك جيشان كل منهما ذو كر وفرّء هذا في بَرْ بحر وهذا ببحرٍ 
بَرَ وبيوتٍ العبادات فهي التي إلى مصلَّى سميك خليل الله تنتهي محاريبُهاء وبها لنا 


)١(‏ السَرح: الماشية» ولا يسمّى سرحًا إِلَّا ما يغدى به ويراح. 

(؟) المارٌ: الجاحد. (9) الإيجاد: الولادة. 

(4) الاستكانة: هنا بمعنى السكون والاطمئنان. (0) لعله إلى قربناء كما تقتضيه تعدية استكان. 
(5) الجماح: اتباع الهوى» وجمح جماحًا: ركب هواه فلا يمكن ردّه. 


00 المنشآت: السفن . 
)0( ار الجبالء وهو يشير إلى الآية الكريمة: وله لبور انك انز آنقلم 4©9 
[الرحملن: الآية 74]. 


(9) الفجاج: مفردها «فجَ» وهو الطريق الواسع البعيد. 
)٠١ )‏ الشواني: مفردها (شونة» وهي مركب يعد للجهاد في البحر. 
(١١)الثبج:‏ وسط الشيء تجمع وبرز. )١1١(‏ أقلعت: أي سارت إلى الأعداء. 
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ولك وللمسلمين سُرَى الدعوات وتأوييُها”''؛ فوفُها نصيبّها المفروض غيرٌ منقوص» 
ومّرُْ برفعها وذكر أسم الله فيها حسب الأمر المنصوص؛ وأخواتها من بيوت الأموال 
الواتدات! '" الواتجانة دن حية أننا كلها ميوت لل جدة :الكقيلةة مزه الماك 
وهذه كهذه في رقع المنار» وجمْع المبارء وإذا كانت تلك مما أَذْنَ اللّهُ أَنْ تُرْقُمَ 
وَيُذْكَوَ فيهًا أسْمُه فهذه تُرفَع ويُذْكرٌ فيها امه حتى على الدرهم والدينار؛ فاصرف 
اليها أجتهادك فيما يعود عليها بالتثمير» كما يعود على تلك بالتنوير؛ وعلى هذه 
بإشحانها”" بأنواع الصروف» كإشحان تلك باستواء الصفوف؛ فإنها إذا أصبحت 
مصونّة» احتَّملَتْ بحمد الله المعونّة وكَفَلَثْ بالمؤوئّة وبالزيادة على المؤوئّة» فتُكمُل 
هذه لكل ولي دنياه كما كَمُلتَ تلك لكل ولي ديئه؛ وحدود الله. فلا يتعدّاها أحدء 
ولا عراف قهاءولد يوالد ول ولد يرد فأفمها وقُم في أمرها حتى تنضبط أتم الضبطء 
ولا تجعل يد القتل مغلولة إلى عنقها ولا تبسّطها كلّ البسط. فلكلٌ من الجنايات 
والقصاصض شرط شرطه الله وحدٌ حَدَّه فلا يتجاوز أحدٌ ذلك الحدّ ولا يخرج عن ذلك 
الشرط؛ والجهاد فهو الدَّيْدَنُ*' المألوف من حين نشأتنا ونشأتك في بطون الأرض 
وعلى ظهور الخيل فيل على ا الْمَئْل وصبّحهم من فتّكاتك بالويل بعد 
الويل» واريك كل مغر قد شَمَر من يده عن الساعد ومن رمحه عن الساق ومن 
جواده الذيل”2؛ وأذهب بهم في ذلك كلّ مذهب. وأَبِنْ بنجوم الخزْصان”" كل غيٌ 
وعَيهب وتكئّر”” في غزوهم من الليل بكلٌ أدهم”" ومن الشّفَّقَ بكلٌ أحمرٌ وأشقرٌ [ومن 
الأصِيل بكل أصفرً]”'' ومن الصبح بكلٌ أشهب23: وأنتهن””" أعمارهم وأجعلها 
آخِرّ ما يُسلَبٍ وأوٌلَ ما يُنهّب؛ ونرجو أن يكون الله قد خبأ لك من الفتوحات ما 
)١(‏ التأويب: السير بالنهارء وعكسه الإسآد والسرى: وهما السير عامة الليل. 


(9) الواجدات: الغنيات. 
(9) الإشحان: المكء. كالشحن» وأشحن المدينة بالخيل: أي ملأها. 


(5) الديدن: العادة والدأب. (5) الشمري: الرجل الماضي في الأمور. 

() المراد المضاء والجد في السيرء وفي الأصول «على الذّيل» والتصويب عن (صبح الأعشى /٠١‏ 
كلا ١ى).‏ 

(0) الخرصان: أسنة الرماح. (4) التكئر: طلب الكثرة. 


(9) . الأدهم: الذي اشتد سواده. 

(١1)لم‏ ترد هذه العبارة في الأصول والزيادة عن (صبح الأعشى .)1957/٠١‏ 

)١١(‏ الأشهب: الذي خالط بياض لونه سواد. 

(؟1) في الأصل وصبح الأعشى «واستنهب» ولم نجده فيما لدينا من كتب اللغة» فأئبتنا الضَواب. 
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يستنجزها لك صادقٌ وعده» وأن ينصر بك جيوش الإسلام في كل إنجاد وإتهام وما 
النصر إلا من عنده؛ وبيت الله المحجوج من كل فَج”''. المقصود من كل نَهْج؛ سق 
سبيلّه» ووّسّع الخير وأحسين تسبيله”"2» وأوصل من بِرْك لكل من الحرمّين ما هُو له 
لتصبح ربوغه بذلك مأهولّة؛ وأحمه ممّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم» وطهّره من كل مَكس"'" 
وغرم؛ ليعود نفعٌغك على البادي والعاكف. ويصبحٌ واديه وناديه مستغنيّين بذلك عن 
السحاب الواكف7؟ ؛ والرّعايا» فهم للعدل زُروع» وللاستثمار فروع» ولاستلزام العمارة 
شروء*©؛ فمتى جادهم غيتٌ”" أعججب الُرَاءَ تبائهم؛ وَنَمَتْ بالصلاح أقواتهم» 
وَصَلْحَتْ بالنّماء أوقاتهم. وكثرت للجنود مستغلاهم» وتوافرتٌ زكوائهم» وتَنؤّرث 
مشكائهه”" «إوانة ملت لِسَن يَعَآهُ4 [البََرَة: الآية ١7؟]؟‏ هذا عهدُنا للسيّدٍ الأجل الولدٍ 
الملكِ الأشرفٍ صلاح الدنيا والدّين» فخر الملوك والسلاطين» خليل أميرٍ المؤمنين 
أعرّنا الله ببقائه لعو وو ا وليتقلّدذ سيف هذا 
التقليد» ويفتح مُعْلّقَ كلّ فتح منه بخير إقليد”" ؛ وها نحن قد كتْرنا لديه جواهرّه فدونه 
6000 و 

ما يشاء تحليتّه : تن تريح مزق وتحتيم نامل وتقوير ند ولويق لحيد "قفي كل 
ذلك تبجيلٌ وتمجيد؛ والله تعالى يجعل أستخلافه للمتقين إمامّاء وللدين قوامّاء 
وللمجاهدين أعتصامًاء وللمعتدين ا77 3 ويطفىء بمياه سيوفه نارّ كل خطب حتى 
تُصبح كما أصبحَث نارُ سميّه يك بردًا وسلامًا؛ إن شاء الله تعالى. 

وكلامه رحمه الله كثير ورسائله مشهورة» وبيدِ الناس من إنشائه ما لو أستقصيناه 
لطال وانبسط. وقد قدمنا في كتابنا هذا من كلامه في باب التهاني بالفتوح ما تجده في 
موضعه . 


ار م 


4 ا الطريق الواسع البعيدء وهو يشير بهذه العبارة إلى قوله تعالى: ##وعل كل صَامرٍ 
من كل في عمق 4 [الحَج : الآية 537]. 

زفق - أن تجعل الشيء في سبيل الخير قربة إلى الله. 

() المكس: ما يأخذه أعوان السلطان عنوة وظلمًا عند الببيع والشّراء. 


(5) الواكف: الهاطل بالمطر. (4) الشروع: مصدر شٍٍ 7 إذا أخل فيه. 

(5) الغيث: المطرء وهو يشير بهذه العبارة» إلى الآية الكريمة: 9 كََدَلٍ عَيْثِ َب ع الْكَُارَ بَائر» 
[الحديد: الآية ١؟].‏ 

(0) المشكاة: المصباح. (4) المتمسّك: المتطيّب بالمسك. 


إلى الإقليد: المفتاح . وهي لغة يمانيّة» وقيل : معرّب. 
(١)الجيد:‏ العنق. (١١)الانقصام:‏ الهلاك . 
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ونختم كلامه بشيء من أدعية الملوك» وهي: 

ومكن: الاالة فى الأرطن ».وجي طاعتة واسنة وعنوت الرفضن :وات ارا 
بالملائكة في الحَلٌ والعٌقد والإبرام والنقض. 

آخر: اد له من النصر صادقٌ وعدهء وجعل الملوكَ من عبيده والملائكَة من 
جندهء ومتّعه بما وهبه من المُلك الذي لا ينبغي لأحد من بَعدِه. 

آخر: وحَفْظه بمعقّبات من أمره» وحمى جمى الدين بقصار بيضه وطوالٍ 
سَمْرِه وجعل قدرٌ مملكته في الدهر كليالي قدره» وأَلبّس أولياءه من طاعته ما يجرّون 
أذيالٌ فخره. ١‏ د 

آخر: ولا زالت الدنيا بعدله مخضرَة الوهاد'2 والكباء» والآمال بفضله قائلا لها 
النجحٌ: مرحبّاء والأقدارٌ لنصره مسدّدةً السهام مرهفة الظّبا(". والأيّامُ لا تَعَدَمم من 
جميل أثره وجليل تأثيره فعا مطربّاء ووصفًا مطيّبًا. وجَعلتْ مُلكَه موصولًا بحبل لا 
تجا د مخروسًا ميف العوفيق لا يف" ذه :ولا زالك واياته: اسرد 
تنذر أعداءه بالفرارء وتُبِشّر أولياءه بالقرار» وآراؤه أعلامًا عالية المّئار واضحة الأنوار. 
وأنجز له عِداته في عُداتِهء وجعل النصر والتوفيق مصاحبّين لآرائه وراياتّه. وأناله 
النصرّ الذي يغنيه عن الحيلة والحولء» وعَقّد السعد بُعرا ما يُمضيه من الفعل والقول» 
وبوّأ أولياءه جُنَةَ من النصر ما فيها غائلة”*' وجَنَةَ من العرّ ما فيها غُول”2. وقصم 
بمهابته كلّ جبّار عنيد» وعصم كل من يَأوي من رجائه إلى ركن شديد. وآتاه من 
التأييد سلطانًا نصيرّاء وجعل جيشه أكثّر قوّى وأقوّى نفيرًا. ولا زالت الآمال بسحابه 
مخضرَةً الرّبا والوهاد» والتأييدٌ بتمكينه مناديًا في كلّ ناد» والدنيا بمُلكه مسرورة 
الأسرار”'" حاليةً الأجيادء والأقدارٌ لأمره متكفلةٌ بالتفاد””؟. وطرز بأيامه ملابس السيّرء 
وأحل أمره أعلى مَضَباتِ النصر والظّفّره وحلَّى أجياد الممالك من عدله وبذله بأشرف 


)١(‏ الوهاد: مفردها الوهدة وهى الأرض المنخفضة. 

(؟) الطبا: مفردها «الظبّة» و عد الميقنا والشّنان والسكين. 

(©) يُفْلَ: يُثلم ويكسر. (5) الغائلة: الداهية والشرّ. 

(5) الغول: السكر الناتج عن الشّراب» أو الصّداع وهو يشير بهذه العبارة إلى الآية الكريمة: ولا 
فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا بترت ©4 [الصّافات: الآية /41]. 

() الأسرار: هنا خطوط الوجه والجبهة» وأسند السّرور إليها لطهور إماراته فيها. 

0 التفاد: الجواز والمضيء ونفدني بصره: إذا بلغني وجاوزني. (اللسان» مادة نفد) . 
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الدّرَرء ولا برح القذر يؤاقق قضوو97© فقول اللقذر لقذ ظل نت نْتَ عَلَ قدر» [طله: الآية 
5]. وأنَمّ نعمته عليه كما اتقو" وعمر عله الآفاق وعتياء وأوضح مناه كرمه 
لمن قَصَدها وأمّهاء وأنجز عداتِه في عُداتِه فأصمانا راصدها: أَنَّعّ نعمتّه عليه كما 
أتمها على أبويه مِن قَبِلِه وحَمى حمى الدين بنصره وفضلهء وكسا الدنيا بمُلكه حلةً 
فخار مُعلَّمَةَ" بإحسانه وعدله» وجعل أقاليمَ الأرض معمورةً بسلطانه مغمورةً بعطائه 


وبذله. 


ذكر شيء من إنشاء المولى الماجد 

السالك من طريقيّ الفضل والفضائل أُوضحٌ الطرق وأَنهجٌ المَسالك» المفصح 
بلسان براعته والموضح بأنوار بلاغته ما أَبِهَم واستتبهغ من ليل الح الحالك» 
المتصرّف بقلمه وكَلِمه لوثوق ملوك الإسلام بديانته وأمانته وأصالته ونزاهته في 
الأقاليم والثغور والحصون والممالك» العامر بفضله وفضائله والغامر بجوده ونائله 
باطنّ وظاهرٌ من ٠‏ أمَله وأمّ له من زائر وقاطن ومارٌ وسالك؟ فينفصل هذا عن بابه 
وهو بجوده مغمور» وهذا عن مجلسه وقلبه بوّلائه لما أولاه من إحسانه معمور؛؟ 
وهذا وهو يُنفق الجمل من مالهء وذاك وهو يجود على المعدم من فضل نواله؛ 
والآخْرُ وقد امتلأ صدره سروورّاء وأشرق وجهّه بهجةً ونورًا؛ وآنطلق لسائّه من عقاله 
بعد تقييده» وأنبسط أمله لطلب الفضائل لما ظفر بمعذنها بعد تعقيده؛ فتّجده وقد 
أعتلق0».منه جملا وأعتّئق جمالاء وأنفق الدذرر بعد ضنه”؟ بالأصداف فهو لا 
يخشى عُدْمًا ولا يخاف إقلالا؛ والمولى المعننُ بهذه المعالي التي أبتسمت ثغورهاء 
وتحلت نحوزها؛ واليكارم التي جادت سحائبها وامتدذت ا 0 وترادفْتْ 
مواهبهاء وانّسععتث مذاهيّها؛ والفضائل التي لجنابه الكريم تَعرّى ولفضله العميم 
تضنيتن». والسيادة التي شاكها: فيه لابيتقتانه عن مهدتة له آناؤه النذين77 :1 بوالخزاد 


4 ا ا 00 تعالى: 5 أنمَهَا ع أَبْويِكَ من قبل ايُوسشف: 
الآية 5]. 


(7) المعلمة: من العلامة. 

(5) اعتلق: هنا بمعنى حفظء واعتلق: أحبّ» وأراد الكاتب المجانسة. بين «اعتلق2 و «اعتنق». 
6 ضتئه : -حفظه ؛ 69 المذانب: مسايل الماء» واحده مذنب. 
(0). النجب: واحدها النجيب» وهو الفاضل على مثله النفيئس. 
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بهذه الأو صاف التي: [من المديد] 
خَلَيَتْ.والحسئنَ تأخذه تنتقِي منه وتنتينفث0() 

هو لسانُ الدولة ويميئهاء وسفير المملكة وأميئها؛ وجامعٌ أشتات الفضائل» 
وناظمٌ أخبارٍ الأواخر وسِيّرٍ الأوائل؛ وسيْدُ الرؤساء وجليسٌ الملوك» ومؤلّفٌ كتاب 
نظم السلوك؛ المولى المالك علاءُ الدين علي بن المولى المرحوم فت فتح الدين محمد بن 
المولى المرحوم محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهرء ذو الفضائل والماثر» والنسب 
العريق والأصلٍ الطاهر» والسبب الوثيق والفضل ار فهذه نبذة من أوصافه 
التعتاعا :نولم فر محابة أوردناهاء أسام لم تزّده معرفةً وإنما لذَّةّ ذكرناها؛ وله 

- أعرّه الله وأوفر نعمه لديه. وأنّمّ نعمته عليه كما أتمها على أبويه؛ وأرانا في نجله 

الكريم ما رأيناه في سلفه وفيه» وأنطق الواصفٌ لمحاسنهم بِمِلءٍ فيه من الرسائل 
البليغة» والتَّقالِيدٍ البديعة؛ والعهودٍ التي عاهدَئها البلاغةٌ ألا تتعداها فوفت بعهدهاء 
وأقسمت معانيها أنها لم تَقِصِدْ سواه مِن قبل لعليها أن غيرّه لا يوفيها حىٌّ قصدها؛ 
وسئورد إن شاء الله من كلامه ما هو بالنسبة إلى مجموعه نبذةٌ يسيرة» ونرصع في 
كتابنا هذا من فضائله لمعةٌ خطيرة؛ وش ريما تضيعة فيه من اكحاض قنز ويا المصحييسة 
ونطرّز به دان هذا التأليف» ولا نحتاج إلى التعريف بمكانه 50 الصناعة 
فالشمس تستغني عن التعريف؛ ونحن الآن نعتذر من التقصير في الانتهاء إلى وصف 
محاسنه» وثعترف بالعجز عن إدراك كنه مناقبه الشريفة ومَيامنه؛ ونأخدُ في ذكر كلامه 
لنمحوٌّ ذنبٌ التقصير بحسن الإخبار © ونسأل الصفح عن أختصارنا واجبّ حقّه 
ونرجو قبول كلمات الاعتذار. 

فمن إنشائه ما كتبه عن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ‏ جمّل الله به 
الدين» وأيّد ببقائه الإسلامٌ والمسلمين ‏ للسلطان الملكِ المظفّر ركن الدين بيبرس 
المنصوريّ في شوال سنة ثمان وسبعماثئة» ابتدأه بأن قال: 

هذا عَقَدُ شريف أتتظمتُ به عقودٌُ مصالِح الممالك» وأبِتَسمتٌ تُغورٌ الثغورٍ ببيعنه 
التي شَهِدَتْ بصحّتها الكرامٌ الملائك؛ وتمسّكت النفوسٌُ بمحكم عَقده النُضيد”" 


)١(‏ البيت لأبي النواس 

زفق لعلّه يريد الحا أن ذكر شيء من كلامه اخارض شه تتفي انه البلاغة» أو لعل 
صوابه (الاختيار) . 

(؟) التضيد: الذي ضِمّ بعضه إلى بعض . 


54 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . الخ 


ومبرّم عهده النظيم» ووثقت الآمالٌ ببركة مِيثاقه فتقرأه الألسنة مستفتحة فيه بقول الله 
الكريم: #إِنَمُ من سُلَيمنَ وَِنَّهْ بن أله يمن لير 46 [النمل: الآية ]5٠‏ الحمد لله 
الذي جعل الملة الإسلاميّة تَأوي من سلطانها إلى ركن شديد» وتّحوي من مبايعة 
مظمّرها كزة نا كانك ترون" من تأبيد التابيد 5 أحاديتٌ ادر عن مَلِكَ لا 
يَملّ من نُصرة الدّين الحنيفيّ وإن مَل الحديدُ من الحديد؛ مُؤتى مُلكه من يشاء من 
عباده ومُلْقِي مقاليده للوليّ الْمَليْ'" بِقَّهْ ع ادل عناده؛ ومانجه من لم يزل بعزائمه 
ومكارمه مرهوبًا مرغوبّاء ومُوليه [وموليه]"" من غدا مُحبوًا من الأنام بواجب الطاعة 
محبوبًا وباسط أيدي الرغبات لمن حَكم له كمال وصفه ووصفٌ كماله بأن يكون 
مسئولًا مخطوبًا ومفوّض أمره ونهيه إلى من طالما صَرّف خَطَيُه عن حمى الدين 
أخطارًا وخطوبًا؛ والحمد لله مُجرِي الأقدار برفع الأقدارء ومُظهر سر الملك فيمن 
أضحى عند الإمامة العباسيّة بحسن الاختبار من المصطفينَ الأخيار» جامع أشتات 
الفخار» ورافع لوا الاسعطليا 0ك ودافع لأواو*؟ الأضرارء بجميل الالتجاء إلى وك 
أمسى بقوة الله تعالى عاليّ المّنار وافيّ المَبارَء باديّ الآثار الجميلة في الإيثار؛ 
والحمد لله على أن قلّد د أمو السلطنة الشريفة لكافلها وكافيهاء وأسئد عَقَدَها وحَلّها 
لمن يدرك بكريم ة فطنيه وسليم لوقه ضر افك" الأمور و اديه :وأ ند الكتانت 

الإيمانيّةة بمن لم تزل عَزَاليه اقبلحها من ذرا الأمانيٌ معاليها؛ يحمده أمير الو ان 
إعلاء كلمة الإيمان بأعيان أعوانهاء وإعزاز نصرها بأركانٍ تشييدها وتشييدٍ أركانها؛ 
ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبرح الألسنُ ترويهاء والقلوبٌ 
تنويهاء والمواهبٌ تُجزل لقائلها تنويلا وتنويهًا؛ ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكملٌ 
نبي وأفضلٌ مبعوثء وأشرفٌ مُورّثِ لأجلّ موروث؛ صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة تنمو بركائها وتَدْه”". وتَخُصٌ حسنائها ونَعُْمْ؛ ورضي الله عن عمّه 
العباس بن عبد المطلب جد أمير 0 وعن أبنائه الأئمة المهذيين؛ الذين ورثوا 
الخلافةً كابرًا عن كابر» وَسَّمَتْ ووَسِمَتٌ ث بأسمائهم ونعوتهم ذْرا المنابر؟ أما بعد» فإن 
الله تعالى لما عَدَق لمولانا أمير المؤمنين مصالحٌ الجمهور وعَمّد له البَّيعةَ في أعناق 


)١(‏ ترومه: تطلبه. 

(؟) يقال: هو مليء بهذا الأمر: أي مضطلع به (الأساس). 

() لم ترد هذه الكلمة في الأصلء» والرّيادة عن (صبح الأعشى .)59/٠١‏ 

(5) الاستظهار: العلوٌ والغلبة. (5) اللأواء: الشذة والمحنة. 

(1) عواقب الأمور: خواتيمها وأواخرها. 0) تنمٌ: من نم المسك: إذا سطعت رائحته. 
(8) عدق: أي جمع . 
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أهل الإيمان فزادتهم نورًا على نور؛ وأورثه عن أسلافه الطاهرين إمامة خير أَمَّة 
وكَشّف بمُصابرته من بأس العدا غمامَ كل عُمّة؛ وأَنْرّل عليه السكينة في مواطن النصر 
والفتح المبين». وثبّته عند تزلزل الأقدام وثَبّت به قلوب المؤمنين؛ وأفاض عليه من 
مَهابة الخلافة ومواهبها ما هو من أهلهء وأَنَمْ نعمته عليه كما أُتَمّها على أبويه مِن 
قبله؛ بايع لله تعالى على أن يختار للتمليك على البرايا': والتحكيم في الممالك 
والرّعايا؛ من أسّس بنيانه على التقوى» وتمسّك من خشية الله سبحانه بالسبب 
الأقوى؛ ووَّقّف عند أوامر الشرع الشريف في قضائه وحُكيهء ونهض لأداء فرض 
الجهاد بمعالي عزمه وحزمه؛ وكان المقامُ الأشرفٌ العالي المَؤْلويُ السلطانيٌ المَلكيُ 
المظفّريٌ الركنيّ»ء سلطانُ الإسلام والمسلمين» سيّدُ الملوك والسلاطين؛؟ ناصرٌ الملة 
المحمّديّة» محيي الدولة العباسيّة (أبو الفتح بيبرس) قسيم أميرٍ المؤمنين ‏ أعر الله 
تعالى ببقائه حمى الخلافة وقد فْعَلء وبلغ في دوام دولته الأمل ‏ هو المَلِك الذي 
أنعقد الإجماعٌ على تفضيلهء وشَّهدتْ مناقبّه الطاهرة باستحقاقه لتحويل المُلْك 
[إليه]”" وتخويله؛ وحَكم التوفيقٌ والاتفاقٌ بتَرقيه إلى كرسي السلطنة وصعودهء 
وقضت الأقدار بأن يُلقِيَ إليه أميرُ المؤمنين أزمّة”* عهوده؛ والذي كم حَفّقت قلوبُ 
الأعادي عند رؤية رايات نصره» ونطقت ألسنةُ الأقدار بأن سيكون مليكٌ عصره وعزيرٌ 
مصره؛ وأهتَرّتْ أعطاف المتاير شوقًا للافتخار باسمهء واعتَّرّث الممالك بمن زاده الله 
بسطةً في عِلمِه وجسميه؛ وهو الذي ما برح مذ نشأ يجاهد في الله حنٌّ جهاده. 
ويساعد في كل معركة بمرهّفات سيوفه ومتلفاتِ صِعادهء ويدِي في الهيجاء”*؟ صفحتّه 
للصّفاح فيّقيه أله ويبقيه ليجعله ظلَّه في الأرض على عباده وبلاده» فيُردِي الأعداة في 
مواقف تأييده فكم عَفَّرا من خدٌ لملوك الكفر تحت سنابك جياده؛ ويشفِي بصدور 
سيوفه صدورٌ قوم مؤمنين» ويسقي ظِماءَ أسئته فيرويها من مورد ورُود”"' المشركين؛ 
ويُطلِع في سماء الملك من عُرَرٍ رأيه نيّراتِ لا تأقل ولا تَعُورء ويُظهِرٌ من مواهبه 
ومُهابته ما تُحسّن به الممالك وتُحصّن به الثغور؛ فما من حصن أغلقه الكفرُ إلا وسيقّه 


)١(‏ البرايا: الخلق. (؟) المناقب: السجايا والأفعال الكريمة. 

() لم ترد هذه الكلمة في الأصل والزيادة عن (صبح الأعشى .071١/1١١‏ 

(5) الأزمّة: مفردها الزّمام» والمراد هنا التفويض إليه. 

(0) الهيجاء: الحرب. (7) عمّر الخدّ: مترغه في العفر وهو التراب. 

(0) الورود: جمع وريدء وهو عرق في العنق» ويقال: حبل الوريدء والظاهر أنه أراد هنا بالورود: 
العروق التي فيها الدمّء لا جمع وريد. .. 
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مفتاحه» ولا ليل خطب دجا" إلا وغرّتهُ الميمونةٌ صباحه؛ ولا عر أملّ لأهل 
الإسلام إِلَا وكان في أنه المسدّدٍ 3 ولا حضل خلل في قطر من الممالك إلا 
وكان بمشيئة الله تعالى وبسّداد تدبيره صلاخه؛ ولا أَنّفق مشهدٌ غزو إلا وآلملائكة 
بمضافرته فيه أعدلٌ شهودء ولا تَجدَّد فتوح للإسلام إلا جاد فيه بنفسه وأجادء 
«والجُودُ بالنفس أقصى غايةٍ الجود؛ كم أسلف في غزو الأعداء من يوم أ 
مك ”3 :واتفق ماله أبععاء 0 الله فعا النصة الكل والكم المرظاة 
وأحيا من معالم العلوم ودوارس”” المدارس كل دائرء وحنّه إيماه على عمارة 
بيوت الله تعالى الجامعة لكل تالٍ وذاكرء 8«إإِنَّمَا يَثَمْرُ مَسَيِدَ أله مَنْ عامس يله 
وََلْوْرِ الْآِر » [التّوبّة: الآية 4]١14‏ وهو الذي ما زالت لد تعفيل متخايل 
السلطنة في أعطافه معئّى وصورهء والأعداءٌ يرومون إطفاءً ما أفاضه الله عليه من 
أشعّة أنواره #وَيأى أنه إِلّا أن يم درم [القَوبّة: الآية ؟"]؛ طالما تطاولتٌ إليه 
أعناف الحمابك دأعرعن عدي جاننا نط ش ك3 عليه ققد تبازعابة الدتة الوفاء 
مجانبًا؛ حتى أَذْن الله سبحانه لكلمة سلطانه أن تُرفَع وحكم له بالصعود في ذَرَجٍ 
المُلك إلى -المحلّ الأعلى وألمكان الأرفع» وأدّى له من المواهب ما هو على أسمه 
في ذخائر الغيوب مستودّع؛ فعند ذلك أستخار ألله تعالى سيّدُنا ومولانا أميرُ المؤمنين 
(المستكفي بالله) ‏ جعل الله الخلافة كلمة”' باقيةً في عَقِبِهء وأمتع الإسلامَ 
وألمسلمين بشريفَيْ حسبه ونسبه ‏ وعَهد إلى المقام العالي السلطانيٌ بكلّ ما وراء 
سرير خلافته» وقلّده جميعَ ما هو متَقَلْدُه من أحكام إمامته؛ وبّسَط يده في السلطنة 
المعظمة»' وجعل ا" هي النافدّة وأحكامّه هي المتكمة #.وذلك بالديان لمعه 
والممالكِ الشاميّة» والفراتيّة والحلبيّة والساحليّة» والقلاع والئغور المحروسةٍ والبلاد 
الحجازيّة واليمانيّة؛ وكلٌ ما هو من الممالك الإسلاميّة إلى خلافة أمير المؤمنين 
منسوب» وفي أقطار إمامته محسوب؛ وأَلقَّى إلى أوامره أزمّةَ البسط والقبض والإبرام 
والنقض» والرفع والخفضء وما جعله الله في يده من حُكم الأرض» ومن إقامة 
سئْةٍ وفرض؛ وفي كل هِبةٍ وتمليك» وتصرّفٍ في ولاية أمير المؤمنين من غير 
شريك؛ وفي تولية القضاة والحكامء وفصلٍ القضايا والأحكام؛ وفي سائر التّحكم 


)١(‏ دجا الخطب: أظلم واشتد. (؟) المحجل: الذي فيه بياض. 

) الدوارس: مفردها «الدرس» وهو الذي عفا وذهب أثره. 

(:) في الأصول: تطلعت (والتصويب عن صبح الأعشى )77/٠١‏ لأنَّ السّياق يقتضي ذلك. 
(5) لم ترد هذه الكلمة في الأصل» والزيادة عن (صبح الأعشى .075/٠١‏ 
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في الوجودء وعمدٍ الألوية والبنود» وتجنيدٍ الكتائب والجنود» وتجيهز الجيوش 
الإسلامية في التأييد لكل ا محمود؟ وفي قهر الأعداء ألذين نرجو بقوّة الله تعالى 
أن يمكنه من نوا صيهم» ويحكم توافت فى ساني ف اف واستئصالٍ 
شأفة عاصيهم؛ حتى يمحوّ الله بمصابيح سيوفه سوادٌ خطوب الشّرك المذلهمَة9', 
كدو سّراياه في أقتلاع قلاع الكفر مستهمّة”"؛ وتُرهبهم خيلٌ بعوثه وخيالّها في 
البقظة والمنام» ويَدخخل في أيَامه أهلٌ الإسلام مدينة السلام بسلام؟ تفويضًا تامًا عامًا 
منضّدًا منظّمّاء مُحْكمًا مُحَكمَاءٍ أقامه مولانا أميرُ المؤمنين في ذلك مُقَامَ نفسه 
الشريفة» وأَستَشْهّد الكرامً الكاتبين في ثبوت هذه البّيعة المنيفة”'؛ فليّتقلّد المقامُ 
الأشرفٌ السلطانيٌ ‏ أعره الله نصرّه ‏ عِقَدَ هذا العهد الذي لا تطمح لمثله الآمال» 
وليّستمسِك منه بالعروة الوثقئ التي لا أنفصامٌ لها ولا أنفصال؛ فقد عوّل أميرُ 
الموبتين علن يمن أزائك: العن ما برضت الأثة:بهافي المعضلات تسسين» 
وأستكمّى بكفايتك وكفالتك في حياطة المُلك فأضحى وهو بذلك (المستكني)؛ وهو 
يشمن قبلة هر أناة الرضا اسن العمل وينم لنيه نا انث احد مد 
بالعزائم إذا أَخد غيرُك فيه بالرُخص؛ فإن نُيُهتَ على التقوى فطالما تمسّكت منها 
بأوئق عروة» وإن مهُدِيتَ إلى سبيل الرشاد فما زلتَ ترقى منه أشرف ذُروة؛ وإن 
أسترهفنا"' عزمّك الماضيّ الغرار» وأَستَدعَينا حزمّك الذي أضاء به دهرك وأنار 
وأستنار؛ في إقامة مّنار الشرع الشريف. والوقوفٍ عند أمره ونهيه في كل حكم 
وتصريف؛ فما زلتَ ‏ خَلّد الله سلطائك - قائمًا بسنيه وفرضهء دائبًا في رضى الله 
تعالى بإصلاح عقائدٍ عباده في أرضه؛ وما برح سيمُك المظفّرُ للأحكام الشرعيّة 
خادمّاء ولموادٌ الباطل حاسماء ولألوفٍ ذوي الرّيعْ والبدّع”" مُرِغِْمَاء وك ما 
نوصيك به من الخير فقد جُبلتُ عليه طبائُك» ولم يزل مشتدًا فيه ساعدُك ممتدًا 
إليه باغك؛ غير أننا نُورد لمعةً اقتضاها أمر الله تعالى في الاقتداء بالتذكرة في كتابه 
المبين» وأوجبّها نصٌ قوله تعالى: لود دن الذي َهَعْ لزي 46 [الذاريات: 


)١(‏ الصياصي: الحصون. .واحدها «الصيصية». (5) المدلهمّة: الكثيرة السّواد. 

(”) المستهمّة:. أي المهتمّة» ويجوز أن تقرأ: مستهمة بتخفيف الميم أي مقتسمة. 

(5) المنيفة: التامة العزيزة. 

(0) يشير بهذه العبارة إلى قوله تعالى: نحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصْصٍ» ايُوسْف: الآية *] . 
(") استرهفه: أي أرهفه : رقّقه وأحده. 

(0) البدع: مفردها البدعة: وهي: ما استحدث في الذين وغيره. 
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الآية 06 ويندرج تحت أصولها فروعٌ يُستغني بدقيق ذهنه الشريف عن نصّهاء 
وبفكره الثاقب عن قصّها؛ فأعظمُّها للملة نفعًاء وأكثرها للباطل دفعًا؛ الشرعٌ 
ازيف 'فلبكن :ها أدز الله يفو ن .عاقلا على تيبلا قواعد. سكليه ب وتغيل: أوامر 
حكامه؛ فالسعيدٌ من قرن أمرّه بأمره. ورضي فيه بحلو الحق ومُرّه؛ والعدلء 
ليش لواءه حتى يأوي إليه الخائف وينكفٌ برذعه حَيفٌ0© كل حائف؛ ويتساوى 
في ظلْه الغني والفقير» والمأمورٌُ والأمير؛ ويمسيّ الظلمٌ في أيامك وقد حَمدث 
نارف وعفّتْ آثاره؛ وأهمْ ما أحتفلث به العزائم» وأشتملث عليه هممٌ الملوك 
العظائم» وأشرعتُ له الأسنةٌ وَأرفقيك من أجله الصوارم؛ أمرُ الجهاد الذي 
جعله الله سبحانه حصئًا للإسلام وجُئة”"» وأشتَرَى فيه من المؤمئين أنفسَهم 
وأموالهم بأن لهم الجَئة؛ فجَئّد له الجنود وجَمُْع له الكتائب وأقض في مواقفه 
على الأعداء من بأسِك بالقّواضي القّواضب”"؛ وأَغرُهم في عقر الدارء وأرهفف 
سيمّك البتارء لتأحخذٌ منهم للمسلمين بالثار؛ والثغور والحصون»ء في سَدُ المُلك 
المصون» وهي معاقلٌ النفوس «إذا دارت رحى الحرب الرّبون»”*'؛ فلتقلذْ أمرّها 
لكفاتهاء وتحصّن حماها بحُماتِهاء وتضاعف لمن بها أسباب قوّتها ومادةً أقواتها؛ 
وأمراء الإسلام» وجنود الإيمانء فهم أولياء نصركء وحَمَظَةٌ شامِك ومصرك؛ 
وحزبك الغالب» وفريقّك الذي تَفْرَق”*“ منه قلوبُ العدوّ في المشارق والمغارب؛ 
فليكن المقام العالي السلطانىُ ‏ نصره لله تعالى ‏ لأحوالهم متفقَدًا وببسط وجهه 
لهم متوّددًا؛ حتى تتأكدٌ لمقامه العالي طاعتُهمء وتتجدّد لسلطانه العزيز ضراعتُهم؛ 
وأما غير ذلك من المصالح فما برح تدبيرُه الجميلٌ لها ينفّذ ورأيّه الأصيلٌ بها 
يشيرء ولا يحتاج مع علمه بغوامضها إلى إيضاحها «وَلَا يُتبْئْكَ مِثْلُ حبير؛ والله 
تعالى يخصٌ دولتّه من العدل والإحسان بأوفر نصيب» ويمنح سلطائّه ما يرجوه من 
النصر المعجّل والفتح القريب؟ بمنّه وكرمه. 

وكتب تقليدًا مظفْريًا للأمير سيف الدين سَلار المنصوري بنيابة السلطنة الشريفة 
في سنة ثمان وسبعمائة» وهو: 


)١(‏ الحيف: الظلم. (؟) الجئة: الذرع. 

9) القواضب: القواطع. 

(5) الزّبون: من الرّبْن بفتح وسكون: وهو الدفع» ومنه قيل: حرب زبون لأنها تدفع الأبطال عن 
الإقدام خوف الموت. 

(5) تفرق: تجزع ويشتد خوفها. 
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الحمد لله الذي شيّد ركنّ الإسلام بسيفه المنتضّىء وجدّد للمّلك مزيدٌ التأييد 
بكافله الذي ما برح وفاؤه للملوك الأواخر والأوائل مرتضّىء وأَنجرٌ مِن وعوده الاتفاقٌ 
والتوفيقٌ ما كان من ذمّة الدهر مُقتضى» جامع شمل الأوامر والنواهي بتفويضها إلى 
من تبيت العدا من مهابته على جمر العُضّى”' »2 ومُِيل المنى بمواهبه التي تحوز موادً 
الاختيار وتجوز أمَدَ الرضاء ومُلقِي مقاليدٍ التدبير إلى من أضحى جميلٌ التأثير إذا 
تصرّف في الرفع والخفض حكمٌُ القضاء ومصرّفٍ أزمَّة الأمور في يد من غدا ثابتَ 
العزّمات في الأرّمات» فما أظلمَ خطبٌ إلا أنجلى بمصابيح آرائه وأضا؛ نحمده على 
أن عضّد دولتنا بالكامل الكافي آلذي اختاره الله لنا على عِلمء ومنح أُيَامَنا موالاةً 
الوليّ آلذي جُمعت فيه حَلّتان يحبهما الله ورسولّه: وهما الأناةٌ والجلم؛ ونشهد أن لا 
إله إلا الل :وحده لا شويك'له شهادة مكرقة الأنوارء مندقة سحيها 1 المئن 
الغزار؛ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه ألله لإقامة شعائر الإيمان» وخصٌ 
ملَنّه في ألدنيا والآخرة باليمن والأمان؛ صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه ألذين منهم 
من أضحى بفضل السَّبْق للإيمان به صِدَيقّه وصَديقّهء وأمسى لفرط الألفة أَنِيسَه في 
الغار ورفيقّه؛ ومنهم من ضافَرَه في إظهار النبوّة ووازَّرَه”"» وظاهَرّه على إقامة منارها 
بإطفاء كل ثائرة وإخمادٍ كل نائرة”'؛ ومنهم من ساعد وساعف في تجهيز جيش 
العُسْرة”*©. وأَحسّن وحسّن مع إخوانه المؤمنين الصحبةً والعشرة؛ ومنهم من كان سيفّه 
الماضيّ الحدّء ومهئّدّه الذي كم قَلَّ بين يديه الجموع فما اعتّرض إلا قط" ولا 
أعتّلى إلا قَدَّ؛ِ وسلّمَ تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد» فإن الله تعالى لما هئأ لنا مواهب الظمَر 
وميا لنا من الملك مواد إدراك المنى وبلوغ الوّطرء وأيدنا من أنصارنا بكلّ ذي فعلٍ 
3 ووجه أَغَد ؛؟ شد أزْرَنا ينتضافرة سمه يرقق التللف بتقليدة» وأمدنا بمؤازر جرت 
المنى وآلمنون بين وعده ووعيده؛ وجب علينا أن نحوط دولتنا بمن لم تزل حقوقٌ 
مودّته بحسن الثناء حقيقّة» وعهودُ محيّته في ذمام الوفاء متمكنة وثيقّة» وطريقتُه المثلى 


)١(‏ الغضى: شجرٌ من الأثل» خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانًا طويلا لا ينطفىء. 
واحده: غضاأة. 

(؟) الأنواء: مفردها النّوء وهو المطر. 

(9) وازره: أعانه وقوّاهء والأصل آزرهء والمؤازرة بالهمز أفصح وبالواو شاذ. 

اق 0 اسم فاعل من نارت الفتنة تنور: إذا وقعت وانتشرت. 

(0) جيش العسرة: هو الجيش الذي سار به النبي عد إلى تبوك: 

قف ط قطع . 
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في المحاسن. والإحسان مشهورةً ولا نرى مثلا لتلك الطريقة؛ ونقلّد كفالة ممالكنا 
للوليٌ الذي ما برح يتلقّى أمورّنا بفسيح صدرهء ويتوَفّى حدوتٌ كل ما نكرهه فينهض 
في دفعه بصائب رأيه وثاقب فكره؛ وكان الجنابٌ الكريمٌ العالي الأميريٌ الكبيريُ 
العالميٌ العادليئ الكافليٌ المؤيّديُ الزعيمئ الغيائين0" المُسنديٌ الممهّديُ المثاغريُ”" 
المظفّريٌ المنصوريٌ السَيفِيُء معرٌ الإسلام والمسلمين» سيّدُ أمراء العالمين؛ سند 
الممالك» مديّرُ الدُوّلء مقدّمُ العساكرء أميرُ الجيوشء كهفٌ الله حصن الأمّة» نُصرةٌ 
الملوك والسلاطين» (سَلَارُ المنصوريٌ) نائبُ السلطنة المعظمة» وكافلٌ الممالك 
الإسلامية» ‏ أعز الله نصره ‏ هو واسطة عِقد الأولياء» وسيف الدولة الفاتك بالأعدا 
والذي أسلف في تُصرة الإسلام حقوقًا غدت مرقومةٌ في صحف الفخار» واستأئف في 
مصالح الأمّة المحمّديّة تدبيراتٍ أظهّر بها أسباب التأييد على الأعداء والاستظهار؛ كم 
أصلح بيمن سياسنه ذات البتين”"©» وكم أبهج ببركة تأتيه”© وتأنيه كل قلب, وأفرٌ كلٌ 
عين؛ وكم ساس من مُلك فأضحى ثابتَ الأساس» وجعل شعارّه دفعًا للباس ونفعًا 
للناس؛ ما عوهد إلا وأوفّى» ولا عوند إلا وَعفٌ وعفاء ولا استَُسفِيّ في طب معضلة 
إلا وشَفَىء ولا استدرّك تدبيرُ فارط” أمر كان على شفا9"؛ فما يومّه في الفضل 
بواحد» ولا أحد لمثل محاسنه الجميلة باذ ِعزماتِه في مواقف الجهاد السوابقٌ 
الغّرُ المحجّلة» ولتدبيراته في مصالح العباد والبلاد المنافعٌ المعجَّلةٌ والمؤجّلة؛ وهو 
الذي كافك تهائقه:الكعاكن:: وأملت فواشته الرعاف 0 ولعنك”" شطواته للعيذا 
خيالا في المراقد وخيلًا في المّراقب» وأْمتَطى من الشهامة كاهلّها”2 فأحجم عنه لمّا 
أقدم كل مُحارب» وصدق من تَعَنّه بالسيف. فلو لم يُنعّت به لقيل: هذا سيف يفتِكِ 


)١(‏ الغيائي: من. الغيث. (؟) المثاغري: من الثغور. 

() ذات البين: .ما بين القوم من القرابة والصلة والمودّة أو غير ذلك من العداوة. 

(5) التأنّي للأمر: الترفق والتلطف فيه. 

(0) الفارط : الفائت: يريد أنه يتوقى الخلل بتدبيره قبل حصوله. 

)١(‏ على شفا: أي شفا جرف هارٍ. يشير بهذه العبارة إلى قوله تعالى: عل سَّنَا جْرْفٍ هار تنهار 
بم في نَارٍ هام [التوبّة: الآية 25٠١‏ والشفا: الحدّ الأعلى من الوادي وغيره. 

(2) الرّغائب: النفائس المرغوب فيهاء واخدعا «رغيبة». 

(4) لعبت سطواته: يريد أن سطواته في تشكلها للأعداء في النوم بالخيال وفي اليقظة بالخيل تشبه 
فعل اللاعب حين يتشكل للناظر بأشكال مختلفة» ولعلّها «لغبت» بتشديد العين: أي أثارت في 
خيال أولئك القوم الظنون وأصناف الفكر من شدّة سطوته وكثرة إثارته للخيل زحمًا وحربًا. 

(9) الكاهل من الإنسان: مقدّم أعلى الظهر مما يلي العنق. 
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بالصّريبة ولا ثُفَلَ له مَضارب؛ وكم لقي بصدره الألوف من التتار - خذلهم الله - 
والمنايا قد بلغث من النفوس المنى» وأمضّى سيفّه في الحروب وما شكا الضنى؛ 
وحمل حملة فرّق بها كلّ شَّملٍ للكقار أجتمع » وقطع أعناق العدافي رضي الله تعالى 
ولا يُنكر السيفٌ إذا قطع؛ ووصل من العلياء إلى غاية تُزاجم الكواكبٌ بالمناكب» 
وتّفرّد بأمر الجيوش فأضحى بدرّ الكتائب وصدرٌ المواكب؛ إذا جاش الجيش ثبت 
عند مشتجر الرماح”"'». وإذا أظلم ليل النّفْع”" وَضَحت أساريرٌُ جبينه وضوحَ 
الصباحء وإذا أقدم في كتيبة «رأيتٌ البرّ بحرًا من سلاح» وإذا رُفِعت راياثه يوم 
الوغى كبّرَتٌ ‏ بالظمّر على ألسنة الرماح» وإذا كان في جحفلٍ كانت عزائمُه للقلب 
قلبًا وصوارمّه جناحًا للجناح”". وإذا قَدَر في السَّلم عفا لكنه في الحرب قليلٌ 
الصفح بِيّنُ الصّفاح؛ وهو الذي ما برحت أيدي أنتقامه تهدم من أهل الشرك العمائرٌ 
والأعمار» وبروقٌ سيوفه تَذْمَبٍ بالنفوس لا بالأبصارء ويمنٌ يمينه وصبحُ جبينه هذا 
يَستهل بالأنواء وذا بالأنوار؛ اقتضّى حسنٌ الرأي الشريف أن نوفيَ حقوقٌ مودته التي 
أسلفها لنا في كل تُعمى وبُوسى» وأن نضاعف علو مكانه من أخوّيّنا ليكون منا 
كهارون من موسى؛ فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولّويّ السلطانيٌ الملكيّ 
المظفّريٌ الركني ‏ لا برح يوفي بعُهود الأولياء ويفي» ويمنح من أخلص النيِةَ في 
ولائه البرّ الخفيّ والفضل الحَفِي ‏ أن تكون كلمةٌ الجناب الكريم العالي الأميريٌ 
السيفيّ المشار إليه - أعزه الله نصره ‏ نافذةً في كفالة الممالك الإسلاميّة» متحكمة 
في نيابة السلطنة المعظمة» وأوامرُه المطاعةً في إمرة الجيوش وحياطة الثغور التي 
غدت بدوام كفالته متبسّمة؛ على أجمل عوائده”*» وأكمل قواعديه؛ نيابة ثابتةً 
الأساين» ناميه الخزائن 3 لا يستاعى نيه ولا بيشارلة ولا يدع عي مق يوالها 
عن رأيه المبارك؛ فليبسُط نهيّه وأمرّه في التدبير والإحكام»ء وليضبط الممالك حتى 
لا تسامّى ولا تُسام؛ وليُطلع من آرائه في سماء الملك نجومًا بها في المصالح 
يُهتدّى» وليّرفع من قواعده ما يخفض به قدرٌ العدا؛ وليُضاعِف ما ألفته الأمَةُ من 
عدلهء وليّجرٍ على أكرم عاداته من نشر إنصافه وشمولٍ فضلهء وليعضّد”“ جانب 
الشرع المطهّر في عَقِده وحَلّهء وتحريمه وجِلْه؛ ولينفذ كلمئّه على ما هو من ديانته 


)١(‏ اشتجرت الرّماح: تشابكت وتداخلت. (؟) النقع: الغبار المتصاعد في الحرب. 
(4) العوائد: جمع عادة. (0) عضّد: أعان ونصر. 


ك١‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


مألوف» وليستكثر من الاقتداء بأحكامه في النهى عن المنكر والأمر بالمعروف؛ وأمراء 
الإسلام وجنودهء فهم ودائعٌ سرّهء وصنائع شكرهء وطلائعٌ نصرهء وما منهم إلا من 
عُذِيَ بلبان”'' دَرّهء وغدا [من]”" ثناء عصره متقلدًا لعقود دُرّه؛ فليستدم حُنوّه عليه 
وإشفاقّهء وليوال إليهم برَّه وإرفاده”" وإرفاقه”*'؛ والوصايا كثيرةٌ لكنها منه تُستملى» 
والتنبيهاتٌ على المصالح منه تستفاد نقلا وعقلاء وما زلنا نستضيء في المهمّات بيمن 
آرائه التي جَمعتُ للمصالح شملا؛ فيئله لا يُدَلَ على صواب وهو المتفرّد بالسداد 
والخبيرٌ بتفريج كُرَّب الخطوب والسيوفٌ غامضةٌ الجفون في الأغماد؛ والله تعالى 
يمتعنا من بركة كفالته بالخل المُوافِي”” والأخ المواسي» ويشد أزرَ سلطاننا من 
مضافرته بمن أمسى جبل الحلُوم”" الرواسي؟ إن شاء الله تعالى. 

ومن إنشائه أيضًا أعزه الله تعالى مقامة عملها فى سنة اثنتين وسبعمائة» على 
لسان من التمسها منه» فقال: ْ 

حَكَى أليفٌ الغرام» وخليفٌ السَّقام؛ وقتيلٌ العيون» وصريعٌ الجفون؛ وفريسةٌ 
الأسودء والمصابٌ بنبال الحَدّق”' السود؛ عن قصّتهِ في هواهء وقضيّتِه التي كان في 
أوّلها غناه» وفي آخرها عَناه؛ قال: لم أزل في مذة العمر أترقب حبيبًا أتلذ بحبّهء 
وأتنعم بقربه؛ وأحيا بانعطافه» وأسكر من ريقه بسلافه؛ وأستعذب العذاب فيه 
وأرشف خمر الرضاب من فيهء وأقتطف ورد السرور من وجتتيه وأجتنيه؛ وأكتسي به 
لطفًا وأكتسب بمصاحبته ظَرْفًاهِ حتى ظفِرث يداي بمن رق وراق» ولطفَّتْ حدائقُ 
معانيه حتى كادت تخفى عن الأحداق: [من الكامل] 

لطَفَّتْ معانيه فهبّ مع الصّبا ورقيبّه بهبوبه لاا يعرف 

قد جمع أوصاف المحاسن والمعاني» وفاق كلّ مليح فليس له في الحسن 
ثاني؛ أما قوامُهء فقد ملك الفؤاد فأضحى مَلِكَا عادلاء وأستباح النفوسٌ من أعتداله 


)١(‏ اللبان: بالكسر أي الرضاعء يقال: هو أخوه بلبان أمّه ولا يقال بلبن أمّه. 
(؟) ما بين قوسين زيادة لم ترد في الأصول والسّياق يقتضيها. 

(*) الإرفاد: الإعطاءء من الرّفد. 

(5) الإرفاق: من الرّفق أي حسن المعاملة والتفع. 

(5) الخل الموافي: أي الصديق والصاحب الوفيّ الذي يفي بالعهد. 

(5) الحلوم: جمع «جلم» وهو الأناة وعدم الخمّة» والرواسي: صفة للحلوم. 
(0) الحدق: العيون» مفردها حدقة وهى السّواد المستدير وسط العين. 

(0) المّلاف: أفضل الخمر وأخلصها. - 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 0 


فلا غرو إن أضحى لها قاتلا: [من الكامل] 
عَجَبّالقدَك ماتَرئْحَ مائلا إلا وقد سلب الغصونَ شمائلا(» 
وأما لحاظه فقد عَنِيتْ عن الكُخْل بالكل وأذابت حبّاتٍِ القلوب في حُبٌ 

تلك المُقّل: [من الكامل] 
وإذا رأيتَ الطرف يعمل في الحشا ‏ عمل الأسئّة فالقوامُ 


إلى غير ذلك من وجه كالبدر في تمامهء يعوه من شعره ما يصير به كالبدر 
تحت غمامه : [من الكامل] 


5 معمّك050 


قمر تَبلُجِ وجهّه في حندس من شعرء قأضاء 'مقه الحدري 69 

ومقبّلٍ أشهى من الراح» وأعطرّ من زهر الربا تفتتحت أكمامّه عند الصباح: [من 
مجزوء الكامل] 

ومقيبل عذب كأنْ نَ رضابّه بَرَدْ وراح 
ا لا 0 
دك بسر ال ْ ىق وسيب ملأتن 61 

وصذغ سال على خذه القاني؛ وامتد كدمع محبّه الأسيرٍ العاني: [من 
الكامل] 

صب له دمع كصّدغك سائل2 فعساك يا مُثْرِي الجمال تُواسي0© 


وخصر لَطف ودَقٌء وعلاه كنت كثيبُ ردفٍ فأثقله حتى ضَنِيَ ورَق: [من السريع] 
يا ردفه رفقًا على خصره شيش تيا ضوف عجان 


)0 ترنّح: تمايل غنججاء والشمائل: الصفا 

(؟) الحشا: ما انضمّت عليه الضلوع» والأسنة: الرماح» والمثقّف: المستوي والمعتدل. 

(9) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(4) الشقيق: يريد بالشقيق شقائق التعمان» وهو زهر أحمرء وإنما أضيف إلى النعمان لأنّ 
النعمان ين المنذر حمى أرضًا فكثر هذا النبت» وقيل: النعمان: اسم للدّم» وشقائقه: 
قطعه . 

(5) الأقاح: جمع أقحوان» وهو من نبات الربيع» له نورٌ أبيض كأنه ثغر جارية حديثة السنّ. 

() الصّدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


إلى غير ذلك من أنواع حسنٍ قصر عن وصفها قلمي» وعجز عن حصرها 


كلمق؟ وأشفقث من شرحها خوقًا أن أَنُمْ غليه؛ واكك وس ال ار 


قل أشرتٌ إليه؛ وأنا قد تدرّعتٌ وت الكتمان» وتستّرتٌُ حتى غاض م: 


مني الدممٌ 


وي الطرفٌ وسكت اللسان: لمن الطويل] 


يفولون سه الذى نذا الووق نه كلنا يارت لأ علموا الذي 


عد ال قد كيت تذكر لاله كوا عولانة اذا أوزثها معيلة لأكيد 


بلفظها”" المُعادي: [من الطويل] 


)١(‏ ا 


0( 
ضرف 


إحق 


2) 


00 


4 الخمرٌ إلا وجنتاه وريقّه 
ع2 


حكاه من الغصن الرطيب وَرِيقُه 
هلال ولكن أَفْقُ قلبي ا 
بديعٌ التثني راح قلبي أسيرّه 2 على أن دمعي في لخرام طَليكُ 

أَقَرّ له من كل حسن جليله ووافقه من كل معنّى دقيشه 
من ارك ل يصبيه وجدٌ إلى الجمى2 ولا ذكرٌ باناتٍ العُوّير يسُوقه"“' 


0 واب 35 1 )2 
ولا حل في حي تلوح قبابه 
ولابات صبًاللمُرَيق وأهله 


يهدذ منه الطرفٌ من ليس خصِمّه 


ولاساق في ركب يساق وسيقه 


ولكن إلى خاقانَ يُعرَّى فَرِيقُه'" 


. ويُسكر منه الريقٌ من لا يذوقه 


على خذه جمر من الحسن مضِرَمٌ 1 يُسَّبَ ولكن في فؤادي حريقّه 


له مَبِسِمْ يُنسِي المدامً بريقه ويُخُجل نُوَارَ الأقاحي بَريقّه 


لكلف: الحبّ الشديد. 

بلفظها: أي بذكرها فالمراد من اللفظ المصدرء أي التلفظ. 

دما. 

يصبيه: من أصبى أي استمالء والبانات: مفردها بانة وهي شجرة ليّنة ورقها طويل» وزهر 
أبيض ١‏ 0 ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام» وقيل: إنّه ماء بين العقبة والقاع 
ف طريق مكة 

الوميا: الموسوق أي الذي حمل عليه الوسق وهو الحمل» وفي القرآن الكريم: م«وَابلٍ وما 
وَسَقَ 09 [الانشقاق: الآية 1]. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ل 


قال الراوي: فأعلمتّه ما خامر قلبى'' من هواهء وبذلت نفسى أبتغاءَ لرضاه: 
من الكامل] 

بِثَثِتٌ له سرّي ونحن بروضة فمالت لتُصغِي للحديث غصونٌ 

فتَلقَى ضراعتي بالرّخْب والإقبال» وَسَّمّر عن وجه الرضا فبشّرتٌ نفسي ببلوغ 
الآمال؛ وقلت: [من الطويل] 


تذللت في الشكوى إليه فرقٌ لي 
غرال لبضك الشف حلدة فده 
تَعَلُلَ بالاأعذار حكن شدعةه 
فراقّبَ إغفاء الرقيب وهَجِعَة السّ 
ووافى أخا الأشواق حلفٌ صبابة 
فلم أر روضًا كان أحسنّ بهجةً 
فأعظمتُ مُسراه وقبّلتُ خاضحعًا 


خنوًا لدمعي في الهوى وتذللي 
على أي فيه خلعتٌ تجمّلي””" 
بحر الرّفى أفديه من متعلُلٍ 
مير وراتَى حينَ غفلةٍ عُذْلي””" 
الوره وس رسيو زر © 
- لعمر الهوى ‏ من وجهه المتهلّلٍ 


ثرى خّطوه شكرًا لفضل التطوّلي”*) 
وأنعطف عليّ أنعطافٌ الغصن الرطيب» وتمازجث قلوبُنا حتى أشكل علي أينا 
الحبيب ؛ رترت اباي جمال تلد به النفوسء» ورَشَفْتٌ من رضابه خالل نا ترش 
الأفواة من شفاهٍ الكؤوس: [من المتقارب] 
تعاقشه فنائئدا تلقلوت 
بديعَ الجمالإذامابد!ا6 ترى فيه للعين مستنرّهم0) 
فكم فيه للعين من روضةٍ | وكم فيه للنفس من مشتهى 
مانا الى برهن زايا عير وعد بويا لذلا قري اويا استرارة اما لذقتاء يدع 
من هجر وصدً'" ؛ فلم نزل على ذلك مده أَغمّى الدهرٌ عنًا فيهاء أُقضّي حياةً طابت 
تلذذا وترقيها :1م الطويز ] 


بألحاظه سالبًا 0 


وقد بعدث عنا الغداةً عيونٌ 


(6) الهجعة: النومة الخئيفة 


(6) التطوّل: التفضل . 
(0) الصد: الإعراض. 


(؟) التجمّل: الاعتدال والصبر. 
(؟:) الصبابة: رقة الشوق وحرارته. 
(0) المستنزه: من الاستنزاه بمعنى التنزه. 


من وَل الليل. 


لل في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 


حتى شعْر بنا الدهرٌ الخؤون» ورماني بسهم فرقةٍ أبعدك الم وحلبث الحتوق؛ 
وعلم بما كتمناه الرقيب» وعبجز عن داء قلبي ألطبيب: [من الكامل] 

لو كان للعشاق حظّ في الهوى2 ما كان يُخْلّق في الزمان فراقٌ 

ا ولّم أستطع أفتخ”'' من الحزن فمًا؛ وهمتُ في 
ساحة الشوق والالتياح”” ُّ وفضختني الأدمغ التي طال بها على المحبّين الافتضاح: 
[من الخفيف] 

لا جرى الله دمّع عينيّ خيرًا وجرى الله كل خير لساني ٠‏ 

ع دمعي فليس تكتم كتينا ل 2ن 

كنتٌ مِثِلَ الكتاب أخفاه طئّ ‏ فأستدَلُوا عليه بالعُنوانٍ 

فإذا هو مُرُ المّذاق» وأمنع الدمعَّ فيقول: وهل خبأتّني لأعظمٌ من يوم الفراق: 
[من الطويل] 

بَى الوجدٌ أن يُخفيه قلبٌّ متيِمٌ 2 يكابده والدمع يبُديه والضنى”*) 

وكم ذاب القلبٌ حسرة» وتّفتتت ألكبدُ في تلك القّترة؛ على خّلوة أَيُثٌ فيها فيها 
حَرَني' وأَفْسّح فيها المجالَ الذي ضاق به عَطَني!*)؛ فلم أظفّر بخَلوة في لمحة بصرء 
ولا فزتٌ بذكر كلمة أفرّج بها ما عرض مِن حَصّر: [من الطويل] 

تَعَرّفبت من شوق إليه فأعرضا ولولا الهوى لم أمتح الحبٌ مُبقْضا 

وك إتله أن عدف رباضة ”. «غليه وعاعلك الرياضة عن ري 

قَضى حبّه أنّي إذا عرّ في الهوى أَذِلَ وإني قد رضِيتٌ بما قضَى 

لقلبيّ من عينيه سُفُمٌ وصحّةٌ فكم مرّة في الحبّ داوّى وأمرّضا 

مضى لي به عيش بكيتٌ لفقده وهيهات أن يرتدٌ عيش إذا مضى 


)22 يريد: أن أفتح» فإن في هذه العبارة محذوفة وقد أجاز اللغويون حذفها مع رفع الفعل بعدهاء 
فمن ذلك قوله تعالى: أْفَغَيْرَ َه تَأْمروقٌ كَبْدُ آم هنون # [الّمَر: الآية 54] والتقدير أن 


أعبد . 

(؟) الالتياح: في الأصل شذة العطش من اللوح» والمراد هنا الهيام والعشق لشبههما بالعطش في 
شدّة الغليل. 

() نمّ: أظهر ووشى بما عنده من الشوق. ١‏ (4) يكابد: يعاني. 


(0) العطن: الصبر والحيلة عند الشدائد. 
)١(‏ الرّياضة: أراد بها هنا ملازمة المحبوب والإعراض عن كل ما سواه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ يل 


وبُليتُ برقيب قد سلب ألله من قلبه الإيمان» وسلّطه عليّ بغلظ الطباع وفظاظة 
اللسان» كأنه شيطان لابن هو يعيقة 1 لكتة أزني''؟ عليه في تهجانة ومقينة”2) 
يُحَاقٌ”" على الكلمة الواحدة» ولا يسمح بأن طرفي يمتدّ إلى تلك المحاسن التي 
غدت القلوبٌ بها واجدة؛ يود لو عُطِيَ على بصريء ويبدلني مَغِيبِي من مَحضَّري؛ 
لا ير عن اللُوم والعَذَّلء ولا يرى أن يقضي ساعاته إلا في بذل الحيّل؛ يرغب في 
شتات شملي» وانقطاع وصلي؛ وليس لي في دفعه حيلة» ولا في الانتقام منه 
وسيلة؛ وما زال حتى أحال الحبيب عن وداده» وكدر ما صفا من حسن ظئّه 
وأعتقاده؛ وأنا أَرُوض نفسًا كادت تذوبء وأتلى بأَيَام وصاله وأقول: لعلها ترجع 
وتؤوب: [من الطويل] 

لئن ذقتُ مرٌّ الصبر أو ملح أدمعي2 لقد أعذبث تلك المّذاقاتُ مُنهلي © 

فلم يقنع ألدهرٌ لي بذلك» ولا رضي بالصدٌ والعذل والهجر الذي هو أعظمُ 
المهالك؛ حتى قضى بالفرقة والبعاد» ورمتني النوى بسهم فلم يخطىء الفؤاد؛ وكنتُ 
أتعلّل بالنظرء وأقول: مشاهدة هذا الوجه القمريٌ عندي أكبرُ وطر*©2؛ حتى مُنِعتُ 
الوصالٌ والمشاهدة, ونَدَبتُ قلبي القريح بأدمع عيني الجامدة: [من البسيط] 

أحبابٌ قلبي لقد قَاسَيتُ بَعدكم نوائبًا صيّرئني في الهوى مَثلا 

وقد تعجَبتُ أنّي بعد فرقتكم 2 أحيا وأيسرٌ ما لاقَِيتُ ما قَّتَلا') 

وأنقطعث عنّي الرسائل» وذهبت لذاذةٌ ما أعتدثّه من تلك الوسائل: [من 
الكامل] 


هل مُخْبرٌ عنكم يعيش بقوله ميث الرجا والصبرٍ بعد إياس 
أحبابّنا قسمًا بساعة وصلنا ‏ لم أكتجل من بَعدكم بنعاس 
غبتم فعندي بالفراق مآتمٌّ | فمتى تعود بعَودكم أعراسي 


)١(‏ أربى: زاد. (؟) المين: الكذب. 
(9') يحاق: من المحاقّة بتشديد القاف. وهى المخاصمة والمنازعة. 
(4) المنهل: المشرب» أو موضع الشرب. << (©) الوطر: الحاجة. 
() الشطر الثاني من البيت هو صدر البيت الأول لقصيدة قالها المتنبي في مدح سعيد بن عبد الله بن 
الحسين الكلابي المنبجيء وتمام البيت: 
أحيا وأيسر ماقاسيت ماقتلا والبين جار على صعفي وما عدلا 
(ديوان المتنبي 59/١‏ دار الكتب العلمية). 


1 فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . ال 
في يسترط فيه و ج يحب 


وذوَى عصية السروو بهد أن كان وطيباة وفقاك لعداء المى متجيبا؟ وأعلقث 
"الدع :وأسبلك كواظل أطنى: قائلة للاتيقان: له يكين نشمة من بط + ولرلا 
العلل بالذكرىء والتأملُ في حسنه الذي تشكل7'© في مرآة القلب فسَرٌ سِرًا؟- لقلت: 
[من الوافر] 


ولي عينٌ تراك وأنت تنآى 
وأقربٌ ما يكون هواك مني 
شَغلتَ عن الورى بصري وسمعي 
فهاأنالا أعاين مابدالي 


ثم.إني فارقتٌ الحياة» وبذلتها راغبًا في هواه؛ ولم أزل كذلك إلى أن ظهرت 


فغيرّك لاا يمر على لساني 
كما ترنو إليك وأنت داني 
إذا ما غاب شخصّك عن عِياني 
كأنهمابحبّك مفرّدان 
راملا اميم اخ عا 


آثار قربه» وسَرّى النسيمٌ عِطرًا فعلمتُ قرب ركبه: [من الطويل] 


وأذكرني ذاك الصّبا زمنّ الصّبا 


وما الشوقٌ إلا ما تَجِدُّدَ اك 


فكاد قلبي يطير للقائه» ولولا تسْرهُ بحُجب الفؤاد لخرج من قرّة بُرّحائه؛ 
وتذكرتٌ كيف يكون اللقاءٌ والاجتماع» والرقباءً قد أزمعوا على المنع والدّفاع» 
وقلتُ: فارقّني على غير رضاء وجفاني من غير ذنب» ونآى عني من غير وداع؛ 
وهأنا في غيابه وجضوره. وسخطه وسروره؛ له أخول. عن وكمة ولا أرى إلا الوفاء 


بعهده: [من الكامل] 


هيهات ما وجدي عليك بزائل 
ناشدتك العهد القديمٌ ويومّنا 
هل تعلمنْ سوى هواك وسيلة 


أوتتكين ختئى إذا تتمتين 


فإلام يُطنِب في الملامة عاذلي 

6 3 ( 
بلوى الصّريم وباته المتمايل”” 
تدني رضاك وقل - جهلتٌ وسائلي 
4 ان 


)١(‏ تك 3 : من المشاكلة وهي المشابهة» ويريد بتشكل: تصوّر وتمثّل. 


0( 
فرق 


0 


2 


أصيخ : استمع وأصغي . 


الصّبا بالفتح: ريح مهبّها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش» والصّبا: الشباب وفي الكلام جناس 


تام . 


اللُوى : ما التوى وانعطف ومال من الرّمل» والقرين: القطعة المحدودبة من. الرّمل» والبان: 


شجر لين ورقه طويل وزهره أبيض » والتمايل: المنثني . 
المعاطف: أزاد بها مواضع الانثناء من الجسد كالخاصرتين والجيد. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


1١1 


00 
زفق 


وبحسن وجه لو تَجَلَى في الدجى 
وروا شار السدونهنا 


سجد الصباح لضوئه المتكامل”") 
فضلُ الصناعة لا لساكن بابل”© 


ووقعتٌ من قلبي بودٌ قد جرى20 مَجرَّى دمي بجوانحي ومفاصلي”" 
قاطعتني وسمعتٌَ قول حواسدي22 وصرمتٌ من بعد الوصال حبائلي©) 
ولربٌ ليل بت فيه مسهّدًا فررًا أسامر لوعتي وبلابلي) 
أطوي على حر الغرام أضالعًا يُطوّين فيه على قداح النابل0© 


أتراه من جور الصبابة ينصفٌ 
صب يرى السُّلوانَ عنه محرّما 
يا أهل كاظمةٍ وحقٌّ هواكمٌ 
مشتاقكم أُلِفَ الصبابة فيكم 
فعدوه منكم بالوصال نَعَلَةٌ 
واكم ياك في الحم 


ويرقٌ للعاني عليه ويَعطفٌ 
2 ل دن 
بتاك عورف ام 
فكأنه لسواكمُ لا يَعرفٌ 
ولكُمْ بأن.تعدوا الوصال ولا تفوا 


فريك قي لعدكم ينطو ف 


| راد لاط صناعة السّحرء وبا اسم ناحية منها ا فة والحلة ينسب إليها ال 
بل: اسم 


والخمرء وهو يشير هنا إلى الآية الكريمة: يعون ألنّاسَ َلسَحْرَ .ومآ ِل ء 


يبال [البقرة: الآية 61١١‏ . 


عَلَ لمكن 


في الأصول: حوىء. والصّواب ما أثبتناه لأن السّياق يقتضيه والجوانح: ما انضمّت عليه 


الضلوع 5 


الحبائل: الأسباب والعهود واحده حبال جمع حبل. 
البلابل : 0 البلبال وهو شذة الهم والوسواس. 


القداح هذا 


: السَهام على طريق التجوّز في استعمال اللفظ. والقداح: هي السّهام قبل أن تراش 


وتركب فيها النصال» والتابل: الرّامي بالتبل. 

الصَبٌّ: الذي رف واشتاق» والتولّه : التعلق . 

كاظمة : ل و ب ل اك ينها وبي ليشي مرحلتان وفيها 
ركايا كثيرة وماؤها شروبء وقد أكثر الشعراء من ذكرها.: (معجم البلدان 41/4). 

وحياتكم: نصب هذا اللفظ على الظرفيّة أي أنه يرعاكم ويتشوّف لقربكم ما حييتم» ولا يجوز 
الإعراب بالكسر على القسم لأن الفعل بعده لا يصلح أن يجعل جوابًا له لعدم تأكيده باللام 
والنُوم» ويتشوّف: تزيّن وطمح. 


١1:‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . الخ 


وليس لي ما أمُّتَ به إلا صِدقٌ الغرام» والإقدامُ في حبه على ارتكاب”'' 
الجمام”" : [من الكامل] 

هذه عدوموة توافت وتيلاقة >واسدين لى رودا كليس يناف 

رشقم إن ها قاط ركد الشنا من وجنتيك برقّة الأخلاق”“) 

ما حقٌ ذي قلب صفالك وده تقطيعه بقطيعة وفراق 
(ه 2 


مع ذا وذا كيف اسئَّهّنتَ فكن أنا ال -موثوقٌ بي مولاي في الميثاقٍ 

قال الراوي: فسمع شكواي وما أشكى''"». وقابل رقتي بجفوة بها القلبّ 
أنكى(" والطرف أَبْكَى؛ ولفق أعذارّاء وأقسمتٌ عليه أن يرُور فلم ير لقسمي 
إبرارًا . 

هذا ما اتفق إنراذة من 016 - أدام الله علوّه ‏ في هذا الموضع» وسئورد إن 
شاء الله من كلامه أيضًا ما تقف : تقف عليه في آخر فن الحيوان ف في السفر الذي يليه إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر شيء من إنشاء المولى الفاضل 
الصدر الكبير الكامل؛ البارع الأصيل, الأوحدٍ النبيل؛ 
تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 


هو الذي أتقن صناعة الأدب في غرّة شبابه» وبدّز" على من أكتهل في طلبها 
وشابٌ في الترقي إلى رتبهاء فما ظَنّك بأترابه ؟ وجارَّى ذوي الفضل في الأقطار اليمنيّة 
فطلع 0 الحَلْبة» وبارّى نجباء الأفاضل بالمملكة التَّعريّةا"'2 وكان المؤمًا"© 
منهم بالنسبة إليه أرفعهم رتبة؛ وسما إلى سماء البلاغة فكان نجمّها الزاهرء وأرتّقى 


)١(‏ يقال ركبه وارتكبه كلاهماأ بمعنى واحد. (؟) الحمام: قضاء الموت وقدره. 

(') الرمق: بقية الروح. (:) الصّبا: الحداثة في السنّ. 

(0) أي أنات الموثوق بي منك» وقوله: أنا الموثوق بي: خبر لقوله (كن). 

(5) يقال: أشكى فلان قلاناء إذا أزال شكواه. (00) يقال: نكأ القرحةء إذا قشرها بعد البرء. 

() برّز الرجل: فاق أصحابه فضلا. (9) المجلي من الخيل: السابق في الحلبة. 

)٠١(‏ التعزية: نسبة إلى تعز بفتح التاء وكسر العين وتشديد الزاي» وهي قاعدة اليمن. وقيل: إنها 
مدينة عظيمة ذات أسوار وقصورء كانت دار ملك بني أيوب ثم بني رسول من بعدهم. (انظر 
صبح الأعشى 5/ لاء دار الكتب العلمية). 

)1١(‏ المؤمل: الثامن من خيل الحلبة. 


. في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ل 


إلى أفلاك البراعة فكان نيّرَها الباهر» ورام من سواه الارتقاء إلى محلّه والمناوأة""© 
لفضله فغدا وهو في ذيول خيرته عائثر؛ فعند ذلك علموا عجرّهم عن إدراك غاياته» 
واعترفوا بالتقصير عن مجاراته ومباراتّه؛ وحين لم يجد لفضله مُجاريّاء ولا عاين 
لفضائله مُباريًا؛ صار بها كالغريب وإن كان في أهله ووطهء والفريد مع كثرة أبنائه 
وإخوان زمنِه؛ فسمت به نفسّه إلى طلب العلوم من مَظَائّها'"'» والاحتواء عليها في 
إَِانِها؛ واللّحاقٍ بأعيان أهلهاء والاختلاطٍ بمن أرتدى بأردية فضلها؛ ورؤية من توشح 
بقلائيهاء وترشّح”" لبذلٍ فوائدها ونظم فرائدها؛ ففارق الأقطارٌ اليمنيّةَ وهي تسأله 
التأئي» وتَبدُل لرضاه الرغبةً والتمئي؟ وهو لا يجيب مناديّها ولا يعرّج على ناديهاء 
ولا يميل إلى حاضرها ولا ينظر إلى باديها؛ وصّرف وجهّه عنهاء ونفض يده منها؛ 
وألتّحق”*' بالديار المصريّة» وأنبت*» في طلب العلوم بأجمل سريرةٍ وأحسن سيرة 
وأخلص نيّة؛ فبلغ فيها مناه وأدرك بها ما تمنّاه» وغدا وثغرٌ فصاحته بالعلوم 
أشئكب”'» وبُردُ بلاغته بالآداب مُذْهَب: [من الطويل] 

تنامى علاءً والشبابُ رداؤه فما ظتُّكم بالفضل والرأسٌ أَشيّبُ 

ولما عاينه أعيانُ أهل هذا الوادي» وشاهدوه يُبكر في طلب العلوم ويُعَادِي”"؛ 
تلقّوه بالإكرام والترحيب» وقابلوه بالتبجيل والتقريب» وأنزلوه بالمحلّ الأرفع والفناء 
الخصيب؛ وعاملوه بمحض الوداد» وساواه شبابُهم بالإخوةٍ ومشايحُهم بالأولاد؛ 
وخلطوه بالنفس والمال» وظهر له في أبتداء أمره بقرائن الأحوال حسنٌ المآل؛ فأصبح 
من عدول المصر»ء وأمسى وهو من أعيان العصر؛ فشكر عاقبة مُسيره وحمد صباحَ 
سُراهء وأجابه لسانُ الفضائل بِالثَّلبيةِ لَمَا دعاه؛ ثم أرتحل إلى الشأم فجعل دِمَشْق مَقَرَ 
وطنهء وموطنَ سّكنه؛ ومحل أستفادته وإفادتِه» ونهايةَ رحلته وغاية إرادته» فعامله 
أهلّها بفوق" ما في نفسهء فحمد يومّه بها على أمسه؛ وغدا لأهل المصرين شاكرّاء 


)١(‏ المناوأة: المفاخرة والمعارضة. 

(؟) المظان: المراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته. 

(0) ترشّح: تهيأ وتأهل. (:) التحق به بمعنى لحق» كلمة مولدة. 

(4) إنبت: انقطع» أي انقطع عن الشواغل في طلب العلوم. 

(7) الأشنب: الثغر الذي رقّت أسنانه وابيضّت. (7) يغادي: يذهب باكرًا. 

(8) كذا ورد هذا اللفظ مجرورًا بالباءء والذي في كتب اللغة: أن «فوق» و «تحت» من الظروف غير 
المنصرفة» فبجرهما بالباء غير سائغء وأجاز بعض اللغويين تصرّفهما في نحو «فوقك»: رأسكء 
وتحتك: رجلاك برفع فوق وتحت على الابتداء. . . 


مدل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحح | ليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


ولمناقبهم تاليا ولمحاسيهم ذاكرًا؛ وله من النظم ما رقّت حواشيه”''» وراقت 
معانيه؛ ومن. النثر ما عَذَُّب وصَفاء وكَمَلُ بلاغة ولطمًا؛ وحسّن إعجازاء وتَناسّب 
ضدووًا وأعجانا؟ وقد ديا من كلاية فى هذا الكنات: بنااياضية تحاف 
ولفضائله نسبناه؛ مما د نفك قاد فى عؤافية وتغتذي بلبان مَراضعه؛ فلنورد له 
في هذا الباب غيرٌ ما تَقدَّم إيراده وما تأخّرء ونأخذ لتصنيفنا من بلاغته بالنصيب 
الأوئى والحظّ الأوفر. 
2< فمن إنشائه كتاب عن الخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين أبي الربيع سليمان 
لمَلك”” اليمن ‏ عمِلّه تجربةً لخاطره عند ما رُسم بمكائّبته» ابتدأه بأن قال: 

"أماعقد مد الله ماح القلوب السليمةٍ هداهاء ومرشد العقولٍ إلى أمر معادها 
ومبتداها؛ وموْتٍ من أختّاره إلى مَحَجََةَ صواب لا يضل سالكهاء ولا نُظلم عند 
اختلاف الأمور العظام مستالكها؛ وملهم من أصطفاه ه أقتفاة آثار السئن النبويّة» والعملٌ 
بموجب القواعد الشرعيّة؛ والانتظامً في سلك من طوَّقّته الخلافةٌ عقودّهاء وأفاضت 
على سُدَته”" الجليلةٍ بُرودَها؛ وملكته أقاصئ البلاد» وناطت”* بأحكامه السديدة أمور 
العياد؛ وسارت تحت خوافق أغلامه أعلامٌ الملوك الأكاسرة؛ .وسرت بأحكامه النيْرة 
مناجحٌ الدنيا ومصالحُ الآخرة؛ وتَبِختّر كلُ منبر من ذكره في ثوب من السيادة مُعْلمء 
وتهلّلت من ألقابه الشريفة أساريرُ كل دينار ودرهم؛ يحمده أميرٌُ المؤمنين على أن 
جعل أمورّ الخلافة ببني العباس مَنُوطة وجَعَلّها كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة 
مَحْوْطة ؛ محا عن ابن ععم ته و اذى تحمل اله نيه ما ره من لفن وأطفاً 
برسالته ما أضطرم من نار الإحن”“'؛ صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين موا 
جمى الخلافة فذادوا عن مواردهاء وتجهّزوا”'' لتشييد المعالم الدينيّة فأقاموها على 
قواعدها؛ صلاةً دائمة الغدرٌ والرواح» متصلا أُوَلُها بطرّة”" الليل وآخرُها بجبين 


)00( 0 مفردها الحاشية وهي ما كتب على الكتاب من الشروح والتعليقات ويريد بالحواشى 
: الأبيات. وحاشية الثوب: جانباه وعيش رقيق الحواشي: أي ناعم في دعة وحشو البيت 
00 أجزاؤه غير 5 وضربه. 

(0) في (صبح الأعشى 5/ )5٠١‏ أن المكتوب إليه بهذه الرسالة هو الملك المؤيّد هزبر الذين داود بن 

الملك المظمّر صلاح الدين يوسف بن رسول. . 

(*) السدّة: ما يجلس عليه أو ما يصعد عليه كالمنير والسَرير. 

(:) ناطت بأحكامه: علقت بها. 

(5) الإحن: واجدتها الإحنةء وهي الحقد والضغينة. 

(5) تجهّزوا: تهيّأوا. 1 (0) طرّة الليل: طرفه الذي يبتدىء فيه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ /1 ١1‏ 


الصباح؛ هذا وإن الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمامٌَ إلى شعبهء وأطلع فيه 
شموسٌ هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب في غربه؛ جعل الله حُكمّه بأمرنا مَنُوطاء 
وفي سلك أحكامنا مخروط”''؛ وقلَّدَنا من أمر الخلافة سيفًا طال نجاده» وكثْرَ أعوائه 
وأنجاده”"'؛ وفوّض إلينا أمرّ الممالك الإسلاميّة فإلى حرمنا تُجْبّى ثمرائهاء ويُرفَم إلى 
ديواننا العزيز نفيها وإثباها؛ يخلّف الأسدُ إن مضى في غابه شبلّهء ويُلفى في الحُبْر 
والحَبّر مِثلّه؛ ولما أفاض الله علينا حلَّةَ الخلافة» وجعل حرمنا الشريفٌ محل الرحمة 
والرأفة ؛ وأقعَدّنا على سد خلافة طالما أشرقّتُ بالخلائف من آبائناء وأبتهجث بالسادة 
الغطاريف”" من أسلافنا؛ وألبسَنا خلعةً هي من سواد السؤدُد مصبوغة» ومن سوادٍ 
العيون وسُوّيداواتِ القلوب مَصُوغة؛ وأمضّينا على سُّدَتنا أمورّ الخاصٌ والعامٌء وقلدنا 
أربابَ الكفاية كلّ إقليم من عملنا ممن تَصلّح سياستّه على الدوام؛ وآأستكمّينا بالكفاة 
من عمّالنا على أعمالناء واتخذنا مصرّ دار مُقامناء وبها سُّدَة مقامنا لما كانت في هذا 
العصر قبَةَ الإسلام. وقيئةً الأنام» وثانية دارٍ السلام؛ تَعَيّن علينا أن نتصفّح جرائد 
عمَالِناء ونتأمل نظامً أعمالنا؛ مكانًا فمكاناء وزمانًا فزمانًا؛ فتصمّحناها فوجدنا قطرّ 
اليمن» خاليًا من ولايتنا في هذا الزمن» والعادةٌ مستمرَةٌ بأن لم تزل نوَابُنا في بلاد 
اليمن؛ عَرَفَنا هذا الأمَرّ مَن اتخذناه للممالك. الإسلاميّة عيئًا وقلبّاء وصدرًا ولا 2؟؛ 
وفوّضنا إليه أمرّ الممالك الإسلامية فقام فيها قيامًا أقعد الأضداد» وأَحسّن في ترتيب 
ممالكنا نهايةَ الإصدار وغايةً الإيراد؛ وهو السلطان الأجل السيّدُ الملكُ الناصرء لا 
زالت أسبابُ المصالح قار مد سار وموتئواقة الاتسينان من افق واتعلد ٠‏ باريةة 
فلم يعد جوابًا لما رسمناه. ولا عذرًا عما ذكرناه؛ إلا تجهيرٌ شِرْذْمَةٍ من جحافله 
المنصورة» وتعيِينَ أناس من فوارسه المذكورة؛ يقتحمون الأهوال» ولا يَعبأون 
بعغجرات الأحوال» ترون السوت معحنا إنتصادفوف توق الخرفف مكسيًا إن 
تافو لا يشربون سوئ الذهاء عداقةء وله بلسون نغ الترايف 9 عفاية ول 


)١(‏ مخروطا: استعمل الناس كثيرًا الانخراط بمعنى الانتظام والدخول» وقالوا: خرطت الجواهر: 
جمعتها في الخريطة» فتجوّزوا بذلك عن جعلها في العقد. . . 

(؟) الأنجاد: الشجعان الماضون فيما يُعجز غيرهم» واحده «نجدا. 

() الغطاريف: من الناس أشرافهم وسراتهم. (5) اللبٌّ: العقل. 

(0) الراحة: باطن الكف .الذي لا ينبت فيه الشعر. 

(6) الشبا: الشباة: حدْ السيف أو طرفه. 

(0) الترائك: .جمع تريكة» وهي بيضة الحديد التي تلبس على الرأس في الحرب. 


١148‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


يَعرفون طربًا إلا ما أصدَرَه صَلِيلَ”'' الحسام من غِناء ولا ينزلون قفرًا إلا وأنبّت ساعة 
نزولهم عن صَهوات خيلهم قنا؛ ولما وثقنا منه بإنفاذهم رَاجَعْنا رأيّنا الشريف فاقتضى 
أن نكاتب من بَسَط يذه في ممالكهاء ومَلّك جميعٌ مسالكها؛ واتخذ أهلها ا 
وأبَدى في خلال ديارها من عدم سياسته خَلَلًا؛ فيرز مرسومنا الشريف النبويٌ أن 
ل ل 1 6 را عر 
0 زهو ممنتضحتث بر ا علم الفرق تي الأححياء 
والأموات؟ أو ما تَحقّق الحال بين النفي والإثبات؟ أصدرناها إلى الرّحاب التعرية؟ 
والمعالم 0 ُشر من تَولى فبها فاستبدء وتولى م أن 
غية جَريحة 4 وها م المعمور نا كي يه الحمال 0 
وتَقذِفه بطونُ الجواري”" إلى ظهور اليَعْمّلات”" وليدًا؛ وتُطالعُنا بأمر مصالحه 
ومفاسِده» وبحال معاهده ومقاصده؛ ولك إسوةٌ بوالدك السلطان الملكِ المظمّرء هلا 
أَقَتَمَيتَ ما سئه من آثاره» ونقلتَ ما دوّننْه أيدي الزمن من أخباره؛ عر بمواقفنا 
الشريفة أمورٌ صدرت منك: منها - وهي العظمى التي تَرنّبِ عليها ما تر تب قطع 
السروا" عن الست الحرام» وقد علمتت أنه واد غيرٌ ذي زرع» ولا يحل اعد أن 
يَتطرّق إليه بمنع؛ وكفتك الآيهُ”"' دليلا على ما صنعت» وبرهانًا على ما فعلت؛ ومها 
أنصباك”' '' على تفريغ مال بيت المال في شراءٍ لهو الحديث» ونقضٌ العهود القديمة 


)١(‏ الصليل: صوت الرنّ من مقارعة السيوف. 

(؟) الخول: عطية الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الاتباع والحشم. 

() المستعصميّة : نسبة إلى المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين ببغداد» وهو الذي قتله هولاكو 
ملك التتار. 

(4) التعزية: نسبة إلى تعز وهي قاعدة اليمن. 

(5) يقال: مشى مشيًا وئيدّاء أي على تؤدة وتأن؛ المراد أن ثقل ما تحمله هذه الجمال قلل من 
خطوها. 

() الجواري: المراد بها السفن. 

(0) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل . 

(4) الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 

(9) المراد بالآية قوله تعالى: حكاية عن سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى عليه: «إرَّيّآ ف 
سْكنتٌ من دُرَسق يواد عٍِ ذى رع # [إبراهيم : الآية /31].. 

(١0)يقال:‏ انصب البازيّ على الصيدء إذا انقض عليه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ حال 


بما تبديه من حديث؛ ومنها تعطيلٌ أجياد المنابر من عقود أسيناء وخلوٌ تلك 
الأماكن من أمر عقّدِنا وحَلّنا؛ ولو أوضحنا لك ما أتصل بنا من أمرك لطال» ولا 
السَعِك فيه :دائوّة الحقال؟:رسمنا ييا والسيف يود لو سيق العلع: حدم والعلم 
المنصور يحب لو فات القلمَ وأهترٌ بتلك الروابي قدّه”''؛ والكتائبُ المنصورةٌ تختار 
لو بَدَرت”" عُنوانَ الكتاب و[أهل]”" العزم والحزم يَوَدَونَ إليك إعمال الرّكاب؛ 
كردق 
والجواري المنشّاث قد تكوؤنت من ليل ونهار» وترزت كصور الله( لكنها على 
وحة الماء #الأاشار: وما عمدنا إلى تكانتا ]له لدان وها تكن لحخاطتك 
إلا للإعذار؛ فأقلِغ عما أنت بصدده من الخيلاء”"" والإعجاب» وأنتظِم في سلك من 
أستخلفناه على أعمالنا فأخذ بيمينه ما أعطِيّ من كتاب؛ وصّن بالطاعة نفوس من 
زعمت أنهم تيون بعت ار . عليك» ومنتظمون في سلك أوامر كَلِمك» وداخلون 
تحت طاعة قلمك؛ فلسنا نَشنّ م الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلبه» 
وأمتثل أوامرٌ الله المطاعةً عقله وليُّه؛ ودان”" الله بما يجب من الذّيانة» وتقلدَ عقود 
الصلاح والتحف بمطارف”" الأمانة؛ ولسنا ممن يأمر بتجريد سيف إلا على من 
علمنا أنه خرج عن طاعتّناء ورفض كتاب الله ونرّعَ عن مبايعتّنا؛ [فأصدرنا]”") 
مرسومنا هذا إليه يَقصّ عليه من أنباء حلمنا ما أطال مذّة دولته» وشيّد قواعدٌ 
فولعة)” ويسعدعق مه رمدولة إلى -مواقفنا :الشتريقة <ورحات ملكي المدفي 2 
اينات عنها'فئ قبوك الولاية أمنات تقينه وليجى. بغد ذلك تماق شفقاتيًا :إن عرس 
شجرٌ طاعتنا ومن سعادة المرء أن يجني ثمارٌ غرسه؛ بعد أن يُصحبه من ذخائر 
الأموال ما كثر قيمةٌ وخفٌ حملاء وتغالى'' فى القيمة رتبةٌ وحسّن مثلا؛ وأشرّط 


)١(‏ القدّ: القامة أو القوام. 

(؟) يقال: بدرت فلانًا إلى الأمر: إذا سابقته إليه. 

() ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى 515/5). 

(4) في الأصل وصبح الأعشى «الأفيلة» ولم نجد هذا الجمع في كتب اللغة فأثبتنا الصواب. 

(0) بججنح: مال. (5) الخيلاء: التكبّر والعجب. 

(0) دان الله: أطاعه وخضع وانقاد. . 

(4) المطارف: في الأصل وصبح الأعشى 5/ )5١5‏ «مطارف» بإسقاط الباء» واللّغة تقتضي زيادتهاء 
والمطارف: مفردها «المطرف» وهو رداء أو ثوب من خْرٌ مريّع ذو أعلام. 

(9) ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى 5/ 515). 

)1١(‏ المئيفة: المشرفة. 

(١١)تغالى:‏ ارتفع» قيل: كل ما ارتفع فقد غلا وتغالى. (انظر تاج العروس). 


لق في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ 


على نفسك في كل سنة قطيعةً”'' ترفعها إلى بيت المال» وإيّاك ثم إِيَاك أن تكون 
عن هذا الأمر ممن مال؛ ورتّب جيشًا مقيمًا تحت لواء علم السلطان الأجلّ الملكِ 
الناصر للقاء العدرٌّ ألمخذول التتارء ألحق الله أُوّلهم بالهلاك وآخرهم بالبوار””'؛ وقد 
علمتٌ تفاصيل أحوالهم المشهورة» وتواريحَ سِيّرهم المذكورة؛ وأحترض”” على أن 
يخصك من هذا المشرب السائغ أُوفْى نصيب» وأأن تكون]”*» ممن جهّز جيمًا في 
سبيل الله فرمّى بسهم فله أجرٌ كان مصيبًا أو غير مصيب؛ ليعود رسولك من دار 
الخلافة بتقاليدِها وتشاريفِها حاملا أهلَةَ أعلامنا المنصورة» شاكرًا برّ مواقفنا 
المبروزة؛. وإن. أبئ حالّك” إلا أن أستمررت على غيّكء وأستمرأت مرعى بَعْيك؛ 
فقد منعناك التصرّف في البلاد» والنظرٌ في أحكام العباد؛ حتى تطأ خيلنا العتاق 
مشمخرّاتٍ'"2 حصونكء وتعبجل حينئذ ساعة منونك؛ وتُّمِسِي لهّوادي”” قِلاعِك 
عقودّاء ولعرافس حصونك نهودً*"؟؛ وما علمناك غير ما علمه قليّك: ولا .فهّمناك 
غير ما حَدّسَّها”' لبّك؛ فلا تكن كالصغير تزيده كثرةٌ التحريك نومّاء ولا مُمن غرّه 
الإمهال يومًا فيومًا؛ وقد أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاهء موفّقًا. إن شاء الله تعالى؛ 
والحمد لله وحده. 

ومن إنشاته تقليد السلطان الملك الناصر لما ترك آلديار المصرية وأقام 
بالكدك م وكُتِب له بذلك من ديوان الإنشاء عن الملك المظمّر ركن الدين» فلم 
يمكن الكاتب الإطناب» ولا وَسِعَّه غيرُ الاختصارء فلم يُرضه الكتاب؛ وعَمِلَ جماعةٌ 
منهم في ذلك تجربة لخواطرهم ولم يُكتّب بشيء منها فعملَ هو -: 

الحمد لله مدبّرٍ الأمر على ما يشاء في عباده» ومنقّل الحالٍ على حكم أختياره 
ووَفِق مراده» ومّجرِي أسباب الممالك على يد من أختاره من عباده لإصدارٍ الأمر 


)١(‏ القطيعة: الضريبة والوطيفة. (؟) البوار: الهلاك. 

إفرة يقال: اجترص واحرصء. من الحرصء وهو الحذر والاحتراس. 

(5) ما بين قوسين زيادة عن (صبح الأعشى 515/5). 1 

(5) الحال: تذكر وتؤنث. (5) المشمخرات: التي اشتدٌ ارتفاعها. 

(0) الهوادي: الأعناق مفردها «الهاذية». (4) التهود: مفردها «التهد؛ وهو الثدي. 

(9) الحدمن هنا: اليقين» وحَدّس: ظَنّ ظنًا مؤكّدًا. 

(١٠)الكرك:‏ اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر 
القلزم والبيت المقدس ؛ وهي على سن جبل عال» تحيط به أودية إلا من جهة الرّبض . (معجم 
البلدان 4/ 468). 1 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ين 


وإعرادة» ومجيب من أصبح قاصدًا بابّه الشريفف والزهادة فيما حوله من أعتقاده 
وفعرٌ من أضحى له من حَقونا”" ركنٌ أستئد إليه الدهر في استنادة» يلبي دعوة 
مرامه'"؟ حيث كان من بلاده؛ ويجيب داعيّ نداه وإن بعد فيكون أقربٌ من سرّه إلى 
فؤاده؛ يَذُْبَ" عن خحوزة نسائه ببيض مرهّفاته وسمر صِعاده” '». ويحمي بيضة 
جاهه”” بِالعُلْبِ من أشياعه والجَرْدِ''' من جياده؛ تحيده علق أن تعمل مزالاتنا: لهذا 
البيكة المرزهه المتسورق معدي غير وتلتحق :يق البخائطة على ترافنيه 
الشريفة في كل حالٍ بُرودّه؛ وتّرد من القيام بواجب حقّه أعذبَ منهل شَرَّعه الصفاءً 
وسّئّهء وأكّد مُوالاته ألوفاءٌ وحسنٌ الوفاء من شعار أهل السّئَة؛ ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع أعلامٌ الهدى بكلِمهاء وتُخمد نارّ الشرك بنور 
هداية عِلْمها وعَلّمِهاء وتطهّر أديمَ البسيطة من أرجاس” الكفرة بالحدين من 
غَرْبَئِ" صَمصامها"' وقليهاء وروي كل قُطر أصبح ماحلًا من قَطْرَيْ عدلها 
وتعيياة وتشويد أن معي عبد ورشوله الذي كانة الرهادة لاك أمره 
الول 00 تست وطاة أقذات وال يتد" ايوو حرل”7 "٠‏ ومن أمان 
ومعادنُ الذهمب تُعرّض عليه فيساوي لديه لزهادته بين نُضارِه رو صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه صلاة تُحاكي أرجّ الصّبا وقد سرّى عن خزامه”؟'", وتُضاهي 
َتيقَ المسك”*'' وقد تنفس عن ختامه» مشفوعة إلى يوم القيامة برضوانه وسلامه؛ 
وبعدء فإنه لما كان المقامٌ العالي الملكيٌ الفلانيُ هو الذي ربّته الممالك في حجرها 
وليدّاء وخوّلئْه السلطنةٌ الشريفةٌ من نفائس ذخائرها طارقا وتليدًا؛ وبوّأنه من مراتب 


(1) الحقو هنا: الجناب الذي يستجار به ويلتجأ إليهء وهو مجاز. 

(؟) المرام: المطلب. (9) يذبّ: يدافع. 

(5:) الصعاد: مفردها الصعدة وهي القناة المستوية التي لا تحتاج إلى تقويم. 

(0) بيضة جاهه: يريد دياره وحماه. 

(1) الجرد: الخيل» مفرد «أجرد؛ وهو من الخيل ما كان شعره قصيرًا رقيقًا. 

0 الأرجاس: مفردها الرّجسء» وهو الشيء القذرء واللّعين. 

(8) الغرب: الحذدّء وغرب السيف: -0 (9) الصمصام: اليف 

(١1)ما‏ بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق. (١١)يحفونه:‏ يحيطون به ويحدقون. 
(؟١)لعله‏ يريد من «خلفه؛ لأنه قال بعد ذلك «ومن أمامه». 

(1) الرّغام: التراب. 

)١15(‏ الخزامى: عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق زهرها أحمرء طيّبة الرّيح لها نورٌ كنور البنفسج. 
(6١)فتيق‏ المسك: ما استخرجت رائحته بشيء آخر تدخله عليه. 


قن في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


العز أقصى غاية لا ترام» وأبادت بمرهفه البتّار جممٌ التتار الطّغام”'2؛ وأستخدمثُ 
لطاعته جيشّين : جيش نهار بكر فيه مواليه على أعدائه بسابق خيله ومرهي حسابمه» 
وجيش ليل تَبِسْط أولياءً دولته أَكُمّهم للدعاء ببقائه في جنح ظلامه؛ طالما هرت 
المنابر أعطافًها طربًا عند ذكر أسيهء وأزدادت وسامةٌ الدّينار حُسئًا لما شرّفها بحسن 
وسْمِه ورسْمه؛ وتلت أوصاف بأسه ألسنةُ خرصانه”"'» ورجعث سوابقٌ الهمم عن 
التطاول للمطاوّلة فى مَيدانِه» وقالت فوارس الحروب لما رأت كرّه: هذا سباق لسنا 
من رهانه؛ كم فرّق بجيشه اللّهام”؟ جيشًا أَرمَدَ من الشمس بقتامه: ونصرٌ 
الأحزابٌ يوم الكريهة بالعاديات من خيله والمرسّلاتِ من سهايه» فالدهِرٌ يشكر 
مواقفٌ إقدامهء والعدلٌ ينشر منشور فضله وسديد أحكامه؛ والممالك تُعنِى على 
عليائه بالسّداد» والمسالكُ تُهدي لسالكها ما خصّها به مِن أمنها المعتاد؛ والناسٌ فى 
ظلّ عدلٍ لياليه [خْلِقَثْ]!*» كما شاءوا أسحارّاء والوحش والغنمٌ كل منهما قد جعل 
صاحبه جارًا؛ ومواطنٌ العلوم أمست تطوّز بمحاسن أوصافه» وخكام الشرع الجليل 
أضحت تميس في حلل عدله وإنصافه؛ والأماكنٌُ التي تُشَدَ لها الرحالٌ يفترٌ ثغرها 
عن عدله. والمشاعرٌ المعطية تعن رونا بالسهام من نميلة والشو من 
رَجْلِه*؛ تَنقّل في مراتب الملك صغيرًا إلى أن أشتدّ العم القويّ كاهلّه 
وأستوطن ربعٌ العرّ مذ كان يَجتلِي بدورّه وتجتليه عقائله؛ فلم تَبِقَ له مَأَرْبةٌ إلا 

قضاهاء ولا حالةٌ إلا ابتلاهاء ولا غمَّةٌ إلا جلاهاء ولا آيةُ شكر إلا تلاها؛ إلى 
المواردٌ الدنيويّة لا بد لها من مصادرء وأن أوائلَ الأمور تستدعِى الأواخرء وأن 
للزهادة في الدنيا وإن عظم قدرُها الشأنَ الكبيرء وأن الانقطاع إلى الله تعالى مَنْهِلٌ 


. الطغام: أرذال الناس وأوغادهم‎ )١( 

(؟) الخرصان: جمع خرص بكسر الخاء وضمّها وهو سنان الرمح. 

اقرف اللّهام : الجيش الكثير» لأنه يلتهم كلّ شيء. 

(5) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق كما تقتضيها اللغة والسجع» وقد.استنسبنا زيادة هذا اللفظ 
اعتمادًا على بعض رسائل القاضي الفاضل التي وردت في هذا السفر ص 7٠١‏ السطر السابع ط 
دار الكتب إذ قال: والليالي التي طابت فكأئما خلقت جميعها أسحارًا. . 

(5) الرّجل: الجيش والجتد. 20 

(0) يشير بهذه العبارة إلى قول بعض الخلفاءء ويعزى إلى هارون. الرشيد الذي رأى سحابة تسير في 
لام كر امطري حيث شئت فإن ما تنبتينه سيجيء إلينا. . . يريد أنّ مملكته 
وأسعة الأطراف . . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 1 


صفو لا يُقبل شوائبَ”'' التكدير؛ وقويّ عزمُّه في الرّحلة عن مَقرٌ ملكه إلى أعرٌ 
حصونه المنيعة» بل إلى أجل معاقله الشامخة الرفيعة؛ قاصدًا بها رم عالمًا بأن 
ايح موحد الفؤاد؛ فرحل ركابّه العالي نظام العبلكة عن خسن الفيقة 
قائم على ساق. وقلوب كمال الممالك الشريفة متفقةٌ على الاتفاق؛ وائمًا بأن للمُلك 
من أولياء بيته الشريف كل ولي عهدٍ لا تُخْفّر لديه الذمم» وكلّ سلطانٍ و0 
تَضؤل دون عزمه الهمم؛ يحمي بيضة خدره من كل متطاولٍ إليهاء ويقصّر أسبابَ 
الحرهن مع كز عنان"" علهاة واحفان الأتفرافه. وقيقن أن لااتعدل هما أراذ؛ 
ونصَبَ عُْمُدَ خيامه الشريفة على سفح روض الكرّك”'“ النْضِرء وحَلٌ منه رأسّ 
شاهقةٍ نبتُها خَضِر؛ ورغب في الزهادة وشعارهاء وأستوت عنده الدنيا في حالتَيْ 
إقبالها وإدبارها؛ فاقتضى أعتناؤنا الشريفٌ أن نبلّغه من مآربه الشريفة أقصى المرامء 
وأن نساعده في كلّ أمر يعرف منه الموافقة منّا على الدوام؛ وأن ننظِم الأمرّ في 
سلك الإرادة على مُرادِهء وأن نبادر إلى راحة سرّه الشريف وفؤادِه؛ ولسوف نعامل 
مقامّه العالي بكل أحترام يصل إليه تفصيلا وإجمالاء ونراعي معه أدب أسلافه الكرام 
حالا فحالاء وإنا الا اتحلية ين يحي قال عفدن فم سعاةة عتواوأنيالةة ولول 
عرفٌ السلطنة ونظامٌ المملكة يقتضيان ذلك ما جهّزنا إلى بابه الشريف مثالاء فلذلك 
خرج الأمرٌ الشريفٌ بكذا وكذا. 
هذا ما أتفق إيراده في هذا الفصل من رسائل الكتّاب» وكبّاب العصر 
أعزهم الله تعالى ‏ كثيرء وكلامُهم مشهورء ومدوّنٌ بأيدي الناس ومحفوظ في 
صدورهمء ولّم نشترط أن نورد لجميعهم فنلتزم الشرطء ولو فعلنا ذلك لطال 
الكتابُ وخرج عن شرطهء وإنما خصصنا هؤلاء بالذكر لتعلّقنا بهمء وأتصال سببناا» 
في الوداد بسييهم 


)١(‏ الشوائب: مفردها الشّائب» والمراد هنا ما يخالطه من التكدير. 

() المراد بالأفق: هنا: الناحية من الأرض. 

() الشان: اسم فاعل من شن الغارة على القوم: إذا صبّها عليهم من كلّ وجه. 
(5) الكرك: حصن منيع جدًا في طرف الشام «تقدم ذكره». 

(5) السّبب: الحبل والقرابة. 
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نلق المراد بالباب هنا: باب الرسائل الإخوانية . 


فق 
فرق 


الدع 
)2 


فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


ذكر شىء من الأبيات الداخلة فى هذا الباب'') 


وقال آخر: [من البسيط] 

وا ا كتين هنك من هلل 
لكن حسدثتُ كتابي أن يراك 7 
وقال آخر: [من الكامل] 

عفتٌ الرسائل طامعًا أن نلتقي 
واشت كني فقلك أعانت 
فإذا وجدتك في الضمير ممثَّلًا 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 


فإذا وجدتك فى الوا 
وقال آخر: [من البسيط] 
لكندن والدى يفيف لي أبذا 
وفي الكتّب نجوى من يَعِرْ لقاؤه 


فلم تخلني منها وتعلمُ أنّها 


وشديد وجدي الك كزين 


طوبى لوحك يآبن الساذة الثنو9؟ 
أراك فاخترتٌ إمساكى عن الكتثب 


فأبَى الزمانٌ يُتِيح لي ما أطلبُ 
فى ذاك أنت على أم 0 


سد وأنت من قلبي قريبٌ 


كانت إليك مع الأنفاس تنَصِل 
على جميل أعتقادي فيك أتكلٌ 


م 1 7 -.)ء(ه)2 
وتقريبُ من لم يدن منه مَرَارٌ” 


لعيني وقلبي قرَةٌ وقرارٌ 


الاكتئاب: تغيّر النفس وانكسارها من شذة الهم والحزن. 


طوبى: من الطيب» وهي الغبطة والسعادة» كأنّ أصلها طيبي بضم الطاء فقلبوا الياء واوًا للضمّة 


قبلها. . 


التعتّب: التجئي » يقال: تعتب عليه وتجثى كلاهما بمعنى واحد. 


التجوى : 'إسرار الحديث. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


وقال آخر: [من الطويل] 

سإلتك :عؤذبي يكنيك إن لي 
إذا أسترقث أسرارٌ فكري تمردًا 
وقال آخر: [من الطويل] 

َنَبخل بالقرطاس والخط عن أخ 
لعمري لقد قوّى جفاؤك ظِنْتي 
وقال آخر: [من المتقارب] 

لق العراطيس: فى تصيركم 
فلو أتها صفحاتٌ الخدو 


00 
شياطينَ شوق لا تفارق مُضبَعِي 


بعثثٌ إليها في الدجى شهْبَ أدمعي 


وكفاك أندى بالعطايا من المِرنِ9) 
وأوهن تأميلي وما كان ذا وَمْنِ 
تخوّنهاريبٌ دهر خؤون9” 
د يُكتّب فيهابماءالجفون 
فألقَيتَ شأني خلال الشؤون 


وقال المتنبيّ فى جواب كتاب وَرَدَ عليه: [من المتقارب] 


بككثب الأنام كِتَابٌ ورد 


وقال أبو الفتح البْستيَ”؟: [من البسيط] 


لما أتانى كتابٌ منك مبتسمٌ 
وقال آخر: [من الخفيف] 


اي 4 7 03 
را كان 


عن كل فضلٍ وبر غيرٍ محدودٍ 


آنارك البيغى في 'أخواليّ السودٍ 


فمتى باللقاء يبدو الصباحٌ 


١6 


عوّذني: أي اجعل كتبك عوذة ورُقية لي أتقي بها مس الشياطين. 

القرطاس : الصحيفة» والمزن: المطر. () ريبٌ الذهر: صروفه وأحداثه. 

كتابٌ: بالرّفع على الابتداء أي كتابٌ ورد مفديٌ بكتب. .. 

أبو الفتح البستي: هو علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز الكاتب 
الشاعرء صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس. (وفيات. الأعيان ”/ 
الحخرة ” 


١5‏ فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


وقال آخر: [من الطويل] 
ولمًا أناني بعد هجر كتابّكم وفسقنك الزاله الدنك الل 97 
سُرِرتُ به حتى تومّمتٌ أنه كتابي وقد أعطِيئُه بيدي كاين 
وقال آخر: [من الكامل] 
نفسي الفداءً لغائب عن ناظري ومحلّه في القلب دون حجابه 
لولا تمبّع مقلتي بلقائه لوهبتُها لمبشْرِي بكتابه 
وقال آخر: : [من مجزوء الكامل] 
ؤزة التكحات مشر «نفسي نارقكات السروز 
وكلكتمكه توحنت». ٠‏ البلاعل مففات نر 
مِثلّ السوالِف والخدو «البيض زيئَث بالشعور 
أنزلئه مني بت جنول العلوكاين الفيدود 
وقال آخر في كتاب عدم فلم يصل إليه: [من المجتث] 
المكميية أن تهماننة ٠‏ اسنتفنه شع سيول 
ومما يتصل بهذا الباب ويلتحق بهء ويحتاج الكاتبٌ إلى معرفته والإطلاع عليه 
النحية النالهة 'والاأجوية الذامعة”: ا 


51 رك م 


فمن ذلك في التنزيل قوله عر وجل: وي نا مكلا وَنِىَ حَلَقَمْ كَالَ مَن يحي 
للم وض رَبِيِمٌ © كل مها الى أتشاها قل مَرَوْ وَهُوَ مكل حَلَقٍ عَلِيِمٌ 40 
[يس: الآيتان هلاء» 109. 


رامع ممم وم 


عَلَنَدٌّ مَكْلَقَ سَيَى (2) جمَلَ ينه 1 
[القِيَامّة: الآيات 35 - .]5١‏ 


)١(‏ الواله: المتحيّر من شدّة الحبّ»ء والذنف: المريض الذي لزمه المرض الشديد. 
(؟) يشير بهذا البيت إلى الآية الكريمة: «دَآمًا مَنْ أوقه كتبَمٌ سند [الحَائة: الآية 114. 
)0 فض خاتم الكتاب: فكه وفتحه. 

(5) الدامغة: يقال: دمغ فلانًا: أي غلبه وعلاه» ودمغ الحقّ الباطل: إذا محاه. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 1١”‏ 


204 ع يرم مدب مير 


وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: #وَحيّكتَ أَحَافُ مآ ركم ولا تخافوتت 


دك أتركر لله ما ل يَنَزْلَ بف عَلَنْسكٌَُ سلطنا كَأي الْتَرمَين لحن لدم س4 [الأنعام : 
الآية .]4١‏ 
2 5 5 0 9 008 ش 00 200 20 2 جر 
وقوله تعالى: #إقل لز كن معد ءَاِلَهُ كنا يمُولُونَ إذا ْمَأ إِلّ ذى الْرّلٍ سيبلا 9©* 
[الإسرّاء: الآية ؟4]. 
و ةد + ومو سرس 2 27 ماصع 0 عه م 2 
وقوله تعالى: 8إما أتخذ أله ين ور وما كات مَعَمٌ مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل إلم يما 
خلق وإعلا بِعَضْهُم عل بِعْضٍ سبْحنَ أل عم يصِفُوت 4029 [المؤمنون: الآية ]4١‏ 
وقوله تعالى: #9إإك الْرِيِت تنغت من دون أله أن لقا ذبأبًا وَل 
م لح مل 2 م 


2ى مم ٠‏ كط 2 وير ع 7 0 5 ء : 5 مومه 
اجتمعواأ ال ا ااام وَالْمَظلُوب #6 


02 0 


وقوله تعالى: ظإوإن حكُنمم في رَْبِ مِنَا زلا عل عَبَرنا كنأ + 
[البَقَرَة: الآية “717]. 


حر 
5 
أظ ١‏ 
5 
كهدا 
١‏ 
1-7 
ع 
١‏ 
2 
١‏ 


0 ٠ هيو‎ 6 


ل ل ل «#أفار يِدَبروأْ الْقَوَلَ أَرَ 
أده ما ل يَأتِ عاباءهم اولي ك2 روأ رسفم 5 4 فَهُمَ لم منكروت 2ش 
[المؤمنون: الآيتان 74. 2]59 فإنه يَكِةٍ كان يُعرّف فى قريش 0 -0 

0 #قل لو سل أنه مَا مَلَوكُمُ عَيَحكْْ ول أدَرسكُم بو مَكَدَ لنِنْتُْ 
فِحكمْ عمرا ين قبل أقلا تَمَقِلْررت 409 [يُونس: الآية 15]. 

0 ايا معشر قريش لو قلت لكم إن خيلا تَطلّع 
عليكم من هذا الجبل كنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم؛ قال: «فإنّي نذيرٌ لكم بين يدَيْ 
عذاب شديد» فلمًا أقرّوا بصدقه خاطبهم بالإنذارء ودعاهم إلى الإسلام. فهذه حججٌ 
من الكتاب والسئة لا جواب عنها. 

ولمًا آنتهى إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم السّقيفة أن الأنصارٌ قالت: 
ما أميرٌُ ومنكم أمير؛ قال عليّ: فهلا أحتججتم عليهم بأنّ رسول الله كَل أوصى بأن 
يحْسَن إلى مُحسِنهم» ويُتجاوّرٌ عن مُسِيئهم؛ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ 
قال: لو كانت الإمارةٌ فيهم لم تكن الوصيّةُ بهم. 


١4‏ عط ا ع ا 0 ٠‏ الخ 


ولع فاك ل بن المنذر في يوم م انعا اناخزيلي9 التجكاف 
وعُذَيْفُها" المُرجَب”"»: إن شئتم كررناها جَرّعة”*“» منا ل أميرء"فإن عفل 
المهاجريّ شيئًا في 0 ردّه عليه الأنصاريٌ» وإن عمل الأنصاري شيئًا في 
المهاجريٌ رده عليه المهاجريّ؛ أراد عمر الكلام» فقال أبو بكر رضي الله عنه: على 
رشك نحن المهاجرين أُوَلٌ الناس إسلامًا وأوسطهم دارّاء وأكرمٌ الناس حسيّاء 
وأحستُهم وجوماء وأكثر الناس ولادج0) في العرب» وأمسّهم رحمًا بالرسول عَلِنْةِ 
أسلمنا قَبلّكمء وقُدّمنا في القرآن عليكم» وأنتم إخواننا في الدّين» وشركاؤنا في 
الفيء» وأنصارنا”"' على العدوّء آويتم وواسّيتم. فجزاكم الله خيرّاء نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء» لا تَدِين العرب إلا لهذا الحيّ من قريش. قالوا: قد رضينا وسلمنا. 


قال بعض اليهود لعليٍّ رضي الله عنه: ما دفنتم نبييكم حتى أختلفة ؛ فقال: إنما 
أختلفنا عليه”*؟ لا فيه» ولكنكم ما جمّت أرجلّكم من البحر حتى قلتم لنبيكم : 9# جل 
ل نآ إِلها 51 ا َال إن قوم حون [الأعوّاف: الآية 114]. 


وقال حاطب بن أبي بَلْتَعة”"؟2: لما بعثني النبئ كَلةِ إلى المفّوقِس مَلكِ 
الإسكندريّة بكتابه» أتيثُه وأبلغته الرسالة» فضحك ثم قال: كتب إليّ صاحبك يسألني 
أن أتنعه على دينه: فم يمنمه إن كان مها أن يدعو الله فيسلط على البخر فيغرقتي 
فيكتفي مُؤْنتي”"©2. ويأخدّ مُلكي؟ قلتٌُ: ما مُنعَ عيسى عليه السلام إذ أخذنه اليهودٌ 
فربطوه في حبل» وحلقوا وسط رأسه. وجعلوا عليه إكليلا من شوكء وحَمَلوا حشبئّه 


)١(‏ الجذيل: تصغير جذل بكسر الجيم» وعنى به هنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفي به 
أي قد جربتني الأمورء ولي رأي وعلم يشتفى بهما. . 

(؟) العذيق: تصغير تعظيم للعذق بالفتح وهو النخلة. 

() المرججب: المعظم» والترجيب: هو أن تدعم النخلة من جانب ليمنعها ذلك من السقوط. 

(5) النجذعة: جاء في اللسان مادة «جزع» إذا أطفئت حرب بين قوم فقال: بعضهم: إن شئتم أعدناها 
جذعة أي أوّل ما يبتدأ بها. 

(5) على رسلك: على مهلك أي اتئد. 

(1) يريد بهذه العبارة أنهم أكثر عددًا وأغزر نسلا. 

60 في الأصل «في» والتصويب عن (عيون الأخبار 5/١‏ 717). 

(4) عليه: أي على الأولوية به ومن أحقٌ بخلافته» قرابته أم غيرهمء لا فيه أي لا في صدق رسالته. 

(9) هو حاطب , بن أبي بلتعة اللخمي» » صحابيٌ شهد الوقائع كلها مع رسول الله كيده وكان من أشدّ 

< الرّماة في الصحابة» بعثه النبي كَلِهْ بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية مات في المدينة سنة 
ه وكان أحد الفرسان الشعراء. (الأعلام ؟/109). 1 

)٠١(‏ المؤنة: الكفاية من القوت. 
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التي صلبوه عليها على عاتقه ٠‏ ثم أخرجوه وهو يبكي حتى نصبوه على الخشبة ثم 
طعنوه حيًا بحربة حتى مات على على زعوكم - فما مّعه أن يدعو الله فينجيّه ويهلكهمء 
ويكتس مؤنتيم» ويَظهّرٌ هو وأصحابه عليهم؟ وما مَنَعّ يحيئ بن زكريًا حين سألت 
أمرأٌ المَلِكِ المَلِكَ أن يقتله فقتله وبعث برأسه إليها حتى وْضِع بين يديها أن يسأل الله 


ال فأقبّل على جلسائه وقال: والله إنه لحكيمء وما تخرج الجكم إلا 


سل 


عو إل مدا حرايه وما لزأ لا بعَدَرٍ تَعثِرٍ 469 [الججر: الآية ]1١‏ فما نلام 
ل ؛ فقال إليه الأحنفٌ بن قيس”"© فقال له: يا مغاوية» إنا والله ما نلومك على ما 
في خزائن الله وإِنّما نلومك على ما آنَرَك الله [به]”" علينا"؟» من حزائنه فأغلقتٌ بابك 
دوك 

وقال معاويةٌ لرجل من اليمن: ما كان أحمقٌ قومّك حين مَلكوا عليهم امرأة! 
قآل؛: قومّك أَسَدٌ حماقة إذ قالواء ماهد إل كاك هنذا هر لسن ين عندك اولي 
عَيْدِمَا حِجَارَهُ ين امَك أو نيا ِمَدَابٍ لير [الأنقال: الآية ؟"] أفلا قالوا: | 
له. 


وخطب معاويةٌ بن أبي سفيان ذات يوم وقال: إن الله تعالى يقول: #إوإن ين 


وقيل: مرّت أمرأةٌ من العرب بمجلس من مجالس بني تُمير» فرماها جماعةٌ 
منهم بأبصارهم» فوقفت ثم قالت: يا بني تميرء لا أمرّ أله تعالى أطعتمء ولا قولٌ 
الشاعر سمعتم» قال الله تعالى: ##قل لِلَمْؤْمنيب يعْضُوأ م من أتصدرهم » [الثُور: الآية .]”٠‏ 

وقال الشاعر: [من الوافر] 

قغخض الطرق إتك من تيز 2.نة كعنا ستاو هن 


فما أجتمع منهم بعد ذلك أثنان في مجلس . 


)١(‏ العاتق: ما بين المنكب والعنق. 

(؟) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المنقري التميمي» أبو بحرء سيّد تميم وأحد العظماء 
الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب به المثل في الحلم ولد في البصرة وأدرك النبي يكل 
ولم يره مات سنة لا ه . (الأغلام .)7177/١‏ 

() ما بين قوسين زيادة يقتضي السّياق إثباتها. (4) في الأصل ‏ عليك» وهو تحريف صحّححناه. 

(5) البيت لجرير بن عطيّة الخطفي من قصيدة يهجو بها الراعي النميري وقومه. (انظر الديوان 
ص »5١‏ دار الكتب العلمية). 
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وقيل: استَعمّل عُتبةٌ بنُ أبي سفيان”'' رجلا من أهله على الطائف. فظَلّم رجلا 
من أَرْدِ شَنُوءة» فأتى الأزديٌ غتبةَ فقال: [من البسيط] 

أمرتٌ مَن كان مظلومًا ليأتيقكم فقد أتاكم غريبٌ الدار مظلومُ 

ثم ذكر ظلامتّه» فقال عُتبة: إِنّي أرى أعرابيًا جافيّاء والله ما أحسّبك تَدرِي كم 
تصلّي في اليوم والليلة؛ فقال: إن أنبأئك ذلك تجعلْ لي عليك مسألة؟ قال: نعم؛ 
فقال الأعرابيّ: [من الرجز] 

إِنْ الصلاة أرَبِعٌ وأربعم ات تلاث يعدهن ربع 
* ثم صلاةٌ الفجر لا تُضيِّعٌ * 

قال: صدقتٌ فأسأل؛ فقال: كم قَقارٌُ ظهرك؟ فقال: لا أدري؛ قال: أفتحكم 
نين النائن وأنت 'تجهل هذا من نفسك؟ فآمر برد ظلايقه”© عليه. 
إبليس في قبح وجهك؛ قال: وما ينكر الأميرُ مِن أن يكون سيّدُ الإنس يشبه سيّدَ 
الجنّ؟ . 

وقال لسعيد بن ججبير”؟؟: اختر لنفسك أي قَثْلة شئت؛ قال: اختر أنت فإِن 
القصاص أمامّك . 


وحكن أن 0 بنَ عبد العُرّى بلغ عشرين ومائةً سنة» ستين في 
الجاهليّة وستين في الإسلام» فلما فلما ولى مروانُ بن الحكم المدينة دخل عليه 
ُويطِبء فقال له مروان: لقد تأخّر إسلامّك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث” ؛ 


)١(‏ هو عتبة بن أبي سفيان» أمير مصرء وليها من قبل أخيه معاوية» توفي في الإسكندرية 
سنة 44 هء وهو من الخطباء المعدودين. (الأعلام .)70١/5‏ 

(؟) الظُللامة: ما يطلبه المظلوم من إنصافٍ في حقٌّ من حقوقه. 

(*) هو سعيد بن العاصي الأموي القرشيّ» صحابيّ من الأمراء الفاتحينء رُبي في حجر عمر بن 
الخطاب» وولاه عثمان الكوفة» وكان سخيًا فصيحًا مات سنة 9ه ه. (الأعلام 777 93). 

(:) هو سعيد بن جبير الأسدي. أبو عبد الله تابعي. حبشيّ الأصلء» كان أعلم التابعين على 
الإطلاق» قتله الحججاج سنة 45 ه. (الأعلام 497/7 

4 هو حويطب بن عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ» ويكئى أبا محمد» أسلم يوم فتح مكة 
وتوفى سئة 054 ه. (الطبقات 73780/8). 

(3) الأحداث: أي من هم أصغر منك سئّاء وفي سنّ الحداثة والضّبا. 
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فقال: والله لقد”'' هممتٌ بالإسلام غيرَ مرّة كل ذلك يَعُوقني أبوك عنه وينهاني» 
ويقول: أَنَدَعَ دين آبائك [لدين مُحدّث]”''؟! أما أخبرك عثمانُ ما كان قد لَقِيَ من 
اب 

وقيل: لما ظفْر الحجّاج بأبن الأشعث”" وأصحابه أمرّ بضرب أعناقهم» حتى 
أنَى على رجلٍ من تميمء فقال التميميّ: أيها الأميرء والله لئن أسأنا في الذنب ما 
أحسنتٌ في العقوبة؛ فقال الام وكيف ذاك؟ قال: لأنَ الله تعالى يقول: ددا 
لِْسْمُ الدِينَ كتروا مَصَربَ ِب حَيَّه إذآ لَتسْمومرٌ مشْدُوا الوباقَ وما منا بَعَدُ وما فأ [محَئّد: 
الآية 4] فوالله ما مَننتَ ولا فاديت”©؛ فقال الحججاج: أفُ”' لهذه الجيّف, أما كان 
منهم من يُحسِن مِثلَ هذا؟ وأَمّر بإطلاق من بقيّ وعفا عنهم . 

وحُكيّ أن الرشيد سأل موسى بن جعفر فقال: لم قلتم ِنَا ذرَيَةُ رسول الله يكل 
وجوزتم للناس أن ينسِبُوكم إليه ويقولوا: يا لبني]”" نبي الله وأنتم بنو عليّء وإنما 

ينسّب الرجل إلى أبيه دون جذه؛ فقرأ: لإومن دُرََيَهِ 37 وَسَليمنٌ وَأَوْبَ وَيُوسُكَ 
ا وكَدَلِكَ جرَى الفحيييين (©© ورَرَكَريَا ويح وعِسئ وَإلَْاسٌ 4 [الأنعامٍ الآيتان 86» 
5 وليس لعيسى أب وإنما لحق بذرَّيّة الأنبياء من قِبَلِ أمّه؛ وكذلك الحننا بذريّة 
الرسول ككل من قِبَلٍ أمَنا فاطمةً 0 السلام ‏ وأزيدك يا أمير المؤمنين» قال الله 
تعالى: «ِإَنْ عَلَيَّكَ فِيه من بَنْدِ مَا ج14 من الْهِلِر هَمَلْ صَالوا م نكن وَلسَكر ونسهكا 
وضسهكُ وأنشسنا وأنشسك كر 1 تتبكل لَمْمَتَ أسَّه عل الذي 4067 [آل عمرّان: 
الآية ]1١‏ ولّم يذْعٌ كهِ في مباهلة”' النصارى غير فاطمة والحسن والحسين» وهما 
الا : 


)١(‏ هذه الكلمة مطموسة فى الأصلء وقد أثبتناها عن (العقد الفريد »١١1/7‏ المطبعة الشرقية» 
مصر). ١‏ 

(؟) مابين قوسين زيادة عن (العقد الفريد 7//ا١١).‏ 

(5) ابن الأشعث: هو محمد بن الأشعث بن قيس الكنديء أبو القاسمء قائدء من أصحاب 
مصعب بن الزبير. قتل سنة /51 ه. (الأعلام 09/5. 

(54) فاديت: أي أطلقت لقاء الفدية . 

(0) أفْ: اسم فعل يدل على التكره والحزن والتضجر. 

(1) ما بين قوسين زيادة يقتضي السَياق إثباتها. 

(0) المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 

(8) وهما الأبناء: أي وهما المقصودان بلفظ الأبناء في الآية الكريمة . 
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قيل: لما وُلَيَ يحيى بن أكئم”'' قضاء البّصرة أستصغر الناسٌ سنّهء فقال له 
رتسا كم سن القاضي أعرّه الله ؟ فقال: عدن عقاف سيد "ابن ا 
رسول الله يد قضاءً مكة. فجعل جواتّه أحتجاجًا. 

قال يزيد بن عروة: لما مات كُتِيْنُ”" لم تتخلّف بالمدينة أمرأةٌ ولا رجلٌ عن 
جنازته» وعغَلَبٍ النساءً عليهاء وجعلن يبكينه ويذكّرن عَرَّةَ في ندبهنّ له؛ فقال أبو 
جعفر محمد بن علي الباقر: أفرجوا لي عن جنازة كُثَيِر لأرفعهاء فجعلنا ندفع النساء 
عنها ومحمدُ بنُ علي يقول: تَنحين يا صُوَيحبات يوسف”*) 
فقالت: يا بن رسول الله.ء لقد صدقتء إِنَا لصْوّيحباته» ولقد كنا له خيرًا منكم له؛ 
فقال أبو جعفر [لبعض مواليه]©:: احتفظ بها حتى تجيئني بها إذا أنصرفتٌ؛ قال: 
فلما أنصرف ايك بها وكانها شَوْرَة العا فقا قياض دن عل مو انق 
القائلة : إنكنّ ليوسفٌ خيرٌ مئا؟ قالت: نعمء تُومّنني غضبكم يا 0 الله؟ فقال: 
أنتِ آمنةٌ من غضبي فأنبئيني؛ فقالت: نحن دعوناه إلى اللّذّات من المطعم والمشرب 
والتمتّع والتنغم» وأنتم معاشر الرجال ألقيتموه في الجبّ”" وبعتموه بأبخس”" 
الأثمان» وحبستموه في السجن؟؛ ؛ فأيّنا كان عليه أحنى» وبه أرأف؟ فقال محمد: لله 
درّكا ثن تُعالب أمراةً إلا غُلَبِتُْ؛ ثم قال لها: ألك بعلٌ؟ فقالت: لي من الرجال من 
نا بعله؟ ا ا ل ا 
أتصرفتثُ قال رجل من القوم: هذه فلانة بنت معقب""". 


0 فانتَدَيبتٌ له أمرأةٌ منهن 


)١(‏ هو يحيئ بن أكثم التميمي الأسيدي المروزي» أبو محمدء قاض رفيع القدرء عالي الشهرة 
يتصل نسبه بأكتم بن صيفي حكيم العرب ولد بمرو واتصل بالمأمون فقرّبه مات في الرّبذة سنة 
4 ه. (الأعلام 178/4). 

(؟) هووعتاب بن أسيد بن أبي العيصء. أسلم يوم فتح مكةء استعمله الرسول كَل على مكة يوم 
خرج إلى حنين فصلّى بالكامن » وقبض الرسول يك وعتاب عامله عليها. (الطبقات 077١/0‏ . 

() كُكَيّر: هو كُتَيّر بن عبد الرحملن بن أبي جمعة» من خزاعة» أبو صخرء شاعر متيّم مشهور» من 
أهل المدينة» وصاحبته غَزّة التي عرف بها له ديوان شعرء مات سنة ٠١5‏ ه. (الأعلام 5/ 
08 

(4) يشير بهذه العبارة إلى ما ذكره القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السّلام عن مكر النساء «الآية 
ترك خرف 

(6) ما بين قوسين زيادة عن (الأغانى 8/ 47: طء بولاق). 

(5) إيه: كلمة استزادة واستنطاق. ‏ 0 الجبُ: البئر. 

(8) أبخس الأثمان: أنقصها وأقلها. 

(9) كذا في الأصل بلا تعيين لاسمهاء وذكر أبو الفرج أنّها زينب. (الأغاني 47/4). 


في اليك وما يُشترط فيه وما بحتال إليه وما يجب له على الرعية.. . الخ 1 
وقال المأمون ليحيئ بن أكثم: من الذي يقول: [من المنسرح] 
قاض يَرَى الحدّ في الرّناءِ ولا يَرَى على من يلوط من باس" 
فقال: يا أمير المؤمنين» هو الذي يقول: 
تاهدكا تترسقى وسافتهاة” . -يتلوظ والوات اد ا 
لا أحسّب الجورٌ ينقضي وعلى الأمّة والٍ من آل ةا 


قال ومن هو؟ قال: أحمد بن أبي تُعيه” ؛ فأمّر بنفيه إلى السّند* . 


وحُكي أنْ أهل الكوفة تظلّموا إلى المأمون من عامل ولاه عليهم؛ فقال: ما 
علمتُ في عَددٍ عمّالي أعدّل ولا أقوَمَ بأمر الرعيّة ولا أعودٌ بالرفق عليهم منه؛ فقام 
رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمنين» ما أحدٌّ أولى بالعدل والإنصاف منك» فإذا 
كان الأمر على هذه الصفة فينبغي أن تعدل في ولايته بين أهل البّلدان» وتُسوّي بنا 
أهلّ الأمصارء حتى يَلِحَقَ أهلّ كل بلد مِن عدله وإنصافه مِثلُ الذي لحقناء فإذا فعل 
أميدُ المؤمئين ذلك فلا يخصّنا منه أكثر من ثلاث سئين؛ فضحك المأمون وعدرّلٌ 
العامل عنهم . 

ولنصل هذا الفصل بذكر هفوات الأمجاد”"' وكبوات الجياد ‏ وقد رأيتٌ بعض 
أهل الأدب ممن يستجقٌ الأدب تَعرّض فى هذا الفصل إلى ذكر قصص الأنبياء 
صلوات الله عليهم ‏ كآدمٌ ويوسف وداودٌ وسليمانَ فكرهتٌ ذلك منه» ونزّهتُ كتابي 
عنة. 


و2 022 ام 


ل 0 


)١(‏ الحدّ: العقاب في تجاوز الحدود التي فرضها اللهء واللواط عمل قوم لوط وهو إتيان الرّجال 
دون النّساء شهوةٌ. 

(؟) في (وفيات الأعيان 0777/7 (أميرُنا يرتشي». 

(9) الجور: الظلم. 

(:) في الأصل. أحمد بن نغيم والتصويب عن (وفيات الأعيان 777/7 ومحاضرات الأدباء للزاغب 
الأصفهاني »1710/١‏ مطبعة المعارف) . 

(5) السّند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان» فتحت أيَام الحجَاج. (معجم البلدان /1717). 

0) الهفوات: من زلات. الإنسانء والكبوات من زلات الخيل. 


ليل فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


وقال الأحنف بن قيس : الشريف من عُدَتْ 1 
وليك تعتيشيق اط تلقي ‏ 'علن شن آي الرجال العيةت 


وقالوا: كل صارم ينبوء وكلُ جوادٍ يكبو. 

وكان الأحنف بن قيس حليمًا سيّدًا يضرب به المثل» وقد عَدَت له سقطات 
فهو لف انا انظ إن ممق لب اماق لقال مذذطيل ها أذركت بالثارهولا تنيت 
الأروار 77> قال له سعد بن القانتيم المازني: أمَا يوم قتلّتُ أباك فقد أدركثٌ بثارها؛ 
فقال الأحنف: لشيء ما قيل: «دَع الكلام حذرٌَ الجواب» ‏ وكانت بنو مازن قتلت 
[أ1]؟ الأحنف في الجاهليّة . 


ومنها أنه لما خرج مع مُصعَب بِنِ الزبير أَرسّل إليه ماثة ألف درهم» ولم يرسل 
إلى زَبْراء جاريته بشيءء فجاءت حتى وقفت بين يدي الأحنف»ء ثم أرسلّت عينيها" ؛ 
فقال لها: ما يُبكيك؟ فقالت: ما لي لا أبكي عليك إذ لم تبك على نفسك» أقعذّتّها 
وتذر مَرْوَ الؤُود!" تَجِمّع بين غارّين(" من المسلمين؛ فقال: نصحتني وألله في دين 
إذ لم أتنبّه لذلك؛ ثم أَمّر بمُسطاطه”" فَقُوْضء فبلغ ذلك مُصعبًا فقال: ويُحكمء مَن 
دهاني في الأحنف؟ فقيل: رَبْراءء فبعث إليها بثلاثين ألف درهمء فجاءت حتى 
أرخت عينيها بين يديه؛ فقال: ما لك يا رَبْراء؟ قالت: عجبتٌُ لأحوالك في أهل 
البتصرة» ترُّفَهم كما ُرَفَ العروس» حتى إذا ضربتٌ بهم في نحور أعدائهم أردتَ أن 
تَقْتَ في أعضادهم؛ قال: صدقت والله. يا غلام دع الفساطيط؛ فاضطرب العسكر 


بلمحيء زَيراء مَرّتِين ٠‏ 


)١(‏ السقطات: الزلات» أو الوقوع في الخطأ. 

() لا تلمه على شعث: أي لا تحتمله على ما فيه من زلل فتلمه وتصلحه وتجمّع ما تشعغث من 
أمره «اللسان مادة شعث». (انظر الديوان: ص 2.18 دار صادر). 

() الأوتار: جمع وتر بكسر الواوء وهو الزحل أي الثأر. 

(5) الكلمة زيادة يقتضي السّياق إثباتها. (5) أرسلت عينيها: أي بكت. 

(1) مرو الروذ: مدينة بخراسان بين بلخ ومروء افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله 

60 بين غارين: بين جيشين» والغار: الجيش الكثير» والجيشان هنا هما: جيش الخوارج» وجيش 
المهلّب بن أبي صفرة . 

(4) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ضرق 


ومن سقطاته التي عُدْت عليه أن عمرو بن الأهتم”"' دس إليه رجلا ليسفّههء 
فقال له: يا أبا بحرء من كان أبوك في قومه؟ قال: كان من أوسطهم. لم يسدهم 
ولم يتخلف عنهم؛ فرجع إليه ثانية» ففطن الأحنف إلى أنه مِن قِبَّل عمروء فقال: 
ما كان مال أبيك؟ قال: كانت له صِرْمة'" يمح منها ويّقري””". ولم يكن أهته9©) 
سَلاحا(2 . 

وقيل: إن الحسن''' سئل عن قوله تعالى: #8قَدْ جَعَلَ رَيْكِ كنك سَري4 [مريم: 
الآبة 4؟]» فقال: إِنْ كان لَسَريّاء وإِنْ كان لكريمًا؛ فقيل له: من هو؟ قال: المسيح؛ 
فقال له حُمّيد" بن عبد الرحملن: أَعِدْ نظرّاء إنما السري: الججدول؛ فأنعه له 
وقال: يا حُمّيدء غَلَّبنا عليك الأمراء. 


ومات ولااطال الجليماو” ٠‏ بن علي فأتاه الناس بالبّصرة يعزّونه وفيهم شَّبِيبُ بن 
شييه”" وبكزاين خبينةالشوين”"" 1 فقال كينت اليبن. يقال إن الطقل لا يزال 
تنظ ياب الج حى وقكل 101 ننعاء نطاء نحي لقال لمك بن احعيس: 
0 بطاء مهملة؛ فقال شَبيب: إلا أن مَن بين لابتيها””'' يُعلم أنْ القول كما 
57 0 وخطأ ثانٍء ما للبّصرة لابتان» أذهبتَ إليه بالمدينة؟ . (مَنَ بين 


(1) الأهتم: لَقَّبِ لُقَبِ به أبوه؛ لأن قيس بن عاصم المنقري ضربه بقوس فهتم فاه «تقذم تعريفه». 

(؟) الصّرمة: القطعة من الإبل نحو الثلاثين. ‏ (”) يقري: يطعم الأضياف. 

(:) الأهتم: الذي كسرت أسنانه أو أنفه. (0) السلاح: من سلح أي تغوّط. 

(1) الحسن: هو الحسن بن يسار البصري. من سادات التابعين» جمع كل فنّْ من علم وزهد 
وورع وعبادة» قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري مات بالبصرة 
سنة ١١١‏ ه. (وفيات الأعيان .)١18٠/١‏ 

(0) هو حميد بن عبد الرحملن بن عوفء. كان ثقة عالمًا كثير الحديث توفى بالمدينة سئة 6ه 
(الطبقات 114/5). ١‏ 

(0) أنعم له: أي قال نعم. 

(9) هو سليمان بن علي بن عباس» أمير عبّاسي من الأجواد الممدوحين ولاه ابن أخيه السَفاح إمارة 
البصرة مات سنة ١547‏ ه. (الأعلام 170/7). 

(١٠)هو‏ شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري» أبو معمّرء أديب الملوك وجليس الفقراء» من 
أهل البصرة» كان يقال له الخطيب» وكان شريفًا من الدّهاة مات نحو سنة 17١‏ ه. (الأعلام 
*/5ه١1).‏ 

(١١)لم‏ يرد هذا الاسم في رواية (العقد الفريد 2597/١‏ طء بولاق). 

. المحبنطىء: المتغضّب المستبطىء للشىء‎ )١١( 

(1) اللابة: الأرض الصعبة ذات الحجارة الئخرة السّوداء. 


فيل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


قيل: جلس محمد بِنُ عبد الملك”'' يومًا للمظالم» وحضر في جملة الناس 
رجلٌ زيّه زيٌ الكتّابء فجلس بإزاء محمد»ء ومحمد ينقّد الأمور وهو لا يتكلمء 
ومحمدٌ يتأمّله؛ فلما خفٌ المجلسٌُ قال له: ما حاجتك؟ قال: جئثّك ‏ أصلحك الله - 
متظلْمًا؛ قال: ممّن؟ قال: منك. ضيعةٌ لي في يد وكيلك يُحمل إليك غلْتّهاء ويَحُول 
مو 5 فما تريد؟ قال: تكتب بتسليمها إليّ؛ قال: هذا يُحتاج فيه إلى 
كبورق" وأخياء كثيرة؛ فقال له الرجل: الشهودُ هم البيّنة» وأشياء كثيرة عِيٌ 
منك؛ فخجل محمدٌ وهاب الرجلَ» وكتب له بما أراد. 

ووعنف ذو الذنة"؟" لعبك املك جو عرؤان بالذكاء وعسك الشعر» فامر 
بإحضاره» فلما دخل عليه أنشده قصيدةٌ أفتتحها بقوله: هما نال عنك متها المامٌ 
سكةة وكات ضباعيد املف تذمطاة ادامماء فظةه أنه 6 0 
ما لك ولهذا السؤال يآبن أَللْخَناء””"؟ وقطع إنشادّه» وأمر بإخراجه. 

زمقل انو لدف © على متام بن,عييد انملك وانشده أرجووته التي اولي 
«الحمد لله الوهوب الْمُجزِلٍ» حتى أنتهى إلى قوله يصف الشمسٌ عند الغروب: ١اوهي‏ 
على الأفق كعين الأحوّلٍ»» وأستدرَك سقطةً لسانه وقطع إنشاده» وعَلِم أنها له لأن 
هشامًا كان أحوّل» فقال له هشام كَمْلْ إنشادتك ويلك وأثمم البيت» وأمر بوجء”” ' عنقه 


به» فغضب وقال: 


وإحخراجه مر :الصافة” . 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بابن الزّيات؛: وكان من أهل الأدب 
والفضل» عالمًا بالنحو واللغة» كاتبًا شاعرًا مات سنة 7 ه. (انظر الأعلام 558/5). 

(؟) البيّنة: الحبّة الواضحة. 

(*) ذو الوّمّة: هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن نهيس صاحب مي أحد الشعراء العشاق. مات سنة 
١7‏ ه. (تقذم تعريفه). 

(:) عرّض به: قال فيه قولا يعيبه. 

(0) اللخناء: التي انتنت أرفاغهاء والرّفغ كل موضع يجتمع فيه الوسخ من البدن» وابن اللخناء: 
يقال في السْبّ. 

(5) أبو التتجم: هو المفضلء وقيل الفضل بن قدامة بن الحارث بن عبدة العجلي» وهو من رججاز 
الإسلام الفحول توفي في آخر دولة بني أمية. (انظر الأغاني 971//49). 

(0) الوجء: اللكز. 

(8) الرّصافة: يريد رصافة هشام بن عبد الملك وهي في غربي الرّقة» بناها هشام لما وقع الطاعون 
بالشام وكان يسكنها في الصيف. (معجم البلدان 7/ /517). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ينين 


قال المدائنت”2' : كان رجل مذ ولو عين السو و" زا الولو 


بالشام في زمن المهديّء فأخذ وخيل إليه» فلمًا مَثَل بين يديه أعتذرء فرأى منه 
اللو نكاد فعفا عنه وخلطه بجلسائه؛ ثم قال له يومًا: أنشذني شيئًا من 

ف و 3 اسن قصيدتّه التي أولها: لمق الدياذ :بقئة بقن الجر" حتى أنَى على 
آخرها؛ فقال المهديٌ: مضى من يقول مِثلَ هذا؛ فقال السُمْرَيَ : وذهب والله من يقال 
فيه مِثلّه؛ فأستشاط”" المهدي غضبّاء وأمّر أن يُجَرَ برجلهء وألّا يُؤْدَنَ له بعدها. 


ولنختم ما ذكرناه من أمر كتابة الإنشاء بشيء من الجكم. 
ذكر شيء من الحكم 
قال رسول الله يَقدِ: «الحكمةٌ ضَالَةٌ المؤمن». 


وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لكل جوادٍ كبوة» ولكل خكيم بخفرة؟ 
ولكلّ نفس مَلَة"), فاطلبوا لها طرائفَ الحكمة. 


ومن الحديث النبويّ ‏ صلواتٌ الله تعالى وسلامةٌ على قائله ‏ مما يدخل في 
هذا الفصل فول عليه : (كرم الرجل دِينّه ؛ ومروءثه قله وحسيه عملّه). «خيرُ الأمور 
اونطياة ٠:‏ كا حت لجا لق الس 33110211 لجا اليد عي ون وري 
1 «البركةٌ في الحركة». «صِلوا أرحامّكم ولو بالسلام». «من كَثّر سواد قوم فهو 

منهم'. «ما قلّ وكفى خيرٌ مما كر وألهى». «ليس الغِنى عن كثرة العَرّض”'". إِنْما 
0 غنى النفس»). 


)١(‏ المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء أبو الحسنء» مؤرّخ إخباري راوية للشعر ولد 
ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن توفي سنة 7١0‏ ه. (الأعلام 0777/4. 

(؟) هو عبد الرحملن بن سمرة بن حبيب القرشي» صحابي» من القادة الولاة أسلم يوم الفتح مات 
بالبصرة سنة 5٠‏ ه. (الأعلام 0017/7. 

() الوثوب: الاستيلاء. (5) يريد زهير.بن أبي سُلمى. 

(0) قنة الحجر: جبل ليس بالشامخ بحذاء الحجرء والحجر: قرية بحذائها قرية يقال لها الرّحضية 
للأنصار وبني سليم من نجد. (معجم البلدان 509/5). وتمام البيت: 

لمن الذيار بقتّةالحجر ‏ أقوين من حجج ومن شهر 

(الديوان ص 77» دار صادر) . 1 

(5) استشاط: التهب. 0) الملّة: من الملل. 

(4) زر غبًا: أي يومًا بعد يوم. (9) القرين: الصاحب. 

(١١)العرض:‏ الزّائل الذي لا يدوم من مالٍ وغيره. 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. . . الخ 
وقال أبو بكر الصَّدَيقُ ‏ رضي الله عنه -: صنائعٌ المعروف تَقِي مَصارعَ السوء. 
وقال علي بن أبي طالب: إستغن عمّن شت فأنت نظيرًه”"» وأحتج إلى من 

كدق فا مسرو ونبو الفل عن مين كفك نانك أمزمي 
قال بعض الشعراء: [من الخفيف] 
و0113 ايجار اسقط بن الى ا فافيات كلايع أقفاء 
وقال لقمان”؟) لابنه : ثلاثةٌ لا يُعرّفون إِلَا في ثلاثة مواضعَ: لا يُعرّف الحليم إِلَا 

وقت الغضب. ولا الشجاعٌ إلا في ألحرب إذا لاقى الأقران» ولا أخوك إلا عند 

حاجتك . 


وقال عمر بن آلخطاب رضي الله تعالى عنه: أَحبّكم إلينا قبل أن نختبركم 
أحسّئكم صمنّاء فإذا تكلم نيكم منطقّاء فإذا أختبرناكم فأَخسّئكم فعلا. 

وفي رواية : أَحَبُكم إلينا اخديكم أسمّاء فإذا رأيناكم فأجملكم مَنظرَاء فإذا 
أختبرناكم فأحْسّئكم مُخيرًا. 

وخطب علىّ رضي الله عنه يومًا فقال في خطبته: والكدة مانن الاسنان 
تلد نو" ع سكم رادي نان سدنية فإذا سَتَح له لضا هاج به 
الطمعء وإن هاج به الطمعٌ أهلكه الحرص» وإن مَلكه اليادن قتله الأسفء وإن 
عرض لف "القفنت إشت' يه الخيطظ ».وال بعك بالرضا نَسيَ التحقظ» وإن ناله الخوف 
شغله آلحزن» وإن أصابته مصيبةٌ قصمه الجزعء وإن أفاد مالا أطغاه الغِنى» وإن 
عضته فاقةٌ شغله البلاء» وإن جهّده الجوعٌ أقعده الضعف. فكلُ تقصير به مُضِرَ 
وكل إفراطٍ له مفسِد. 


ومن كلامه ‏ رضي الله عنه -: فَرَضٌ الله تعالى الإيمانَ تطهيرًا من الشرك» 
والصَّلاةٌ 3: تنزيهًا عن الكبر”*2» والزكاةً سببًا للرزق» والصيامٌ أبتلاء لإخلاص ألخلقء» 
وآلحجٌ تقوية ة للبَدن» والجهادٌ عدًا للوسلام» والأمرّ بالمعروف مصلحة للعوام 8 


دلق المشهور في رواية الحديث : تكن انظيره” المثيل. 

(0) هو لقمان الك الذي ورد ذكرهُ في القرآن الكريم: «وَلذ مَالَ لمن لأبيه. وهو يمظمٌ يبي لا 
رد لَه يك التَرْكَ لَظْارٌ عليه 0 الآية 638 

0 الأمداد: الأعوات» واحد #مدّد4. (4) الكبر: العظمة والتجبر. 

(0) العوام: جمع عامة «كدواب ودابة». 


ف اتملك وما إترط يه وما انحا إليدا ونا ييدة له على الرعية: . ٠‏ الخ كن 


0 وال 0 كيان ا 0 منماةً للعدد» ا 
أستظهارً”' على المجاحدات”'"', وتَرْكَ الكذب تشريفًا للصدق» والسلامٌ أمانًا من 
المخاوف» والإمامة نظامًا للأمَة» والطاعة تعظيمًا للإمامة . 


وقال فُرفُوريوس”": لو تّميزت الأشياء بأشكالها لكان الكذبٌ مع ألجبن» 
والصدقٌ مع الشجاعة» والراحةٌ مع اليأس» والتعبُ مع الطمعء؛ والحرمانُ مع 
الحرص» والعرٌ مع القناعة» والأمنُ مع العفاف, والسلامةٌ مع الوّحدة. 

وقال آخر: الشكرٌ محتاجٌ إلى القبول» والحسبُ محتاجٌ إلى الأدب» والسرور 
محتاج إلى الأمن» والقرابةٌ محتاجة إلى المودّة» والمعرفةٌ محتاجة إلى التجارب» 
والشرفٌ محتاج إلى التواضع» والنّجدةٌ”*؟ محتاجة إلى ألجدٌ. ٠‏ 


وقال حكيم يونانيّ: السغادات كلينا قر شع أعياء: حُسنٌ الصورة» وَضَيةُ 
الجسم وطولٌ العمر» وكثرةٌ العلم» ع ذات اليد» وطيبٌ الذكر» والتمكنٌ من 
الصديق والعدو. 


وقال بعض الأدباء ‏ وقد سئل عن العيش - فقال: في الغنى فإني رأيتٌ الفقير لا 
يلتذ بعيش أبدًا؛ فقال له السائل: زذنى» قال: فى الصحّة» فإنى رأيت المريض لا 
يلتذٌ بعيش أبدًا؛ فقال له: زِذني» قال: في الأمن» فإني رأيت الخائف لا يلتذ بعيش 
أبدًا؛؟ قال: زذني؛ قال: لا أجد مَرِيدًا. وهذا الكلام مأخوذ من قول رسول الله كَل : 

«من أصبح آمنًا في يو مُعافُى في بَدَنه عنذه قوت يومه» فكأئما حيزث 
له الدنيا بحذافيرها». 

وقال فيلسوف: كثيرٌ من الأمور لا تَصنُح إِلَا بقُرّنائه'": لاينفع 
العِلمُ بغير ورع”". ولا الحفظ بغير عقلء ولا ألجمالَ بغير حلاوة» ولا 


)١(‏ الاستظهار: الإستقواء والاستعانة. () . المجاحدات: المنكرات. 

(*) هو فرفوريوس الصوريء من أهل مدينة صور على الساحل الشامي» وكان بعد جالينوسء» وله 
النباهة في علم الفلسفة والتقدّم في تفسير كتب أرسطو. (إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
ص 235605 ط بيسك). 

(5) الئجدة: الشجاعة وسرعة الإغاثة. (0) السرب بكسر السين: النفس. 

(1) القرناء: مفردها «القرين» وهو الصاحب. ‏ 7) الورع:. التحرّج عن المحارم والتقوى. 
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الحسبٌ بغير أدب» ولا السرورٌ بغير أمن» ولا الغِنى بغير كفاية» ولا الاجتهادٌ بغير 
توفيق . 

وقالوا: المنظرٌ يحتاج إلى القبول» والحسبٌ إلى الأدب» والسرورٌ إلى الأمن» 
والقُرْبى إلى ألمودّة» والمعرفةٌ إلى التجارب» والشرفٌ إلى التواضع» والنجدةٌ إلى 


لد 3 
وقال علي رضي الله عنه: يَعْلِبٍ المقدار على التقدير»ء حتى تكون العو فين 
التدبير. 


أَخَذَّه أبن الروميّ فقال: [من الكامل] 

غَلِطَ الطبيبُ علىٌّ غلطةً مُورِدِ ‏ عَجَرْتْ مَواردُه عن الإصدار”) 

والناس يلحون الطبيبٌ وإنما0 غَلَطٌ الطبيب إصَابَةُ ألمقدارِ"" 

وقال: إذا أنقضت أآلمذة» كان ألهلاك في العٌدة. 

وقال القدماء: لا خيرٌ في القول إِلّا مع الفعل» ولا في المَنظَرٍ إلا مع المَخبّر» 
ولا في المال إلا مع الجودء ولا في الصديق إلا مع الوفاء» ولا في الفقه إلا مع 
الورع. ولا في الصدقة إلا مع حسن النيّة ولا في آلحياةٍ إلا مع الصحّةء ولا في 
السرورٍ إلا مع الأمن. 

قال بعض بني تميم: حضرتُ مجلس الأحنف بِنِ قيس وعنده قوم مجتمعون» 
فحمد ألله وأئنى عليه ا إن الكرمً؛ مَنْعُ الحُرّم؛ ما أقرّبٌ التٌقمة من أهل 
البغي! لا.خيرٌ في .لذ * تُعقِب ندمًا؛ لن يَهِلِكُ من قُصَدء ولن يفتقرّ من زَمَد؛ِ رب 
هزل قد عاد جدًا؛ ا الزمانٌ خائه» ومن تُعظم عليه أهانه؛ دَّعوا المزاح فإنه 
وَتك”؟؟ الضغائن؛ ويد القول ما صدقه الفعل؛ احتملوا من أَوَل*2 عليكمء وأقبلوا 
عذرٌ من أعتذر إليكم؛ أطع أخاك وإن عصاكء وصِلْه وإن جفاك؛ أَنصِفْ من نفسك 
قبل أن يُنتصّف منك؟ وإيّاكم ومشاورةً النساء؛ وأعلم أنْ كفر النعمة لؤم» وصحبة 


)١(‏ الآفة: كل ما يصيب شيئًا فيفسدةُء من عاهة أو غيرها. 
(؟) في الأصل: «مجانيه» بدل «موارده» وهو تحريف والتصويب عن (وفيات الأعيان ))000/١‏ 
< والموارد: منا يرذه الإنسان للاستقاء أي موارد الناء» والإصدار الرجوع عن المصادر بعد 
الإرتواء. 
(*) يلحون: يلومون ويخاصمون. (5). يورّث: أرَث النار تأريئًا: إذا أوقدها: 
(0) أدل عليه :. إذا وثق بمحبته فأفرط: عليه. 
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الجاهل شؤم؛ ومن الكرم» الوفاء بالذمم؛ ما أقبحَ القطيعةً بعد الصّلة؛ والجفاء بعد 
اللظت» والعدارة تعد الوةا لا تكرت على الإياءة أفرى اناك فلل لأساف رن 
إلى البخل أسرّعّ منك إلى البذل؛ وأعلم أن لك من دنياك» ما أصلحت به مَثُواك» 
فأنفق في حقٌ ولا تكودّن خازنًا لغيرك؛ وإذا كان الغدرُ موجودًا في الناس فالثقةٌ بكلّ 
أحد عبجز؛ اعرف الحقٌ لمن عرّفه لك؛ وأعلم أنْ قطيعةً الجاهل» تعدل صِلةً العاقل. 
قال: فما رأيتٌ كلامًا أبلعٌ منه» فقمتٌُ وقد حفظتّه. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

ومن كلام علي رضي الله عنه: من أَنْضَر عيب نفسه شُغْل عن عيب غيره؛ ومن 
سَلَ سيف البغي قُتِل به؛ ومن حفر لأخيه بئرًا وقع فيها؛ ومن هَنَك حجابَ أخيه 
أتهتكث عوراتٌ بِيتِه؛ ومن نسي خطيئته أستَعظم خطيئةٌ غيره» ومن تُكبّر على الناس 
ذَلَ؛ ومن سمه على الناس شُتِم؛ ومن خالط العلماءً وُقْرء ومن خالط الأنذال حُقَّر؛ 
ومن أكثر من شيءٍ عرف به؛ والسعيدُ من وُعِظ بغيره؛ وليس مع قطيعة الرحم تُقى» 
لا مع الفجور غنى؛ رأسٌ العلم الرفق» وآفتّه الحُرْق''“؛ كثرةٌ الزيارة تورث ألملالة. 

وقال موسى بِنٌ جعفر: ما تَّسابَ آثنان إلا نحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل . 

وقال آخر: ما تَسابٌ آثنان إلا غَلَبِ ألأمُهما. 

وقال الحسن بن عليّ بن موسى الرّضا: اعلم أن للحباء”" مقدارًا فإن زاد عليه 
فهو سَرّف”"» وللحزم مقدارًا فإن زاد عليه فهو جبن» وللاقتصاد مقدارًا فإن زاد عليه 

قال مهدي بن أبان: قلت لوَّلَادةَ العَبَديّةا'“ وكانت من أعقل النساء : إِنْي أريد 
آلحج فأوصيني» قالت: أُوجِرُ فأبلغ» أم أطي فأخ؟ فقلت: ما شئت؛ فقالت: جُذْ 
نَسْدْءِ وأصبر تفز؛ قلت: أيضًا؛ قالت: لا يُبعِد غضبّك حلمّك» ولا هواك عِلمَك؛ 
وق ديك بدنياك» وق عِرْضَك بِعَرّضِك”'“'؛ وتَفْضُلْ تُخدّمء وأحلمُ تُقدّم؛ قلت: فبمن 


ح4 ولاح الف 90 شاعرة أندلسية اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين ابن 
زيدون وابن عبدون» وكانا يهويانها وهي تحبّ الأول وتكره الثاني ماتت سنة 0 ه. (الأغلام 
118/4). 


(5) العرض: الشيء الزّائل. 
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أستعين؟ قالت: بالله؛ قلت: من الناس؛ قالت: الجَنْدا'' النشيط» والصالح الأمين؛ 
قلت: فمن أستشير 00 قالت: المجرّت 0 أو الأديبَ الأريب؛ قلت: : فمن 
استصحب؟ 06 الصديقٌ المسلّمء أو المؤاجي المتكرّم ؛ ثم قالت: يبنام إنك تَفِد 
إلى مَلِكَ الملوك فآنظر كيف يكون مقامُك بين يديه. 

وكا من الذي بلع جبيعًا فلم تيطر”"* ونه تبع آلهوى فلّم يَعطب”؟؛ 
وجاور النساء ء فلم يفتتن » وظطلب إلى اللئام فلم يْهَنْ) وواضصل الأشرارَ فلم يندمء 
وصحب السلطانٌ قدامت سلامئه. 

وقال: الاعتبارٌ يفيدك الرشادء وكفاك أديًا لنفسك ما كرهتٌ من غيرك. 

وكان يقال: عليكم بالأدب فإنه صاحبٌ في السّفرء ومُوْنسٌ في الوحدة. 
وجمالٌ في المَحْفِلء وسببٌ إلى طلب الحاجة. 

وقال بعضهم: إحذر كل الحذر من أن يخدّعَك الشيطان فيمثّلَ لك التواني”*) 
في صورة التوكل» ويُورئّك الهُوَيئَى”2 بالإحالة على القَذَرء فإن الله تعالى أمر بالتوكل 
عند أنقطاع الحيّل» وبالتسليم للقضاء بعد الإعذارء فقال تعالى: حَدُوا حِدْرَكُم» 
[النساء: الآية ١لا]ء‏ #ولا تُلْقُا بَييمٌ إل ليكو » [البقرة: الآية 1468]. 

وقال آخر : لا تجاهد الطلبٌ جهاد الغالب» ولا تتّكل على القدر أتكال 
المستسلم» ٠‏ فإِن أبتغاة الفضل من السُّئّة'"2, والإجمال”" في الطلب من العقّة» وليست 
العم بدافعة رزقاء ولا الحرصٌ يجالب فضلا. 
| وقالوا: عشرٌ خصالٍ في عشر أصناف أقبحُ منها في غيرهم: الضيقٌ في ألملوك» 
والغدرٌُ في الأشراف» والكذبٌ في القضاة» والخديعةٌ في العلماء» والغضبٌ في 
الأبرار» والحرصٌ في الأغنياء» والسَّفَهُ في الشيوخء والمرض في الأطبّاء» والزّهوٌ في 
الفقراءء والفجورُ فى القّداء' . 

وقالوا: ثمانية إذا أهيئوا فلا يلوموا إلا أنفسَهم : الآتي طعامًا لم يُذْعَ إليه» 
والمتأمّرُ على ربّ آلبيت في بيتهء وطالبٌ المعروف من غير أهله»ء وراج 


)١(‏ الجلد: القوي الصابر على المكروه. (؟) الكيّس: العاقل الفطين. 


(9؟) يبطر: يكفر بالئعمة. (؟) يعطب: يفسد وينكسر. 
(5) التواني: التقصير. )١(‏ الهوينى: الخفض والدّعة. 
0) السئّة: الشريعة والطريقة المحمّديّة . (8) الإجمال: الاعتدال والتأني. 


(4) المراد بالقرّاء: أي حفظة القرآن والتالون له. 
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1١ 


مئن”'' الفضل من اللثام» والداخلٌ بر 
والجالسٌ مجلسًا ليس له بأهل» امك مامت واي اتا اب 


)00 
زفق 


اقرف 
)02( 


زلف 
زفف4 
لك 


(4) 


ومن الأبيات المناسبة لهذا الفصل قولُ الأضبّط بن قُرَيع” 


ِكل ضِيقٍ من آلهموم سَعَة 
فصل حبالَ البعيد إن وصل ال 
وخذ من الدهر ما أتاك به 
لا تَحْقِرنُالفقيرَ علّك أن 
قد يجمع أآلمالَ غير آكله 


وقال أُحيحَة”*»: [من الوافر] 
فما يدري الفقيرٌ متى غناه 
ولا تدري إذا انفتكك أمرًا 


7 [من المنسرح] 
والمَسَيٌ والصبح لا بقاءَ معه 
حجن اي القريبَ إن قطعه9"© 
رقع يوقا اننمز قد رت 5 


5 5 )2 
ولا يدري العتى عدى يعن ” 
بأي الأرمن شافيك ال 


تبن التي لم يدلام والمشكت بالسلطان» 


وقال الصّلّتان العبديَ" : [من المتقارب] 
أفناته التبسية :رافق الكنبيت. ٠‏ 2 :"ةو ال 
إذاالحيطة عتدزمية يريا . ١‏ آتين سعد لاله رو ا 


المئن: مفردها «المئّة» وهي الإحسان والإنعام. 

هو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي» شاعرٌ جاهليَ قديم أساء قومه إليه» 
فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأوّلين فقال: «بكلّ وادٍ بنو سعد يعني قومه. (الأعلام /١‏ 
و4 

أقص القريب: أي ابتعد عنه وأهجره. (5) تركع يومًا: أي تفتقر بعد غنى أو تنحط. 
أحيحة: هو أحيحة بن الجلاح» كان سيّد الأوس في الجاهلية وكانت سلمى أمّ عبد المطلب بن 
هاشم تحتهء وهي كانت لا تنكح الرّجال إِلَا وأمرها بيدها فتركته» فتزوّجها هاشم فولدت له 
عبد المطلب» وكان أحيحة كثير المال شحيحًا عليه ويبيع بيع الرّباء وكان له تسع وتسعون بئرًا 
مات نحو سنة ١70‏ ق هء (الأعلام .)580//١‏ 

أزمعت: عزمت وصممتء» والمقيل: الرّقود» ولعلّه يريد الموت. 

الصّلتان العبدي: هو قثم بن خبيئة من عبد القيس واجتمع إليه في الحكم بين الفرزدق وجرير» 
ففضّل شعر جرير وقوم الفرزدق مات نحو سنة ٠4ه.‏ (الأعلام 1950/6). 

كر الغداة: تواليها. (١٠)يومٌ‏ فتي: أي يوم جديد بعد يوم منصرم. 


ل في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجةٌ من عاش لا تنقضي 
تموت معألمرء حاجانه هِنتَبِقَى له حاجةًمابَقِي 
وقال المتنبّي: [من البسيط] 
هد انفد وله القاقن اوسائدته - :تافاته وقضول العددن أكنفال 
وقد جُمِعَ من شعر أبي الطيّب في ذلك ما وافق كلام أَرِسطوطاليسٌ في 

الحكمة؛ فمن ذلك قول أرسْطوطاليس: إذا كانت الشهوةٌ فوق القدرة كان هلاك 

الجسم دون بلوغ الشهوة. 
قال المتنبّي: [من الخفيف] 
وإذا كانت النفوس كبارًا ‏ تعبت في.مرادهاالأججسامُ 
وقال أَرِسْطوطاليس: قد يفسد العضو لصلاح أعضاءء كالكيّ والفصد”" اللّذين 

يُفسِدان الأعضاءً لصلاح غيرها. نقله المتنبّي إلى شعره فقال: [من البسيط] 
لعل عَنْبَك محمودٌ عواقبّه فربّما صحّت الأجسادٌ بالجلل”' 
وقال أَرسُطوطاليس: الظلم من طبع النفوس» وإنما يصدّها عن ذلك إحدى 

علتين : إمَاعلة دينة خوف معاد" » أو علة منياسيّة خوف سيف. 
قال المتنبي : [من الكامل] 
والظلمُ من شِيّم النفوس فإن تَجَذْ ‏ ذا ع فَةٍ فلع شلا مَظلم 
هذا ما آتفق إيرادُه في هذا الباب من أمر كتابة الإنشاء» وكلام الصحابة 

والخلفاء. وذوي الفصاحة من الأمراءء وبلاغات الخطباء والفصحاء» ورسائل الفضلاء 

والبلغاء» وَفِمَّرٍ الكتّاب والأدباء» وجكم أوائل آلحكماء؛ وهو مما يُضطرٌ الكاتبُ إليه» 

ويُعتيد في الاطلاع على ما خفي من أمر هذه الصناعة عليه؛ وهي إشاراتٌ إلى 

مجموعهاء ورشفاتٌ من ينبوعِها؛ وبابٌ يتوصّل منه إلى رحابهاء وَسلّمٌ يرتقي عليه 


إلى هضابهاء ومَسِيلٌ عذبٌ يتصل بعبابه”'؛ فقد وَضَّح لك أيّها الطالبُ السبيل» 
وظهر لك أيّها الراغبُ قيام الدليل؟ وفيما أوردناه كفايةٌ لمن تَمسَك بهذه الصناعة 


)١(‏ الفصد: إخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج. 
(؟) العلل: الأمراضء والعلّة:. السّبب. (*) المعاد: الحياة الآخرة» والبعث بعد الموت. 
() .العباب: السّيل. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ ! ليه وما يجبٌ له على الرعتّة. ... الخ ه؟١‏ 


ورغب فيهاء وعُنيةٌ لمن تأمّل مقاصدها وتدبّر معانيها؛ فلنذكر كتابة الديوان 
ولص فنا 
ذكر كتابة الديوان وقلم التصرف وما يتصل بذلك 
قد ذكرنا في أوّل هذا الباب في السفر السابع من هذا الكتاب أاشتقاقٌ الكتابة» 
ولم سُمَيتْ بذلك» وذكرنا أيضًا أصلّها وشرفّها وفوائدهاء فلا حاجة إلى إعادته في 
هذا الموضع» فلنذكر الآن ما يتعلّق بقلم الديوان والتصرّف وآلحساب؛ وإن كنا 
قدّمنا ذكرٌ كتّاب الإنشاء لما هم بصدده من الصدارة والوجاهة» والنبالة والنباهة؛ 
والفصاحة والصباحة» والنزاهة والسماحة؛ والأمانة والديانة» والسيادة والضيانة؛؟ وَلِما 
ع3 واانله ينن كنم اسوان الذولهه بوت كرا مسن حاكن الأراحر وفانن الأدل» 
والتّحفوا به من مُطارف الفضائل والمكارم» وتحلّوا به من صفات الأفاضل 
والأكارم؛ إلى غير ذلك من مناقبهم الجمّة''2. وأياديهم آلتي وَضَحتْ غررًا في ليالي 
الخطوب المدلهمّة”“ ؛ فكتَابُ الحساب أكثرُ تحقيقاء وأقربُ إلى ضبط الأموال 
ير أل برهاناء وأوضحٌ بياناء قال لله تعالى في كتابه العزيز: «إإَِبتَنُاْ فَضْلَا 
ين ير وَلِتَمْلموأ عد الِينَ وَلَفْسَابُ وَل سَنْءِ صََّلنَهُ تفْصِيلا# [الإسرّاء: الآية 17] 
وذهب بعض المفسرين لكتاب الله تعالى في قوله تعالى إخبارًا عن يوسف 
عليه السلام: فإدَالَ أَجْمَلى عل حَرَآينٍ لاض إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ ©* [يُوسُف: الآية 
6] أي كاتث حاسب . 
وروى البخاريّ عن أبي حُمَيد الساعديٌ”" قال: «استعمل رسول الله كَلِ رجلا 
من الأسْد”» على صدقات بني سَّلِيمِ يُدعَى أَبنَ اللثبية*؟ فلمًا جاء حاسّبّه؛ فقد صحٌ 
أن رسو اش هه حاتي :+ ويكتاتب: النعسات تخنظ. الأموال وتقيط الغلال» تكد 
قوانينُ البلاد؛ وتُميّز الطوارفٌ من الثّلاد؛ لم يفخّر كُتَابٍ الإنشاء بمَنقبة إلا فُخَروا 
بمناقب» ولا سَمَوا إلى مرتبة إِلّا وقد رَقُوا إلى مراتب؛ ولا تمَيّزوا برسالة إِلّا ولهؤلاء 


)١(‏ الجمّة: الكثيرة. (0) المدلهمة: الشديدة السواد. 

() أبو حميد الساعدي: قيل عبد الرحملن» وقيل منذرء له صحبةء محدّث بقي إلى حدود سنة 
ه. (الكاشف #/589). 

(5) الأسّد: بالسّين وهو أفصح.ء ويقال: الأرُد بالزاي» وهو أبو حيّ من اليمن» ومن أولاده الأنصار 
0 : 

(0) ابن اللتبية: هو عبد اللهء واللتبية أمَهء نسبة إلى بني لتب» وهم حيّ من الأزد. (انظر ضحيح 
البخاري ."877/١‏ طء ليدن). 


155 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


0 المكا ول توا إل امه الاوتحاى فيها لذن الأرفعُ ومقامُهم 

لمقامٌ الأعلى؛ ولا آتصفوا بكتمان سرٌ إلا آنصف هؤلاء بمثلهء ولا شهروا ببذل بر 
. وهؤلاء هم أعيان أهله؛ ثم أختصٌ كُتَابُ التصرف بأمور تيع تداك ينها :و اكيت 
أقلامُهم في أقلا”" حُبسث أقلامُ أولئك عنها؛ وأرتقّوا إلى قُلَل مراتبٌ كَبَتْ 
جيائهه”" عن إدراك غايتهاء وتسئموا ذرا مناصبٌ لا تمتدّ الآمال إلى أكثرٌ من 
نهايتها؛ ولسنا نقيمهم في محل المناظرة» ولا نوقفهم في موقف المكائرة والمفاخرة؛ 
بل :لك طائفة فصل لا يدكره :وفضائا” هن اشهة من أن تملى وتسطر؟ ولنا انتهيك 
في كتابي هذا إلى باب الكتابة» أردت اسوك عن ل كتابة التصرّف صفحًاء ولا 
أغيرها من النظر لمححاء وأقتصر على كتابة الإنشاء جريًا على عادة من صئّف» وقاعدةٍ 
من ألّف؛ ماي ]حرا أ لوول شيمم تيلم م الصائ كيت 
المباشّرة» ويستضيء به فيما 0 أو ان من ضريبة ومُوافرة؛؟ فأوردتٌ هذه 
النّبذة إزالةً لسؤالهء وتحقيقًا لآماله؛ وذكربُ من صناعة الكتابة ما هو بالنسبة إلى 
مجموعها قطرةٌ من بحرهاء وشَذْرةٌ' من عقود درّها؛ مما لا بد للمبتدي من الإحاطة 
بعليه» والوقوفٍ عند رسمه؛ وحين وضعتٌ ما وضعتٌ من هذه الصناعة لم أقِف قبل 
ذلك على كتاب في فتها مصئّف». ولا أنتهيتُ إلى فصل مترججم”" بها أو مؤلّف؛ ولا 
لمحثُ في ذلك إشارة» ولا سمعتٌ من لخص فيها عبارة؛ ولا من تفوّه فيها ببنت 
شفةٍ ولسان» ولا من صرّف ببنانٍ بلاغتِه في ميادينها العنان؛ ختى أقتدي بمثالهء 
. وأَنسُّجَ على منواله؛؟ وأسلك طريقه في الإجادة» وأحذوٌ حذوّه في الإفادة؛ بل وجدّتها 
مقفَلةَ ألباب» مسبَلة”” الحجّاب؛ قد أكيَفَى كل كاتب فيها بعلمِهِء وأقتصر على حسب 
فهمه؛ فراجعتٌ فيها الفكرة» وعطفتٌ بالكرّة بعد الفرّة”'؛ ثم قرعتُ بابها فمْتِح بعد 
عَلْقِه(''2» ورفعتٌ حجابها فقيِق بعد رَنْقِِ؛ٍ وأمتَطيتُ صهوتّها فلانت بعد جماجها''''. 
وأرتقيتٌ دروتها فظهر للفكرة طريقٌ نجاجها؛ فشرعتٌ عند ذلك في تأليف ما وضعئُه 


)١(‏ القدح: السّهم في القمارء والمعلى: السابع من أسهم القمار. 

(؟) الأقلام: المراد بها هنا أنواع كتابة الديوان كما هو المصطلح عليه عند كتّاب الدواوين. 

() كبت الجياد: انكبّت على وجوهها وقصّرت. 

(4) يسترفعه: أي يطلب من غيره أن يرفعه إليه. (0) يرفعه: أي يرفعه هو إلى غيره. 

() الشذرة: اللؤلؤة الصغيرة. (0) المترجم بفتح الجيم: المسمى. 

(4) المسبلة: التي أرخت الحجاب وأسبلته. (9) الكرّة بعد الفرّة: أي الإقبال بعد الإحجام. 
(١)الغلق:‏ مصدر غلقت الباب» وهى لغة قليلة. 

(11)الجماح :.الشرود والتقور 1 7 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ١‏ 


وترصيفي١'‏ ما صئفتُه؟ وبدأتٌُ باشتقاق تسمية الديوان» ولِم سمي ديواناء ثم ذكرت 


ما تفرّع من كتابة الديوان من أنواع الكتابات» وأْوَلَ ديوان وُضِع في الإسلام» وسببٌ 
وضعهء ثم ذكرت ما يجتاج إليه كل مباشر من كيفيّة المباشّرة وأوضاعهاء وما أستقرّتث 
فليه القواعد العزدتة”'" + والقؤاتنة الاستطلحيية؟ 9 : وماان قعد كه مياسن ورنتنقي” 1 
والأوضاع الحسابية» على ما ستقف إن شاء الله تعالى عليه» وترجع فيما أشكل من 


أمورها إليها. 
وَلِم سْمَى 00 ومن سماه بذلك 

قد أحَتُّلِف فى تسمية الديوان ديوانًا على وجهين: أحدهما أن كسرى”” أطلع 
ذات يوم على كتّاب ديوانه» فرآهم يحسبون مع أنفسهم. فقال: ديوانه: أي 
مجانين ؛ فس فَسمَي مو ذ ضعهم بهذا الاسم ثم خذفت الهاء لكثرة الاستعمال 3 تخفيفًا 
للاسمء فقيل: ديوان. والثاني أن الديوان بالفارسيّة أسمٌ للشياطين» فسُّمّيَ الكتَابُ 
7 2 1 هام 0 د 05 
باسمهم لحذقهم بالأمورء ووقوفهم على الجليَ 5 والخفيّ» وجمعهم لما شذ 
وتَفرّق» واطلاعهم على ما قرب وبُعدء ثم سُمّيَ مكان جلوسهم باسمهمء فقيل: 
ديوان. هذا ما قيل في تسميته على ما حكاه ألماورديٌ في الأحكام السلطانيّة؛؟ والله 
أعلم . 

ذكر ما تفرع عن كتابة الديوان من انواع الكتابات 

هذه الكتابة تنقسم إلى أقسام ووظائف: أصولٍ وفروع»؛ وهي: مباشرةٌ 

ال 0 ومباشّرةٌ الخزانة» وبيت المال» وأ 00 الغلال» ومباشّرةٌ البيوت» 


)١(‏ الترصيف: التجميع والتنضيد. 

(0) العرفيّة: من العرف: يريد القواعد التي 00 عليها الناس في عاداتهم وتقاليدهم وتصرّفاتهم . 

() الاصطلاحية: ما اصطلح عليه الجماعة واتفقر 

(4:) يسترفعه: أي يطلب من غيره أن يرفعه إليه. 

() كسرى: هو كسرى أنوشروان» أشهر ملوك الفرس وأحسنهم سيرة وأخبارّاء وفي أيَامه ولد 
رسول الله يله وقال: ولدت في زمن الملك العادل. (انظر إعجام الأعلام: 238 دار الكتب 
العلمية) . ش 

(7) الجليّ: الواضح 

(0) مباشرة الجيوش: أي الكتابة المتعلقة بالجيش. 

(8) الأهراء: جمع «هْرِيّ» وهو بيت كبير تجمع فيه الغلال التي للسلطان. 


1١4‏ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. : ٠‏ الخ 


ومباشّرةٌ الهلاليَ”'"» ومباشّرةٌ الجوّالي”"'» ومباشّرةٌ الخراجي» ومباشّرةٌ الأقصاب””" 
والمعاصر ومطابخ السكر؛ ويحتاج مباشرٌ كل وظيفة من هذه الوظائف إلى معرفة 
قواعد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى؟ ولنبدأ بذكر مباشرة ألجيوش 


ذكر مباشرة ديوان ألجيش وسبب وضع الدواوين 
وأول من وضعها في الإسلام 

وديوانٌ ألجيش هو أَوَلُ ديوان وُْضِع في الإسلام”*»» وضعه عمرٌ بن ألخطاب 
- رضي الله عنه ‏ في خلافته؟ وقيل: بل وضع في عهد النبيّ كله ويدل على ذلك 
أن البخاريٌ ‏ رحمه الله - تَرجَم على هذا بقوله : باب كتابة الإمام الناس» قال: حدثنا 
محمدٌ بن يوسفء قال: حدّئنا سفيانُ عن الأعمش عن أبي وائل عن حُذَّيفَة : قال 
النبي وك : «اكتبوا لي من تَلفّظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألما وخمسمائة رجل» 
وقد روى البخاريٌ أيضًا بسنده عن أبن عبّاس ‏ رضي ألله عنهما قال: «جاء رجل 
إلى النبي يَليهِ فقال: يا رسول الله. إِنّْي أكتتبتُ” في غزوة كذا وكذاء وأمرأتي 
حاجّة؛ قال: ارجع فأحجٌج مع أمرأتك». 

وأختلف الناس في سبب وضعه في أيَام عمرء قال قوم: سببّه أن أبا هُرَيرة 
رضي الله عنه ‏ قَدِم بمال من البحرين» فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا جئتَ 
به؟ قال حّمسمائة ألفٍ درهم» فأستكتّرّه عمرُ وقال: أتدري ما تقول؟ قال: نعمء 
مائة ألف خمس مرات؛ فقال عمر: أطَيِّبٌ0' هو؟ فقال: لا أدري؟ فصَّعِد عمرٌ 
رضي الله عنه المنبّرء فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أيّها الناس» قد جاءنا مال 
كثيرء فإن شئتم كلنا لكم كيلاء وإن شئتم عَددنا [لكم عدًا]'"؛ فقام إليه رجل 


)١(‏ الهلالي: عبارة عمًا تستأدى أجوره مشاجرة» كأجر الأملاك المسقّفة والحوانيت والحمّامات 
وغيرها. 

.)١(‏ الجوالي: جمع جالية وهي الجزية التي تؤخذ من أهل اللّمة. 

("). الأقصاب: مفردها القصب». وقد يكون المراد هنا القصبة التي تعني المدينة والخصن» أو منبت 
القصب ومراكز تصنيعه واستخراج السّكر منه. 

(4:) في (صبح الأعشى »170/١‏ دار الكتب العلمية) أن ديوان الإنشاء هو أوّل ديوان وضع في 
الإسلام» وذلك أنّ النبي َه كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من الصّحابة ويكاتبونه» وكتب 


إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. .. وهذه المكتوبات متعلقها ديوان 
الإنشاء . 
(5) اكثتبت: أي سُججَلت في عداد الجيش. (5) الطيّب: الحلال» وهو ضد الخبيث. 


(0) ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية ص 755 طء المنيا. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعية. . . الخ لحيل 


فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيثُ الأعاجم يدوّنون ديوانًا لهم» فدوّن أنت [لنا”" 
ديوانًا. 


وقال آخرون: بل سببه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعث بعنًا وعنده 
الهرْمُرَانُ”"2: فقال لعمر: هذا بعثٌ قد أعطيتَ أهلّه الأموال» فإن تخلّفَ رجلّ منهم 
وأَخَلّ بمكانه فمن أين يَعلّم صاحيّك”"؟ فأئيث لهم ديوانًا؛ فسأله عن الديوان حتى 
ل 

ورَوَّى عابد بن يحيئ عن [الحارث]”*' بن تُقَيل أن عمر رضي الله عنه استشار 
المسلمين في تدوين الدواوين» فقال علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه: تَقسِم في كل 
سنة ما أجتمع إليك من ألمال ولا تُمسيك””' منه شيئًا؛ وقال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه -: أرى مالا كثيرًا يسَع الناس» وإن لم يُحصوا حتى يُعرَفَ من أَحَلٌ ممن لم يأخل 
خْشِيتٌُ أن ينتشر الأمر؛ فقال خالد بن الوليد: قد كنتٌُ بالشأم فرأيتٌ ملوكها دَوَّنوا 
موا ناه" وقد واعطوةاء [فدؤةديزانارككد د10" وأكد توم .ودع عقي يه 
أبي طالب ومَخْرَمَةَ بنَ نوفل وجُبِيرَ بنَ مطعم ‏ وكانوا من كتّاب قريش - فقال: اكتبوا 
الناس على منازلهم» فبدءوا ببني هاشم فكتبوهم» ثم أتبعوهم قومَ أبي بكرء ثم عمرّ 
وقومّه» وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة”"» ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضي الله 
غدةة قلا تظر فيه قال: لأ [ما]!* وَدَدَتَ أنه كان كذ ولكن ابدءوا بقرابة 
رسول الله كَكةِ الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه ألله؛ فشكره العباس 
رضي الله عنه على ذلك؛ وكان ذلك في المحرّم سنة عشرين من ألهجرة» وقيل في 


.. ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية.‎ )١( 

(0) الهرمزان: بضمٌ أوله وسكون ثانية وضمٌ ثالثه: وهو الكبير من ملوك العجم. والمرزبان: هو 
الرئيس من الفرس. . . (انظر صبح الأعشى 17/ 117). 

(*) يريد بقوله: صاحبك: أي أمير الجيش. 

(4) مابين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية للماوردي» ولعلّه يقصد الحارث بن. نوفل الهاشمي 
القرشي» وهو صحابي ولاه النبي يَكٍ بعض أعمال مكة» وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان مات في 
البصرة نحو سنة 0 ه. (الأعلام ؟/198). 

(0) تمسك: تخرّن. 

(5) ما بين قوسين تكملة عن الأحكام السلطانية ص 40". 

(0) لعله يريد بقوله: ووضعوها على الخلافة: أنهم جعلوا ترتيب القبائل في الديوان على جسب 
قربهم في النسب. من القبيلة. التي فيها الخلافة. 

(4) ما بين قوسين زيادة عن الأحكام السلطانية. 


6 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعتّة. : . الخ 


سنة خمس عشرة» - والله أعلم ؛ فلما أستقَّرٌ ترتيب الناس في الدواوين على قدر 
النسب المتصل برسول الله يك فَضْل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام. 
وسنذكر إن شاء ألله في خلافة عمر رضي الله عنه ما فرضه من العطاء لكلّ طائفة على 
ما ستقف عليه إن شاء أله تعالى ‏ في موضعه من فنّ التاريخ؛ وهو في السفر السابع 
عشر من كتابنا هذا؛ فهذا كان سببَ وضع ديوانٍ الجيش. 

وأما دواوين الأموال ‏ فإنها كانت بعد ظهور الإسلام بالشأم والعراق على ما 
كانت عليه قبل الإسلام» فكان ديوان الشأم بالروميّة لأنه كان من ممالك الروم؛ وكان 
ديوان آلعراق بالفارسيّة لأنه كان من ممالك الفُرس؛ فلم يزل أمرهما جاريًا على ذلك 
إلى زمن عبد الملك بن مروان» فنقل ديوان الشأم إلى العربيّة في سنة إحدى وثمانين 
من الهجرة؛ وكان سبب نقله - على ما حكاه المدائن”'' ‏ أن بعض كتّاب ألروم في 
ديوانه أراد ماءً لدواته» فبال فى الدواة» فبلغه ذلك فأدّبه.» وأمر سليمانَ بنَ سعد أن 
بلكل الديراة: إلى العريية؟ اقنثاله آنا نفيكه كرام الأروةة ١‏ تجة اتشمل وول نكن 
وكان خراججه مائةَ ألف وثمانين ألف دينار» فلم تنقض السنةٌ حتى فرغ من الديوان 
وتقلت واتن بعافيد انلك فدعى سرجون”" كاتبّه فعرضه عليه فغمّه وخرج كثيباء 
فلقِيّه قوم من كتّاب الروم» فقال لهم: اطلبوا المعيشة من غير هذه ألصناعة فقد 
قطعها الله عنكم. 

وأما ديوان العراق ‏ فكان سبب نقله إلى العربيّة أن كاتب الحجّاج بن يوسف 
كان زاذان فَوُوخ”*', وكان معه صالح بن عبد الرحمئن يكتب بين يديه بالعربيّة 
والفارسيّة» فأوصله زاذان فَرُوخَ إلى الحجاج» فخف على قلبهء فقال صالحٌ لزاذان 
فرَوخ إِنَ الحجاج قد قَرّبني ولا آمن أن يقدمني عليك؛ فقال: لا تظنّ ذلك فهو إليّ 
أحوّحٌ مني إليه» لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري؛ فقال له صالح: والله لو شعت 
أن أحوّل الحساب إلى العربيّة لفعلت؛ فقال: فحوٌّلٌ منه ورقة أو سظرًا حتى أرى» 
فمَعَل؛ ثم قُتل زاذان فَرُوخ في حرب عبد الرحملن بن الأشعثء فاستَخلّف الحجاج 


)١(‏ المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء. أبو الحسنء مؤرّخ إخباري راوية للشعر 
توفي سنة 114 ه. (تقدم ذكره). 

(؟) الأردن: بض الهمزة وتشديد النون: كورة واسعةء منها الغور وطبريّة وغعكا وصور وما بين 
ذلك... 

(7) في الأصل «سرحون» والتصويب عن (الطبري 473//7» طء ليدن). 

(5) في الأصل «زاذا بقروخ» والتصويب عن (مقدمة ابن خلدون. ص 21١5‏ طء بولاق). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية. ٠‏ . الخ 00( 
صالحًا مكائّه» فذّكَر له ما جرى بينه وبين زاذان فَرُوحَ فأمره أن ينقلهء فأجابه إلى ذلك 
واخلد فيه أججي10) حتى نقله إلى العربيّة» فلمًا عرف مَؤدانشاه بن زاذان فَرُوخ ذلك 
دل له ماثة ألف درهم ليُظهر للحججاج العجرّ عنه» فلم يفعل؛ فقال له: قطع الله 
أصلك من الدنيا كما قطعت أصل آلفارسيّة . 


وكان عبدُ الحميد بن يحيئ كاتبٌ مروان يقول: لله دَرُ صالح ما أعظم مِئّته ان 
على الكتاب! 

هذا ما كي في أبتداء نقلٍ الدواوين» فلنرجع إلى الجيش وما يحتاج إليه 
مبَاشرة. 


ذكر ما يحتاج إليه كاتب الجيش 
على ما استقر في زماننا هذا من المصطلح 

يحتاج كاتب الجيش إلى أن يرضّعَ”" أسماء أرباب الإقطاعات والنقودٍ 
والمَكيلات من الأمراء على أختلاف 00 والمماليك السلطانيّة» وأجنادٍ الْحَلْقة )2 
وأمزاءِ التُركمان والعربان؛ ويَضَعّ لذلك جريدة مُقَمَاةٌ على حروف المُعجم يُثبت فيها 
أسماءهمء ويذكر الاسم وأبتداء إمرته أو جنديته في أي سنة كانت من السئين الهلاليّة 
لاستقبال ما ام را الخراجيّة» وعمن أنتقل إليه الإقطاع؛ ويَرمُز كُبالّة كل 
7 إلى عبرو ' إقطاعه رمرًا لا تصريحًاء ويشير في جنديٌ الحلقة إلى مقدّمه» ويعين 
سم الثُركمانيَّ أو البدويّ ما قدّمه إلى الإصطبلات السلطانئية الماك الخيل 
0 وفي عربان مصر المقوَّرَ عليهم في مقابلة الإقطاعات من التّقادِم'" '» وإقامة 
خيل البريد في المراكزء وغيرٍ ذلك من نقل الغلال» وما هو مقرّرٌ عليهم في أبتداء 
أمرهم عند خروج الإقطاعات بأسمائهم » وغير ذلك على جاري العادة» فإن أنتقل أحل 
منهم من إقطاع إلى غيره في ذلك العمل بعينه وَضَع تحت إقطاعه الأول ما صورئه : 
ثم أنققل إلى غيره بمقتضّى منشور تاريحُه كذا عن فلان المنتقل إلى غيره» أو 


)١(‏ الأجل: المذة. (؟) المئّة: الإحسان والانعام. 

زفرف يرصع : من الترصيع : وهو التنظيم» ورصّع العقد: نظمه وض بعضه إلى بعض 

(5) أجناد الحلقة: يريد الجند الذين يحملون السَلاح. 

(5) العبرة: الظاهر أن المراد بها ما يقدّر على الإقطاعات أخذا من سياق الكلام» وسمّيت بذلك 
لأنهم كانوا يعبرون المتحصّلة من البلد أي يقومونها بدنائير حبشية 

() التقادم : الهداياء وهو جمع تقدمة. 


ها في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. الخ 
لصي ا ا ا ل لي 1ج تل ل يي اه 0 


المتوفى» أو المفارق» أو غير ذلك؛ فإن كان على سياقته في إقطاعه الأوّل قال: على 
سياقته؛ وضَبّط تاريمٌ الأول وإن كان لاستقبال مُغَل”' أو شيءٍ من مُعْلّ ميرف 
وأحتاج إلى محاسبة ربّ الإقطاع على إقطاعه الأوّل؛ والمحاسّباتٌ غالبا إنما تقع بعد 

وفاة الأمير أو الجتدئ: أو افصالة موجه مخ وقوه الانتضالات: وأننا ما دام في 
الخدمة فهي يتلو بعضها بعضًا؛ وصورة المحاسبة أن يُقيم تاريح منشوره إلى تاريخ 
أنفصاله أو نقلته» ويَعقِدَ على ذلك جملةً» ويوجبّ له عن نظير خدمته استحقاقًاء 
وينظر إلى ما قبضه من المغلات فيجمعهاء فإن كان قبضه نظير خدمته فلا شيء له 
ولا عليه» وإن زاد قبضه على مدّة خدمته أستعاد منه ما زاد بنسبته» وإن كانت خدميه 
أكثر من قبضه أَفرّج له عن نظير ما َضَل له؛ ومن العادة في غالب الأوقات أن يُسقط 
من أستجقاق. أرناب الإقطاعات في كل سنة أحد عشر يومًا وربع يوم» وهي التفاوثُ 
بين السنة الشمسيّة والقمريّة» ويُبِرِرَ له ما بقي ويُعطيّه الول من انسبة البازر؛ وقد 
سومح بذلك في بعض الأوقات دون بعض؛ وهذه الجتريدة تسم الجريدةً الجيشيّة . 


ويّحتاج إلى بسطٍ جريدة”" إقطاع صورتها: أنه يرصّع الأعمال كلّ عمل وبلاده 
وضياعه وكفوره'” وقراه وجزائره وجروفه”» وجهات الهلالي والجوّالي» وغير ذلك 
من معالمه وحدوده والجهات المستظهر بها والبذول2, وسائر ما هو متعلّق بذلك 
المكان؛ ويذكر عِبرةً البلد الجيشيّة» وما أستقرٌ عليه حال مُتفحصّلها أخيرّاء وإن كان 
بالشأم ذَكّر العبرةً ألجيشيّة ومتحصّلٌ البلد لثلاث سنين: مقبلة ومتوسّطةٍ ومجدبة» ثم 
يشطب"'' قبالة كل جهة أسماء مُقطهيهاء وما هو باسم كل واحد منهم» ليُتحرّر له 
بذلك هل. أستوعب الإقطاعٌ جملةً النواحي والجهاتء ويتميّز له ما بقيّ من 
المحلولات؛ وإن أنتقل رب إقطاع من إقطاع إلى غيره بادرَ بشطبه لوقته في موضعه 
لئلا يدخُل عليه الوّهَهُ”" والاختلاف. 


)١(‏ المغل: الذي يعطي غلّة كالضياع والإقطاعات. 

() الجريدة: هي كشوف تتضمَّن تنظيم الأعمال وجداول دخلها وخرجها إل عبر دلددين 
الحسابات . . 

(9) الكفور: مفردها الكفرء وهي القرية الصغيرة. 

(5) الجروف: الأموال. الكثيرة ة من النقود والمواشي. 

(5) البذول: لعلّها من بذل أي المدفوعات التي تدفع في سبيل الإصلاحات والتحصيلات. 

(5) يشطب: يظهر أن الشطب هنا بمعنى التقييد والنقل من المستندات إلى الدفاتر. 

(0). الوهم: الغلط. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ ١#‏ 
ا ا ا ا 


ويحتاج إلى أن يتعاهد مباشري المعاملات والبرور”'2 بطلب الكشوف الجيشيّة 
في كل ثلاث سنين ويشطبها على ما عنده لتتحرّر عنده العبرء ويتميّز له ما تعيّن من 
الزيادة والنقص. 

ويحتاج أيضًا إلى بسط جريدة ثالثةٍ بأسماء أرباب النقود والمَكيلات خاضّة» لأنه 
يحتاج أن يفرج لكل منهم في كل سنة عن نقده ومكيله بمقتضى ما شَهد به منشوزهء 
وعادةٌ قبضه وجهته. أو ممًا تعيّن بقلم الاستيفاء ء إن كانء فإذا فرج لكل منهم 
شطب”" تاريخ إفراجه قُبالة أسمه لتنضبط له بذلك تواريحُ قبوضهم ويَأمَنَ من التُكرار 
والغلط؛ وهذه الجريدة الجيشيّة» فإنها يبسطها منها. 

ويحتاج في أجناد الحلقة السلطانيّة إلى أن يُضيف ف كل جماعة منهم إلى مقدّم 
متوريم أعثائهم انق مر متمار ا قطاع» ويقيمَ عليهم نقيبًا يَعِف مساكتهم 
ومظانّهم' "» فإذا طَلِبوا جَمَعهمء أو طَلِبٍ أحدٌ منهم أحضّرّه ويُسمّى هذا المقدَمٌ : 
مقدُمٌ ألحَلّقة؛ ؛ ويضيف كلم جماعة من أمراء ابخان" وأمراء المشرات؛ ومقدّمِي 
لحَلْقَة» ومضافيهم إلى ا عراف أمراء آلمائة» ويسِمّى هذا الأميرُ: مقدّمَ الألف؟ 
ويحتاج إلى أن يضع لهاتين الطائفتين” “» جريدة عِدَة يضع فيها سم مقدّم الألف وعِدَنه 
من غير تفصيل لأسمائهم وقبالة اسمه عبرة إقطاعه» ما هو لخاصه» وما هو لأصحابه» 
ثم أمراء الطبلخاناه كل أمير وعدّته. وعِبّرة إقطاعه» على ما تَقَدَّمِ في مقدّم الألف 
ويرتبهم في التقديم والتأخير على مراتبهم ؛ ثم أمراء العَشّرات كذلك؛ : ثم يذكر مقدّمِي 
الخلقة فيعيّن أسمَ المقدّم ونسبته وأتباعه إن كان له أتباع » وعِبْرَةَ إقطاعه. ثم يذكر 
ان من الحلقة على هذا آلحكمء ويرتّبهم بحسب مراتبهم» يبدأ في كل تَقَلِمةٍ 
بآسم المقدّم» ويختمُ باسم النقيب» » ليسهل عليه طلبُ كل جنديٌ من مقدّمه» وله 
مقدّمه من نقيبه؟ وإن أنتقل أميرٌ أو جنديٌ من مقدّم ألف' أو مقدذم - حَلّقة وأنضاف إلى 
مقدّم آخَرٌ نقّلَه لوقته لئلا يضطرت”" عليه حالهُمء ويلتبسس أمرهم؛ ؛ وكذلك أيضًا يَفعل 
في ألمماليك السلطانيّة من إضافة كل جماعة منهم إلى مقدّم من أعيانهم» ويميّز أربات 


)١(‏ البرور: 7 3 البرّء ويريد بها الحبوب أو الغلة. 

(0) الشطب: التقييد 

(*) المظَان: التصادر والمراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته . 

(5) الطبلخاناه: أي بيت الطبء. وخاناه: لفظ فارسي معناه البيت إلا أنهم يؤخرون المضاف عن 
المضاف إليه على عادة العجم في ذلك . 

(6) المراد بالطائفتين: الأمراء وأخيار الحلقة. (5) مضافيه: أي الذين أضيفوا إلى المقدم. 

0) يضطرب: يختل» أو يختلف 


6 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 
يبيب تت ا ا ا ل ل امار ا كي ل ا ا 


الوظائف منهم: من السلاحداريّة”'' والحَرْبداريّة والُمحداريّة وَالجُْمَقْدَارتة9) 
وَالزرَدكاشيّة” " والبُندقدارية 22 ومن الشّقاة©» والجَمّداريّة''2 والجرّنداريّة”" والحُرّاس 
والبَشْمقدارية9 وغيرهم؛ ويضيف كل جماعة من كل طائفة منهم إلى متعيّن من 
جملتهمء ويجمع عِذَّة كلّ طائفة ويقدّم عليهم أمثلّهم؛ وأمًا المماليك الكتابيّة”” أرباب 
الجامكيّات”''' فيَنييبُ كلّ جماعة منهم إلى طبقةٍ مُقدّمُها من الطواشيّة» ويّنيب 
المماليك البُرْجِيَة"” "0 إلى مساكنهم ومقدّمِهمء والبحريّة”© إلى مراكزهم ومقَدَمِهِمء 
والأأوشاقيّة ألذين إقامتهم بالإسطبل إلى المقدّم عليهم من الطواشيّة””": ويرجع سائرٌ 
المماليك السلطانيّة إلى مقدّمهم الكبيرء ولا يكون في الغالب إلا من الطواشيّة الأمراء. 

ويحتاج أيضًا إلى أوراق أخر تتضمّن أسماء أمراء الميمنة وأمراء الميسرة» 
والجالس ‏ وهو المقدّم ‏ أمامّ قلب الجيشء» وهذه الأوراق تكون جُمليّة يُستَغنى فيها 
بذكر مقدَّمِي الألوف دون مضافيهم . 

ويتبلو هذه الأوراقٌ أوراقٌ أخرٌ - تتضمّن أسماء الأمراء الذين جرت عادتهم 
بصحبة ركاب السلطان في الصَّيد والركوب للمُتنزّهات وفي الميادين للّعب بالكرة» 
وفي غير ذلك؛ هذا ما يحتاج إليه في الكثراء والسناليك السلطانيئة ورجالٍ الحلقة. 


)١(‏ السلاحدارية: أي ممسك السلاح» ودار لفظة فارسية معناها: ممسك. 

زفق الجمقدارية: نسبة إلى الجمقدارء وهو الذي يكون دائمًا حامل الدبوس. 

(1) الزدكاشية: هم لابسو الدروعء وكش باللغة الفارسية معناه لابس. 

(4) البندق: الذي يرمى بهء والبندقارية هم الذين يحملون هذا البندق خلف السلطان أو الأمير. 

(0) السقاة: جمع ساقء. وهو لقب على الذي يتولى مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب بعد 
رفع السماط ونحو ذلك. 

() الجمدار: الذي يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وجاما لفظة فارسية معناها الثوب» ودار 
معناها ممسك كما أسلفنا. 

0 الخزندار: لقب على الذي يتحدث على خزانة السلطان أو الأمير أو غيرها. 

)0 البشمقدار: الذي يحمل نعل السلطان أو الأميرء والبشمق معناها باللغة التركية النعل. 

(9) الكتابية: أي الذين يشتغلون بالكتابة . )٠١(‏ الجامكيات: الرواتب والأجور. 

(١١)سميت‏ هذه الطائفة بهذا الاسم نسبة إلى الأبراج التي كانوا يسكنونها في القلعة» ومنهم كانت 
دولة المماليك الثانية التي حكمت الديار المصرية. 

(19) البحرية: هم طائفة المماليك البحرية يبيتون بالقلعة حول دهاليز السلطان كالحرس وأوّلْ من 
رتبهم وسمّاهم بهذا الاسم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. (انظر صبح الأعشى 4/ 
)0 

(1) الطواشيّة : هم الأستاذون المعروفون بالخدام» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة» ومنهم كان 
أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة. (صبح الأعشى 001/7). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ ه6١‏ 


وأما أجناد الأمراء فإِنَ مباشرّ ألجيش يُسترفع من دواوينهم أوراقًا بعِدّة أجناد 
كل أمير منهمء يُضْدِرُها كاتبُ عِذَة الأمير على عِذَة نُسخ بحسب المباشرين 
للجيش» ويقول في صدرها ما مثاله: عرض رَفَعَه آلمملوك فلان الفلانيُ على ما 
أستقرٌ عليه ألحال إلى آخر كذاء والعِدَةٍ خاصّتهء وكذا كذا طواشيًا؛ ويشرح أسماء 
الجندء وما أقطع بأسم كل منهم من إقطاع ونقد ومكيل» مبتدئًا برأس المدرّج ومن 
يليه في ألجند» ثم مماليكِ الأمير وألزامه» ويختمهم بالنقيب» ثم يعيّن في آخر 
المدرّج ما بقي لخاصٌ الأمير من النواحي وألجهات» وما عليه منه لأصحابه من نقد 
ومكيل إن كان؛ ويَّلرّمه عمل مُسِير على نواحي الإقاع يَشْطب”' كل جهة بأسماء 
من أقطعث لهمء وما بَقِيَ منها للخاصٌ إن كان؛ فإن كان منشور الأمير قد عن فيه 
م و و ا ا ا ما يضيفه 
لخاصهء ولا د يمع أن يقطع من خاصّه زياد لأصحابه؛ وهذه القاعدة لاحقة بقواعد 
الفقه» 0 وله أن يميّز بعضهم على بعض 
بحسب أحوالهم ومراتبهم؛ فإذا رُفِعتُ إليه هذه الأوراقٌ عَرَضَ جندّ كل أمير في 
مجلس وليّ الأمر بمشهد من الأمراء وغيرهم » فمن أجاز ولي الأمر عَوْضَه ع 
قال أسمه» ويعين في لاه سِنّه ولونّه وقامته ثم 0 حلية وجهه.» ويصف ما 
يتميز به عن غيره من الرافى بويديه إن غير ذلك ومّن ردّه ولي الأمر من العَْزض 
طولب الأمير بإقامة غيره» فإذا أقامه وعَرّضَّه وأجاز وليّ الأمر عرضّه لاه عند 
ذلك» وعيّن تاريخ عَرْضِه إن كان عَرَضْه بعد يوم العَرْض الشامل؛ ويَرْقُم المباشر 
بقلمه على رأس أوراق العَرْض تاريخ عَرْض الجند؛ وتستحِق هؤلاء الجندٌ 
الإقطاعاتٍ والنقودٌ والهلاليٌ من تاريخ عرضهم وتدوينهم في الديوان» والأمير من 
تاريخ منشوره؛ فإن مات جنديٌ منهم أو فارق الخدمة آقام الأميرُ عوضه» وعَرَضْه 
على ولي الأمرء وأثبت أسمه بالديوان؛ وإن قطعه”" الأمير فلا يخلو قطعٌه: إِمَا أن 
يكون لسبب كالعجز ونحوه فله ذلك» وإما أن يكون بغير سبب فلا يخلو: إما أن 
يكون قَطْعُه له في قرب زمن إدراك المُعَلَ فلوليَ الأمر منعه من ذلك» أو في غير 
وقت المعْلٌ» فإن عَرَضَ من هو أَكْنَئ منه وأقدرُ على الجنديّة أجيزٌ وإن عَرَض من 
هو دونه مُيْع أميره من ذلك» وآ باميتمواز الكافي أو إقامة من يمائله في الكفاية 
والقدرة؛ وإذا عرض الأمير أصحابه في السنة الثانية جَدّد كاتبّه أوراقًا بالعرض نظير 


)١(‏ يشطب: أي يقيّد: (؟) حلاه: أي وصفهء والحلية الهيئة والضّفة. 
(*) قطعه الأمير: أي ملكه أرضًا. 
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الأولىء وشطب كاتبُ الجيش خُلّى. ألجند من ألعَرْض الأوّلء ثم يقابلها بالصورة 
الجديدة في وقت العَرْض الثاني» فإن وافقث وطابقث أجازه» وإن أختلفت الحُلى 
وتباينت ردَّه وطالع ولي ادر به ليتع االودنار على ايو اجاسيو على فول للك لها 
فيه من التلبيس”'2؛ فهذه هي القواعد التي أستقرّت في زماننا والله أعلم. 

ويحتاج الكاتب إلى تحرير شواهده وحفظهاء فإن كان بين يدي السلطان ورَسَم 
له بإقطاع أمير أو جنديٌ كتب مثالا بالإقطاع. وكتب السلطانٌ أو نائبه بقلمه أعلى 
المثال ما مثاله: يُكتب؛ وعَيّن ناظرُ الجيش بقلمه تحت خط السلطان أو نائبه ما 
مثاله: رُسم أن يُكتّب بأسم فلان لاستقبال مُغَلٌّ سنةٍ كذاء ولاستقبال كذا من مُغَلَّ سنةٍ 
كذ وهار الككانب. هذا القاهة عندة» وكسى: عاذ كانتا عريها يما عفاله 4 رليتم 
بالأمر الشريف العالي المولويٌ السلطانيٌ المَلكيّ الفلانيٌ - ويدعو للسلطان - أن يُقطع 
ويقرّر بأسم فلان الفلانيَ ‏ ويّنعتّه بما يستحقّ ‏ ما رُسِم له به الآن من الإقطاع والنقدٍ 
والمكيل إن كان فيه نقدٌ أو مَكيلٌ في السئة» خارججا عن الججوالي”" والمواريث 
الحَضْريّة7؟ والررّق0* الإحباسيّة"2: إن كان الإقطاع بالديار المصريّة؛ وإن كان بالشام 
قال: .خارجًا عن ألملك والوقف. ثم يقول: خْبْز فلان الفلانيٌّء إن كان عن أحد؛ 
وإن كان من ألخاصٌ أو مستجدًا أو مستظهرًا به عَيّنَهه ويَذكُر خاصّته وعِدَنّه وأتباعه» 
أو بمفرده» ثم يعيّن جهات إقطاعه. ويُثبت هذا المثال الثاني في الديوان» وتَشمّله 
علامةٌ السلطان ونائبه» ثم يُخلّد بديوان الإنشاء» وهو شاهِدُ الموقّع» ويُكتّب منشوره 
فين ذلك المثال»؛ وتقتكلة علامة السلظان”رخط ثاضة ووديره بالامسال» وتنك 
بديوان الجيش ثم بالدواوين؛ وإن كان.الكاتب في جهة خارجة عن باب الملك من 
الممالكالشاميّة وأَمَره النائب بإقطاع أحد كتب مثالا بالإقطاع» وكتب النائبُ بأعلاه: 
يُكتّبء ثم يُكتبء ثم يكثُب عليه الناظر نحوّ ما تقدّم» وهو شاهِدٌ الكاتب» ثم يكتب 
المثال الثاني في ورقة مربّعة بما مثاله: رُسِم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني 


)١(‏ التلبيس: الاشتباه والاختلاط . 0) خلد: أبقى. 
فرق الجوالي: جمع جالية وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الذّمّة : 
(:) المواريث الحشرية: هي مال من يموت وليس له من وارث خاص بقرابة أو غيرهاء أو الباقي 
١‏ بعض الفرض من مال. من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا غاصب 
له. 
(0) الرّزق: جمع رزقة بكسر الرّاء: وهي الجراية» يقال: كم رزقتك في الشهر: أي جرايتك. 
(1) الإحباسية: من الإحباس وهو مصدر أحبست المال: إذا وقفته. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة... . الخ /اه ١‏ 
المَلكيّ الفلانيّ أن يُقطعَ ويُقرّرَ بأسم فلان ما رُسِم له به الآن من الاقطاعء ويُعيّن بز 
من كان وسببّ حَلّه عنهء إما بوفاة» أو بمفارقة» أو بآنتقال إلى غيره» أو غَيره ذلك 
من الأسباب الموجبة لإخراج الإقطاع عنه» ويكثُب نائب السلطنة عليه بالتّرجمة 
ويترجم عليه الناظر يلع تبت خظ النافت يما مكاله: الحملوك فلان يقبن الأرضن 
ويُنهي أن هذا مثالٌ كريمٌ بأسم فلان المرسوم إثباته في جملة الأمراء والمماليكِ 
النلطائة + أو البحرية: أو وال الخلقة النضررة» أو رجال التركماق: أو العزنان» 
أو الجبليّة بالمملكة الفلانيّة» أو بالجهة الفلانيّة بما رُسِم له به الآن من الإقطاع عن 
فلان» والعِدّة خاصّتهء وكذا كذا طواشيّاء أو بحسب ما يكون لاستقبال ما عيّن فيه 
على ما شرح باطِئه» والأمرُ في ذلك معذوق”'' بإمضائه أو بما يؤمّر به من الأبواب. 
ثم يبت بديوان الجيش» ويُجهّز إلى باب السلطان» فإذا وصل إلى الباب كتب عليه 
الناظر ومن معه من الرّفاق بالمقابّلة» وقوبل بهء ثم تَسْمَّله علامةٌ السلطان أو نائبه 
بالكتابة» ويخلّده كاتب الجيش بالباب عنده» ويكتب مثالا من جهته على ما تقدم 
فإذا خرج المنشور الشريف ووصل إلى تلك المملكة شّمل خط نائبها بالامتثال؛ 
وكتب عليه ناظر ألجيش ورُفقئُه بالثبوت تحت خط ناظر ألجيش بالباب ورفاقِه» ثم 
يُعبَّت بالدواوين» ويفرج لربٌ الإقطاع على خكمه؛ ويُثْبّت إفراجه. ويُسلّم إليه 
إقطاغه؛ فهذه شواهد المناشير والأمثلة. 

وأما غيرها من شواهد الكشوف فعلى حسب الوقائع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

ويحتاج إلى ضبط أسماء من تَوجُه بدُستورا' ' إلى جهة من ألجهات ويراعي 
أنقضاء مدّة النُستور» ثم يكشف عنهء ويطالب مقدَّمَّه به» وكذلك من تَوجّه إلى 
الحجاز وغيره» وكذلك من تَخلّف عن العَؤد مع ألجيش المجرّد في المهمات» 
فيراعي ذلك حَسَّب الطاقة والإمكان» وإن تعذرت عليه معرفة من تأخر بعينه يَستعلِم 
أخبارهم مجملّة من مقدّمِيهِم ونقبائهم . 

. ويحتاج إلى أنه مهما أنحلّ من الإقطاعات» أو تَعَيّنَ من تَفاوُت المُدَّد عَمَن 
دَرج”" وفارق”* وانتقل””'» أو ما تَعيّنَ في خلال المُدّد بين منفصل ومتصل يحرّر 


)١(‏ المعذوق: أي المنوط والمرتبط كما يناط العذق وهو القئو. بالتخلة. 

(؟) . الدستور: المراد به الإذنء وإطلاقه على هذا المعنى إطلاقًا عاميّ. 

(5) درج: أي مات. (5) المراد بالمفارقة»ء مفارقة الخدمة. 
(4) أي الانتقال من إقطاع إلى إقطاع آخر. 


ذلك» ويكتُب به خوطةً”'' جيشيّة يضمنها 0 رب الإقطاع در ونواحيّ إقطاعه 
ونقدّه ومَكِيلّه إن كان» ويعيّن أستقبالَ الحؤطة» ويميّز ما أستحقّه الديوان من 
المُعْلَّء وتُصدّر إلى ديوان التصرّف بعد شمولها بالعلامة وثبوتهاء ويطالِب 
المستوفي” بكتابة رُجْعة بوصول ذلك إليه ليبرأ من عُهدته» ويُِلزْمَ المثبتون التعريف 
بذلك وإضافةً ما يَتحصّل منهء فإن أخر كاتب الجيش إصدارٌ الحوطات إلى ديوان 
التصرّف حتى يقوت الزمن الذي يمكن فيه تحصيلٌ ما فيهاء كان تحت ذرّكه”" 
وتبِعتّه ؟ والله أعلم. 

ويحتاج مباشر الجيش إلى مراجعة جرائده: الجيشيّة والإقطاعيّة وأوراقي العِدة 
في كلوقت من غير أحتياج , إلى كشفء لتكون على خاطره أسماعٌ الجند ونواحي 
إقطاعهمء فإنه بصدد أن تسأن عن شيء من ذلك بين يدي مَلِك أو نائبء» فإن 
531 اتعزات بالشملة إلن أن #كققف عسوا نيه إلى امنود مببين أن يكون 
على خاطره من جلّيات الأحوال ما يجيب به في المجلس على الفورء ولا يُتأتى 
له ذلك إلا بمراجعة حسابه ومداومة النظر فيهء والناظرٌ إلى ذلك أحوجٌ من غيره 
من المباشرينء؛ لأنه المسؤول والمخاطب في غالب الأوقات؛ والله أعلم 
بالصواب . 

ويحتاج أيضًا إلى معرفة ألحِلّى7”) وأختلافها على ما نذكره في فصل الوراقة”', 
ولا بدّ له من معرفة الأوضاع التي أصطاح عليها كُتَاب الجيوش في كتابة الحِلّى من 
الاختصار؛ فهذه أمورٌ كليّةَ لا بد لمباشر ألجيش من معرفتها وإتقانها. 

ويتجتب مباشر ألجيش أن يرقم بقلمه عِذَةَ جيش تصريحًاء لما يتعيّن من إخفاء. 
عَِدَّتَه وذكر تكثيره» فإنه إن وَضع ذلك بقلمه لا يأمن من الاطلاع عليه فَيَشِيع ويذِيع» 
وقد يتتصل بالعدوٌ والمعاند والمُتاوىء''' فيترتب عليه من الفساد ما يترتّب وهذا بِابٌ 


)١(‏ الحوطة: اسم من الاحتياطء وهو الأخذ بالحزم والثقة» والحوط: الحفظ؛ ويظهر أن المراد هنا 
(0) المستوفي: هو الذي يضبط الديوان» ويئيه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو 


ذلك. 
(*) الدرك بالتحريك أي التبعة. (5) الحلى: جمع. خلية» وهي الصفة أو الهيئة. 
(0) الوراقة: حرفة من يورق ويكتب؛ وقد يراد هنا القواعد التي اصطلح عليها الكتاب فيما يكتبونه 
من الأوراق. 


زقف4 المناوىء: المعادي. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ َك 


يجب على كاتب الجيش الاحتفال به'''» والاحترازٌ من الوقوع فيه» وكتمائه عن سائر 
الناس؛ وإن دعته الضرورة إلى تسطير ذلك خشيةً”"' أن يسأله ولي الأمر عن شيء 
منهء فليكن وضعه لذلك رمرًا حفيًا يصطلح عليه مع نفسه لا يعرفه إلا هو أو من له 
1 بعاد لفون 

ويتجتب أن يكشف عِبْرةً”'' إقطاع أو متحصّلّهء أو يذكرٌ ذلك لأحد إلا بمرسوم 
وليّ الأمرء ثم يذكره باللفظ دون ألخطء ووجوهُ الاحتراز كثيرة» وهي بحَسّب 
الوقائع» فيتعيّن على مباشر الجيش ملاحظةٌ ذلك والاحترازٌ من الوقوع فيما يُنتّقد 
عليه» أو يصلٌ سببُ ضرر منه إليه. 

هذا ما أمكن إيراده مما يحتاج مباشر الجيش إلى أعتماده؛ والله أعلم. 

وأما مباشرة الخزانة ‏ فالعُمدة فيها على العدالة والأمانة» لأن خزائن الملوك في 
هذا العصر لسَعتهاء وكثرة حواصلهاء وعظم ذخائرها لا تنضبط بسياقة”*'» فإنه لو 
طولب كاتبُ آلخزانة بعمل سياقة لحواصلها عن سنةٍ أحتاج إلى أن ينتصب لكتابتها 
سنةًٌ كاملةً لا يشتغل فيها بغيرهاء فإذا تحرّرت سياقة السنة في آخر السنة الثانية 
وكشفها مباشر الأصل وحرّرها فى مدّة أخرى من السنة الثالئة فاتت المصلحة 
المستفيّلة» وتعطل على المباشر ما بعد تلك السئةء لاشتغاله بنظر تلك السّياقة» فإذا 
تقرّرٌ عجر الكاتب عن عمل السّياقة بهذه المقدّمة فقد تعيّن أن العمدة في مباشرتها 
على الأمانة والعدالة؛ ومع ذلك فيحتاج كاتبها إلى أمور: 

منها ضبطٌ ما يصل إليه من حمول الأموال والأصناف» ويقابل ما يصل منها 
على رسائله» ويحرّره بالوزن والذّرع والعَدّد والأحمال على أختلاف أجناسه وأنواعه 
وأوصافه» ويميّرُ ما يصل إليه من الأقاليم والثغور والأعمال والممالك» وما يصل 
من ألهدايا والتّقادِم' على اختلافهاء فيضيف كل نوع إلى نوعهء وصنفٍ إلى 
صنفه؛ وكذلك يحرّر ما يبتاعه من الأصناف التى تدعو الضرورة إليها وجرت العادة 
بأبتياعها . ْ 


)١(‏ الاحتفال به: أي الاهتمام. 

(؟) الخشية: الخوف. () الدذربة: الخبرة والعادة. 
(5) العبرة: يراد بها ما يقدّر من الاقطاعات. 

(5) السياقة: تسجيل المعلومات بالترتيب والتتابع . 

(5) التقادم: جمع تقدمة وهي الهدية. 


ف في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 


ومنها معرفة عوائد”'' أرباب الصّلات والإنعام» ومصاريف أربات المناصب عند 

معرفة عو بار (نعام ب أرباب : 

ولاياتهم» وما جرت عليه عوائدهم'" من الإنعام”" في خلال مباشراتهم بالأسباب 
الموجبة لذلك وغير الأسباب» وعوائد أرباب التَّقَادِم والصتّاع وغيرهم 


ومنها ضبطٌ ما يصل إلى ألخزانة من تُقادِم آلملوك والنوّاب» ويقابل ما يصل 
منها في الوقت الحاضر على ما تَقدّم؛ ويحرّر زيادته من نقصهء. ويكون ذلك على 
خاطرهء فإن سأله ولي الأمر عنه أجابه» وإِلَا فلا يبدؤه؛ ويُضبط عادات مُهاداةٍ الملوك 
وما جهّز إلى كل منهم في السنين الخالية', سُ كان قد ري من هداياهم. وما 
جرت عليه عاداث رسلهم وقُصَادِهم من التشاريف” *؟ والإنعام . 


ومنها ضبطٌ ما جرت به العادة من كُسا أرباب العوائد”"" المقرّرة في كل سنة 
على أختلاف طبقاتهم من أرباب الرتب والمناصب والمماليك السلطانيّة وغيرهمء 
وتواريخ صرف الكسوة إليهم . 


ومنها تجهيرُ ما جرت العادة بأن يُجهّرز في خزائن الصحبة عند أستقلال ركاب 
السلطان من مقر مُلكهء إما إلى الصيد والنزهةء وإما لكشف ممالكه عند أنتقاله من 

مملكة إلى أخرى» أو في حروبه عند ملاقاة الأعداءء فيجهّرُ ما جرت به العادة في 
لضن ولا بزو عليه إلا بورسوع ولق" الأمزةا زولا كدر من أستصحاب صنف من 
الأصناف عند تَوجُهه إلى مَعدِن ذلك الصنف ومَظِئّتهء ولا إلى الخزانة منه بِحَمْله "2 
بل يستصحب منه ما يكون معه ذخيرة واحتياطاء إذ لو طلب المَلِكُ ذلك الصنفٌ في 
مَسِيره قَبْل وصوله إلى معدن ذلك الصنف كان معه منه ما يَسُّدَ به الضرورة». ولا 
يَعتذِر بأنه ما أستصحبه معه بحُكم تَوجُهه إلى مَعدِنه. وأنه فعل ذلك للمصلحة 
00 فإن ألملوك لا تحتمل مثل ذلك» ولا تصبر على أن يُفقمّد من ذخائرها ما 

تطلبه؛ ويُستكثر من أستصحاب الصنف المعدوم في ذلك الوجه الذي يتوجه إليهء 
ويحمل منه ما يعلم أنه يكفيه في مُسِيره وعَودِه؛ والله أعلم . 


)١(‏ العوائد: المراد بها الصلات مفردها عائدة. (5؟) العوائد: مفردها «العادة». 

() الإنعام: العطية والهبة. (5) السنين الخالية: الما 

(5) التشاريف: التكريمء يقال تشرّف بكذا إذا عذّه شرفًا. 

() العوائد: الصللات. 

(0) أي أنه لا يستكثر من حمل ذلك الصنف إلى الخزانة بل يحمل منه إليها ما تدعو الحاجة إلى 
حمله. 
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ومنها ضبطً ما يتسلمه الصُّناع من مُزركش وخيّاط وقَرَاء ونججاد2'1 وَسَرَاجٍ 
وحَرْدَُوشِي”"' وغيرهم بالوزن والذّرع والعّددء ويُحرزه عند أستعادته من صانعه. 

ومنها تحريرُ ما يصل إليه من الأقمشة من دار الأعمال وما جرت به العادة أن 
يُحمّل منها في كل مُدَة ليطالِبَ به إن تأخر عن وقته؛ وإن قلّ صنف من الأصناف 
عنده يبادِر بمطالّعة وزير آلمملكة أو مدبّرها بذلك ليَخلْصَ من عُهدته» وعلى وزير 
المملكة ومدبّرها طلبُ ذلك الصئف من مظائه وحَملّه إلى الخزانة . 


وأما ملبوس الملكِ المختصٌ بنفسه وعادثه في التفصيل والخبس””© والطولٍ 
والسّعة فهو أمر متعلّق برأس تُوبة آلْجَمّداريّة”؟». وهو المقدَّمُ عليهم» فعليه أن يَحضر 
إلى الخزانة ويختار من الأقمشة ما يعلم أنه ملائم لخاطر السلطان وموافقٌ لغرضهء 
فيفصّل منه ما يراه على ما يراه من أنواع التفصيل» وعلى معلّم الخيّاطين الدّرَكُ في 
طوله وسعته وهندامه؛ ولا يَسِتَعْنِي المباشرٌ عن معرفة ذلك. ولا يستغني أيضًا عن 
معرفة قِيمٌ الأشياء على اختلافها وعادة التفصيل والتَّرَفِئَة* والججئدرة”" والحَشو 
ليشارك رب كل صنعة في صناعته بنظره ولسانهء ولا يكون في ذلك مقَلدَا جملة» بل 
يشاركهم فيما هم في وعليهم الدّرَكُ دونه فيما لعلّه يعرض في ذلك من خللٍ إن 
وقعء لأن هذه الصناعاتٍ زائدةٌ على وظيفته ولازمةٌ لأولئنك؛ فأيُما رجل أجتمعت فيه 
هذه الأوصاف تَعيّن على ول الأمر ندبُه لمباشرة آلخزانة؛ وقرّر له كفايتهء وألزمه إن 
امتنع . 

وأما مباشر بيت المال ‏ فعُمدنُّه على ضبط ما يدخل إليه وما يخرّج منهء 
ويحتاج في ضبط ما يصل إليه من الأموال إلى أن يُقيم لكلّ عمل من الأعمال وجهة 
من الجهات أورافًا مترجمّةٌ بأسم العمل أو ألجهة. ووجوه أموالهاء فإذا وصل إليه 

5 ًَ 2 1د زفي 5 5 82 ادف اله 
المال وضع الرسالة الواصلة قريبة من ذلك العمل ٠»‏ ثم شطبها بما يصح عنده من 


)١(‏ النجاد: بتشديد الجيم وهو من يعالج الفرش والوسائد ويخيطها. 

(؟) الخردفوشي: كلمة يقولها أهل الحرمين لصانعي السّروج ونحوها. 

() الحبس: لعله يريد الضيّق من الثياب. 

(4) الجمداريّة: مفردها الجمدار: وهو الذي يتصدّى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. 
(0) الترفئة: مصدر رفأ الثياب: أي أصلح خروقها. 

)١(‏ الجندرة: من جندرت الثوب إذا أعدت وشيه بعد ذهابه. 

0) أي من أوراق ذلك العمل. ش 

(8) الشطتّ: بمعنى النقل من المستندات إلى الدفاتر. 


3 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


الواصل إليه» وذلك بعد وضعه في تعليق المياوّمة» فإن صمح الواصلٌ صحبةً الرسالة 
كَتَبِ لمباشر ذلك العمل رُجْعةَ بصحّته. وإن نقص ضَمَّن رُجْعتّه: من جملة كذا؛ 
وأستثنى بالعجز والرد» وبرز بما صحّء وأعاد الردّ على مباشر ذلك العمل وأنْبَّت ف 
بيت المال ما صم فيه فإن كان العجز عن أختلاف الصّئج”'' عَيِّنه في رُجْعته ولا 
شيء على مباشر العمل» وإن كان مع أتفاقها فلا يعتدٌ لمباشر العمل أو ألجهة إلا بما 
صح 2 بيت المال. 

ويحتاج كاتب بيت المال إذا عمل جامعةً لسنةٍ إلى أن يضم كلّ مال وصل إليه 
إلى ما هو مِثلُهء من الخراج والجوالي والأخماس وغير ذلك بِحَسَّب ما يصل إليه» 
ويفصّل جملةً كل مالٍ بنواحيه التي وصل منهاء ويُستشهد فيه برسائل آلحمول» 
ويضيف إلى جملة ما أنعقد عليه صدرٌ الجامعة من الأموال ما أنساق عنده من 
الحاصل إلى آخر السنة التي قبلهاء ويُفذلِك”" بعد ذلِك ويعرف ما لعله صرّقْه من نقدٍ 
بنقدٍ في تواريخه» ويستقرٌ بالجملة بعد ذلك؛ ثم يشرع في الخصم'”» فيبدأ منه بما 
حمله إلى المقام على يد من حمل على يده وتَسلّمه من الخْرّنْداريّة!*» وَالْجَمَداريّة©) 
وغيرهم إن كان» ثم يذكر ما نقله إلى الخزانة ويستشهد فيه برْجعاته» وما نقله إلى 
الحوائج خاناه والبيوتٍ والعمائر وغيرها بمقتضّى أستدعاءاتٍ هذه الجهات ووصولاتٍ 
مباشريهاء وفي أرباب الجامكيّات”" والرواتب والصَّلاتِ بمقتضّى الاستئمارات 
والتواقيع السلطانيّة؛ فإذا تكامل الحَملُ والمصروفٌ عقد عليهما جملةٌ وساق ما بقيّ 
إلى الحاصل؛ والله أعلم. 

وطريقٌ مباشر بيت المال في ضبط المصروف أن يبسط جَريدةً على ما يصل 
إليه من الاستدعاءات والوّصولات من الجهات» وأسماءٍ أرباب الاستحقاقات 
والجامكيّات والرواتب والصّلات» وما هو مقرّر لكل منهم في كل شهر بمقتضى 
تواقيعهم أو ما شَّهِدتُ به الاستئمارات القديمةٌ المخلّدة في بيت المال» ويشطب 


)١(‏ الصّئجح: جمع صنجة» وهو ما يوزن به «المصباح مادة صنج». 

(؟) الفذلكة: خلاصة ما فصّل أولا من حساب وغيره. 

() الخصم: الحطيطة وهي ما يحط من جملة الحساب فينقص منه. 

(:) الخزندارية: مفردها الخزندار: وهو لقب على الذي يتحدّث على خزانة السلطان أو الأمير أو 
غيرهماء وهو مركب من لفظين «خزانة؛ عربي و «دار» فارسي بمعنى ممسك. (صبح الأعشى 
هه ؟؛). 

(4) الجمدارية: مفردها الجمدار وهو الذي يتصدّى لإلباس السلطان أو الأمير. 

() الجامكيات: الرواتب والأجور. 
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قُبالةَ كل أسم ما صرفه له على مقتضى عادته إما نقدًا من بيت آلمال» أو حَوالة 
وعان حي خرن بارا لك اودر وج ويوصل إلى تلك الجهة ما فرّعه عليهاء 
وكذلك إذا أحال ربٌ أستحقاق غير ثمن مَبِيع أو غيره على جهةٍ عادثها تحمل إلى 
بيت المال سَوَّعْ ذلك المال في بيت المال» وأوصله إلى تلك ألجهة» والتسويع'" 
في بيت المال هو نظير المجرى؛ وإذا وصل إليه أستدعاءٌ من جهة من الجهات أو 
وُصول وَضّعه في جريدته» وخصمه بما يُقبضه لربّه» ويُشهد عليه بما يقبضهء ويُورد 
- جميع ذلك فى تعليق المياومة. 
وأما مباشر أهراء”" الغلال ‏ فمبنئٌ أمرُه أيضًا على ضبط ما يصل إليه» وما 
يُصرّف من حاصله؛ ويحتاج في مبدأ مباشرته إلى تحرير ما أنساق من حواصل الغلال 
بأصنافهاء وإن أمكنه تمييرٌ ذلك بيّنه» ويكون أتقّن ٠‏ لعمله» ثم يبسط جريدة يرصع" 
فيها اتكماء نواحى الخاصض السلطانىّ التى تصل الغلال منها إلى الأهراء فإذا جاءته 
رسالة من جهة من تلك الجهات وضعها تحت آسم الجهة وعَبّرا“' ما وَصل قريتهاء 
فإن صم صحّتّها كتب لتلك الجهة رُجعةَ بالصحّة» وإن نقص فلا يخلو: إما أن يكون 
المَركب أو الظهر الذي حمل ذلك الصنف قد سُهْر"2 من ديوان الأصل» أو سَمره 
مباشر العمل مِن جهته» فإن كان قد سُفْر من ديوان التسفيرات طالب مباشرٌ الأهراء 
مقدّمَ رجال المَركب والأمِينٍ السقة عله بالعكلء والرمهها يعملة ذفان كان :قد مز 
من الأعمال كان دَرَكُ ل ومباشرٌ الأهراء بالخيار بين أن يطالِب 
المطالبَ لمن 0 والأولى طلبُ محضر الغلّة» فإنه إذا أطلقه ورجع إلى المباشر 
الي ابت القك يمره آي الحذل. وقار لا بيجو فإن ليخد كان عباشر الأهراء قد أَضَرٌ 
بمباشر العمل» لأنه ألزمه الغُده”") مع قدرته وتمكنه من أسترجاعه ممن عدا عليه 
ويكون هو احاجن لض قر وإن وصلتٌ إليه الغلة متغيّرةً تغيّرًا ظهر له 
منها أنها خلِطت بغيرهاء إما بوصول عين تلك الغلّة إليهء أو بقرينة الحال التي يعلم 


)١(‏ التسويغ: التجويزء يقال: سوّغه له: أي جوّزهء والمراد به هنا الإذن في تناول الاستحقاق من 
جهة معينة تيسيرًا وتسهيلًا على الأخذ. 

(؟) الأهراء: بيت كبير تجمع فيه الغلال التي للسلطان. 

(؟) يرضع: ينظم ويضمٌ الأشياء بعضها إلى بعض. 

(5) عبّر: يقال عبرت الشيء إذا نظرت كم هو كيلا أو وزنًا. 

(5) الظهر: يريد الذابة التي تحمل الأثقال. (1) سُفْر: أي كتب. 

0 الغرم: ما ينوب الإنسان من ضرر في ماله بغير جناية منه أو خيانة . 


الول في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ 


منها أن تلك الغلة لا يوجد مثلّها من فلاح» ولا يُعتدٌ بها من خراج السلطنة لظهور 
غلنها"!". أو وضلت إليه الغلة ملولة بثلا ظاهةا تتزيق عند الكيل وتعكد*" تيهنا 
أخِذْ منهاء فله أن يعمل لذلك معدّلاء وهو أن يكيل منها جزءً! معلومًا ويغربله حتى 
يصير مثل العين التى عنذده» أو بتجفيف ذلك حتى يعود إلق حالته الأولى» ويحورّر 
العجرّ على هذا الحكم» ويطالب به مُحضِرٌ الغلّة؛؟ وينبغي له أن يبدأ بصرف ما وصل 
إليه من الغلالة المبلولة ولا يخلطها بغيرهاء فإنها بعد بللها لا تحمل طول البقاء؛ هذا 
ما يعتمده في القبض . 

وأما في المصروفء, فإن كان يصاحب جراية”” أو صِلةٍ أو إنعام أو ثّقاا“ لفلاح 
صرف ذلك من عرض حاصلهء ويراعى فى صرف التّقاوي أن تكون من أطيّب الغلال 
وأفضَلِهاء لأنه يجني ثمرة ذلك عند أستيفاء الخراج؛ وإن كان ما يصرفه مما ينقله إلى 
الطواحين برسم المخابزء أو للإسطبلات والمُناخات برسم العليق غربَلّه'» وحرّر 
نقصَّه» وأورده فى جامعته من المذْلكة20 وأستقرار الجملة ؛ ومباشرةٌ الأهراء مناسبةٌ فى 
أوضاعها لمباشّرة بيت المال. 


ذكر مباشرة البيوت السلطانية 


وهي الحوائج خانا”"» والشراب خاناه» والطشت خاناه» والفراش خاناه 
والسلاح خاناهة؛ وأمر البيوت معذوق”” بأستاذ الدار. 
2 وامن الب وف د ر 


فيحتاج مباشر الحوائج خاناه إلى أمور: منها ما يُحتاج إليه من راتب السٌّماط”") 
العام والطارىء ‏ وهو الطعامٌ الثاني الذي يُمَدَ بعد قيام السلطان من المجلس العام 
ويأكله خواصٌ المّلك ومن يَحضّره بين يدي السلطان» وهو أخصٌ من السّماط الأوّل 
- وطارىءٍ الطارىءٍ وهو الطعام الثالتُ الذي يُمَدَ بعد رفع الطارىء» ومنه يأكل المَلك 
وخواصّهء وقد يأكل السلطان من الطارىء الذي قبله؛ فيحرّر ما يُحتاج إليه من لحوم 


)١(‏ الغلث: اسم لما تخلط به الحنطة» يقال: غلثت الحنطة بالشعير. 

(؟) تتميّر: أي ترتفع» وهو من الميزة أي الرفعة. 

(؛) الجراية: الوكالة أو الجاري من الرواتب. 

(:) التقا: جمعها التقاوي: وهئ ما يعزل من الحبوب للبذارء وهي عاميّة. 

4 :غريلة: ثقاة بالغربال من. الشوائب. 010 الفذلكة #حاصل السصات. 
(61 خاناه: لفظة فارسية معناها البيت. 

(6) المغذوق: أي المنوط والمرتبط» كما يناط العذق وهو القنو بالنخلة. 

(4) السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة: ... الخ ل 


وتوابل وحخضراوات 8ن وتّحالٍ وقلوب” "© وطيب وبّخور وأحطاب وغير ذلك؟ 
ولذلك عندهم مد و ا ا فإنه إن صرف زيادةً عنه بغير سبب ظاهر 


خرج عنه”' وكان تحت ذَرَكه . 


ومنها معرفة مقادير الأسمطة في أوقات المهمّات والأعياد ليجريّ الأمر فيها 
على العادة» ولا يشجاوزها إلا 06 

ومنها تَعاهمّد أشياء الحوائج خاناهء فيّستدعِي ما يراه قد قلّ عنده منها قَبْلَ 
تغاده يوقت« يمكن فيه تحضيله». فإق: أخر طلت ذلك إلى أن ينقد أو طليه فى 
زقك: ولم يق كصده منداها ركس إلى أن ياه اذلف الضتفت مق يلف ان كان المباشر 
تحت ذَرَك إهماله» ومتى طَلَّبَ ذلك في وقته وطالع ولي الأمر به فقد خَلَص من 
غهْدته. 

ويحتاج إلى بسط أسماء من يُعامِل”*' بالحوائج خاناه من قصّاب وحَيّوانيٌ 
وطيوريٌ وغيرهم؛ ويّحصّر لكل منهم ما أحضره في كل يوم» فإذا أجتمع له من ذلك 
ما يقتضي محاسبتّه جَرّد له محاسبة ضَمْ فيها كل صنف إلى صنفه وثَمّنه. إما بتعريف 
الجسْبة» أو بعادة أستقرّت لهء وأحاله بمبلّغ ما وجب له على بيت المال» أو أستّدعى 
من بيت المال .ما يُنفِق منه وأشهّد عليه بقنض ذلك. 

ويحتاج أيضًا إلى بسط أسماء أرباب الرواتب السلطانيّة وأرباب الصَّلات', وما 
لكل منهم في كل يومء وخضّمه بقبوضهم مياومة أو مشاهرة» صنمًا أو حوالة؛ 
ويراعي حال من مَرِض من المماليك السلطانيّة وتُقِل من اللّحم إلى المَرَاوير"' أو 
المُساليق!"' فيقطع مُرئَبَه من اللحم في مذّة مرضهء ونظيرٌ ذلك من التوابل” في مدّة 


مرضه. 


)١(‏ الأبازير: جمع أبزار وهو جمع بزر. 

(0) القلوب: يريد هنا لبّ اللوز والبندق والفستق وغيرها ممّا يؤكل قلبه. 

(؟) خرج عنه: أي خرج عن المعذل. 

(4) من يعامل: أي من يعاملهمء وهم الذين يشتري منهم الأصناف المطلوبة للحوائج خاناه. 
(5) الصّلات: المطاياء 

30( المزاوير: لعله يريد جمع مزؤره» وهي مرقة د يطعمها المريض» وهي مولدذة. 

(0) المساليق: جمع مسلوق» وهو من سلقت البقل أو اللّحم إذا غليته بالنار. 

() التوابل: مفردها (التابل) وهي الأفاويه . 


ك5كا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعية. . ٠‏ الخ 


ويحتاج إلى معرفة عادات الرّسُّل الواردين» والأضيافٍ المتردّدِين» ومرتّبٍ 
الصدقة في شهر رمضانء وعاداتٍ الأضَاحِي''' والصّلات في عيد النحرء فيجري 
الأمرّ على حكم العادة؛ ويَضْبط جميعَ ما يصله إليه من ديوان المتجر وتطايخ السكر 
وغيرهاء وكعبالي يبعا لزه إليه عن الأمنافت؟ ويَضبط أيضًا ما أستّقرٌ في كل 
ليلة من الوّقود من شَمّع وزيت» ويصرف على ما أستقرٌ عنده» وإذا سَلْمّ شَمَعَ ألوّقود 
إلى الطّشْتداريّة وَزَّنه عليهم» وعَبّره”" عند إعادته في بُكرة النهار ليتميّز له النقص؛ 
ويُضبط غيرٌ ذلك مما يصل إليه وينزل عنده من عادات من قَنِع”" وتَببلَء وغير ذلك 
من جميع ما يرد وما يُرنّب ويزاد ويُقطع. 

وأما الشراب خاناه - وهي بيت يشتمل على أنواع المشروب من المياه على 
اختلافهاء والسكر والأشربة والترياقات”*© والسّفوفات©) والمعاجين والأقراص 
والأقيبي!؟ والُقاء”" والبلح والأبقالٍ والحَلُويَات ا ' والفواكه. 7 
يَجِرِي هذا المجرَّى؛ وأمر هذا البيت الخاص ل 50 ا مجلس » والعام 
بأستاذ الدار؛ فيحتاج مباشر هذه الوظيفة إلى ضبط ما يصل إليه من جميع هذه 
الأصناف». وما يستعمله من ذلك في عَقد الأشربة والحَلُويَاتء وما يَعقّده 
للمشروب وما يَصرفه من ذلك». ومعرفةٍ عادات الأسمطة والطوارىء والرواتب 
المقرّرة في كل يوم» فيُجري الأمرّ فيها على العادة المستقَّرّة». وما 20 
السلطان على حَسَب الاتفاق» وما يصرف للمرضى من المماليك السلطانيّة من أنواع 
الأشربة والمعاجين وغيرها بمقتضّى أوراق الأطبّاء؛ هذا ما يُعتمد عليه مباشرّها والله 


أعلم . 


)١(‏ الأضاحي: مفردها الأضحية وهي ما يذبح في عيد الأضحى. 

(؟) عبره: نظر كم وزنه. 

() المراد هنا: الرواتب التي جعلت للرّهاد والمنقطعين إلى العبادة من أجل الطعام والشراب. 

(4) الدرياقات والترياقات: ما يستعمل من الأدوية لدفع السمء فارسي معرّب. 

(5) السَفوفات: ما يسفٌ من دواء أو نحوه. 

(5) الأقسما: شراب يصنع من السكر المحلول بالماء والليمون» ويطرح في ذلك يسير من السَذْاب» 
وهو شراب جيّد للهضمء وقيل: هو نقيع الزبيب. 

(0) الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء وسمّي بذلك لما يرتفع في رأسه ويعلوه من الزبد. 

(4) الجوارشات: أنواع من الحلواء تصنع من دقيق وعسل أو سكر. 

(4) معذوق: منوط ومرتبط. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ بذجل 


آنا" للقت" خاناة + فيج مت تكوة فيد آل العز واو 0 
السلطان البياضٌش””" الذي د اله من الغسل» وآلةُ الحمّام» وآلاتُ الوّقود؛ فيكون 
في هذا البيت من الآلات: الطشوتٌ والأباريقٌ والسخًاناتٌ والطاساتٌ والكراسيُ 
والستائدٌُ واللْبابِيرُ؟» المختصّةٌ بالحمّامات والسَّجَاداتُ وَالتّدْدْقَاتٌ22 والمتاشفٌ وقُوَطٌ 
الخدمة ومقاعدٌ الجلوس من الججوخ والبّسّطء وغير ذلكء والمباخرٌ وأنواعٌ البَحُورات 
والطيب والغوالي"" وماءٌ الورد والمُمسّكُء وغيرُ ذلك من الأصناف التي تلائم هذا 
البيت؛ ويُستدعى ما يُحتاج إليه بِرَسُْم هذا البيت من الحوائج خاناه والخزانة؛ والله 
أعلم . 

وأما الفراش خاناراب بورد فيها أنواعٌ الفُرُش والخِيام والسركاهات” "' والتُخوت 
وقُصور الخشب التي تُنصَب في الدقاليق وحئانات الشقت التي تُتقّل على الظهر في 
الأسفارء وما يتعلّق بذلك من اللَبابِيدٍ وشلائت”" النوم وغير ذلك؛ وهو بيت متَسِعٌ 
فيه حواصلٌ كثيرةٌ لها قِيَمٌ جليلةً تحتاج إلى ضبط ومعرفة» فإن مباشر هذا البيت 
يحتاج إلى معرفة ما يحتاج إلى أستصحابه في أسفار السلطان لخاصّته ولمماليكه على 
أختلاف طبقاتهم ووظائفهم. وما يُنصَبٍ برسم آدُر”"' السلطان ومن يتبعها من الحُدَام 
وما يُنصَّب برسم البيوت السلطانيّة الخزائنٍ فما دونهاء وما يُنضَب لأرباب الوظائف 
من المباشِرين الذين يكونون في صحبة الرُكاب السلطانيَّ» ومن غير المباشرين حتى 
الكلاب السلطانيّة والكلابزية” ') والجواري؛ ويميّز بين خيام الصيد والئّرّه والأسفارٍ 
والحروب» وغيرٍ ذلك من الحركات التي يحتاج فيها إلى أستصحاب الخيام ولكلٌ 
حركة منها ما جرت به العادة من خيام الْمُقامِ والسَّمَّر؛ِ ويعرض ما يسلّمه للفَرَاشِين 
عليهم» ويضبط صفاته عند السَّمَر ويستعيده منهم عند العٌود بِعَرْضٍ ثانٍء وكذلك ما 


)١(‏ الطشت: لغة فى الطست. 

(؟) القماش: الثباب» وإطلاقها بهذا المعنى عامئ. 

(*) البياض: أي ذو البياض . ١‏ 

(5) اللبابيد: المراد بها اللّبودء وهى البُسط من الصوف الملبّد. 

(0) النمرقات: الوسائد. 1 

(1) الغوالي: جمع غالية وهي ضربٌ من الطيبء وهي أخلاط تغلى على الثار مع بعضها. . 
(0) الخركاهات: جمع خركاهء وأصله بالفارسية «خرجاه» ومعتاها القبّة. 

(8) الشلاتت: لفظ يستعمله العامة ويريدون به الفرش المحشوة. 

(49) آكْر: جمع دار. 

)٠١(‏ الكلابزيّة: هم الذين يكلفون بخدمة الكلاب السلطانية والقيام عليها. 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 
يسلّمه لأرباب الوظائف؛ ويُضبط أيضًا ما يتسلّمه الصَّاءٌ الذين يفصّلون آلخامَ الجديدَ 
وغيره من آللات الفراش خاناه: من قُماش بياض و وَغَرْلِ وجلودٍ وَمُسْمّعاتِ 
وشعر وأخشاب». وغير ذلك» ويَعرف عوائدهو” اق الح ويحاسبهم على ما 
يستحقّونه من الأجر بحسب أعمالهم فيُجيلهم بِمَبِلَغِهِ . 

ش وأما السلاح خاناه - فهي من أعظم البيوت وأهمّهاء وأمرها راجمٌ إلى أمير 
سلاح؛ وعلى المباشِر لها حفظ ما يدخُل إليهاء وضبط ما يخرّج منها مما يتسلمه 
السلاح داريّة وَالرَّرَدَكَشيّة'"“ والحزب داريّة والرّمْح داريّة من أنواع السلاح وأصنافه إذا 
ركب السلطان أو جلس ذ فى المجلس العام واستعادثه منهم. وإ وإعادته لهم والاعتداد 
لهم بما نعم به السلطان تكن نا اذ بأيديهم ؛ ويوصلٌ ما يَصل إلى السلاح خاناه 
. من خزائن السلاح وغيرهاء وما يَصِل إليه من سيوف الأمراء الذين يُرسَم""" 
بأعتقالهم. وما يُحمّل إليه من سلاح من تُوْفْيَ من الأمراء على جاري العادة. ويميّز 
م ا اه و 1 د 
التلف بتطاول المذة ليَأمُر بكشفها وإصلاحها: من مسح ودهانٍ وصَفْلٍ”'' وجلا 


ل 
وشَحْذٍ ” وتثقيفب ٠"‏ وخَززء وغير ذلك. 


وجميعٌ ما قذمنا ذكرّه من البيوت ليس بشيء من صناعة الكتابة العلميّة» بل 
العملية خاضة» فإن علوم الكتابة إنما تظهر في تُظم الحُسبانات» ولا تُظم فيما قدمناه؛ 
والعمدةٌ في صناعة الكتابة على مباشّرة الهلاليّ والخراجيّ على ما يأتي بان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 


5 ا 49 1 

ذكر جهات أموال الهلالي ووجوهها 2 وما يحتاج إليه مباشرها 

الهلاليٌ عبارةٌ عما نُستأدى أجوره مشاهرةً» كأجير الأملاك المسقّفة من 
الآهْرِ 5 والبجوانيية والحيافات والأفران و اكت" الوكين الداتدة 


00( عوائدهم : أي عاداتهم جمع «عادة» . 

() الزردكشيّة: هم لابسو الذروع » وكش باللغة الفارسية معناه لابس. 

(*) يرسم باعتقالهم: أي يصدر قرار بذلك. (54) الصقل: الجلي. 

)0( الشحذ: السّن: 

(5) التثقيف: التقويم والتهذيب» وهو أن يسوّى المغوج من الرّماح. وما شابهها. 
(0) وجوهها: المراد هنا طرق الكتاب واصطلاحاتهم في كتابة هذه الأموال. 
)2 الآدر: جمع «دار». 

زفي الأرحية : جمع رح وهي أحجار الطواحين. 
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بالعوامل'''. والراكبةٍ على المياه المستمرّةٍ ألجَرّيانَء لا الطواحين التي تدور بالمياه 
الشَّنُويَة في بعض نواحي الشام» فإنها تَجرِي مُجرى الخراجيّ» وسنذكر ذلك إن 
شاء الله في موضعه؛ ومما نورد في أبواب الهلاليّ عدادُ الأغنام والمواشي» ومن 
الهوائّ”" الجهاتٌ الهلاليّةُ المضمونة والمحلولة؛ والذي يُعتمد عليه مباشرّه أن يتخيّر 
لكلّ جهةٍ من يستأجرها بقيمتهاء وما لعله يتعيّن من أَلحَيْطة”"» ويُلزِم المستأجرٌ بكتابة 
إجارة شرعيّة لمذةٍ ة معلومة باجزة معن ويخلدها في ديوانه؛؟ وإن كانت الجهة هوائيّة 
َلرّم ضامئها بكتابة حججة) بمبلغ | انان وطالتة بم يكثله من الطقان "الأ اد 
القادرين بالمال في الذمّة» فإن تَعَذّر فبالّجه©2؛ فإذا خلْدت”” الحجّةُ عنده كّتب له 
من ديوانه تقريرًا عيّن له فيه استقبال مذَةٍ ضَمانه» ومبلَّعَ الضمان وأقساطه مبسوطةً”" 
أو 20 ويذكر فيه ما يُستأديه من رسوم تلك آلجهة على ما تشهد به الضرائتُ 
المخلَّدةٌ هُ في الدّيوان» وسّلْمَ إليه؛ فإذا تكاملت عنده إجاراتٌُ الأملاك وحُبجُ الضّمان 
بسط على ذلك جريدةً يَشْرَّح فيها الجهة. وأسمَّ م مستأجرها أو ضامنهاء وأستقبال مدة 
إيجاره”” '' أو ضمائهء ومبلَعٌ الأجرة أو الضَّمان في السنة والشهر واليوم؛ وإنما ذكرنا 
اليوم لما يتَحصّل من أقساط أيَامِ سُلوخ الشهور”''' الناقصة, ولِمَا كانت العادةُ جاريةٌ 
به من أستخراج ة قسطٍ يوم التعديل من سائر ضُمَانَ ألجهات الهوائية؛ وهو قسط يوم 
واحدٍ في سَلحْ تلك سبو توعك من العيثان' خالضا للنيوان ريادة حل الأقسباطاء 
وهذا يُستأدّى في بعض أقاليم الشأم؛ وإنما أوردناه خشيةً الإخلال به؛ ويكون بعل 
لذلك في يَمْنة القائمة إلى الشطر المكسور المعتاد الذي يتخلّله خيط الجريدة؛ فإن 
أتّفق في جهة زيادةٌ في أثناء السنة قرّرها في تعليق المُياوّمة» ووضعها في الجريدة بما 
صورته: ثم أستقّرَت بأسم فلانٍ لاستقبال التاريخ الفلانيٌ بكذا وكذاء العِبْرَهُ"'؟ كذاء 
والزيادةٌ كذا؛ ويحاسِب المستأجرٌ أو الضامن”"'2 المنفصلّ عمًا أستّحِقَ عليه إلى حين 


)١(‏ العوامل: البقر. (؟) المراد بالهوائى: ما ليس له سقف. 
() الحيطة: أي الاحتياط والحذر. (:) الحجّة: الصك. 

(5) الأملثاء: جمع ملىء» وهو الثقة الغني. (5) الوجة: هنا الجاه. 

(0) خلدت: سجلت. (8) المبسوطة: المدفوعة مرّة واحدة. 


(9) المنجّمة: هى التى قدّر عطاؤها فى أوقات معلومة متتابعة. 

(5) إيجارهاء من الإيجان وهو مصدر آجر يقال جرت ريد الذاو إذا أكريتياء 

(١١)سلوخ‏ الشهور: يقال: سلخ الشهر إذا مضى» وهنا يريد الأيام التي مضت عن موعد الاستحقاق 
المعيّن. 1 

(؟١)العبرة:‏ المراد بها ما يقذر على الإقطاعات. )١7(‏ الضامن: الملتزم. 
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أنفصاله» ويُلزِمه بالقيام به» وذلك بعد أن يَعرِرض على الضامن المستقرٌ ما زاد عليه؛ 
فإن أختار قبولٌ الزيادة على نفسه قبل ذلك منهء وكان ذلك لهء فإن زيدت عليه في 
الوقت زيادةٌ ثانية لم يكن له الاستمرارٌ في الجهة إلا بزيادةٍ على تلك الزيادة الثانية؛ 
وإذا انتقضت مذة مستأجر أو ضامن وأراد لوج من تلك الجهةء فإن كان قد عَلُى0) 
ما عليه من الأجرة أو الضَّمان لم يكن للمباشر إلزامُه بالاستمرارٍ بهاء وإن انطرد”") 
عليه باق كثيرًا كان أو قليلًا لزمه أستئناف عَقَدٍ جديدٍ نظيرٍ العقد الأوّل؛ هذا 
أصطلاحهّم في الديوان» ولهم أصطلاحات أيضًا نحن تذكر ا للش ويا إذ لا تمكن 
الأشاطة يحمعيا لأكئلاف احوال الميناشزات»: ولى امتقصينا ذلك لطال فمن 
أصطلاحاتهم أن المباشِر يسلّم للمستأجر الطاحونّ عند أذان المغرب من اليوم الذي 
حصل فيه الإيجارٌ أو الزيادةٌ لاستقبال اليوم خاي ويسلم الحمّامٌ من وقت 
السكيد”: ويسلّم بقيّةَ ألجهات لاستقبال عُرّة النهار”“؛ وإذا دخل ضامنٌ نيلةً فو 
للمنفصل ما له بِالخحواب بي”” من مياه الأصباغ المختلفةٍ بالقيمة العادلة» ولا يُمَكن من 

أَخْذٍ ذلك من المصبغة لما فيه من الإضرار بهماء أما ”ًررٌ رٌ المنفصل فلفساد المياه» 
وأها غيزة المتضل كلا بتمطل جتة إلى آنا تشتور لد فياة غيتها»:.ولة يفك عنمن 
المصبغة المنفصل مِن أَخَذٍ خابية وإن كانت ملكهء بل القيمة عنها؛ هذا أصطلاحهم؛ 
وليُحترز”"' مباشرٌ آلجهات الهلاليّة من قبول زيادةٍ بسطا في جهة منجّمةٍ قد مضت 
أقساطها الخفيفةٌ وبقيّت الأقساط الكبار» لما يحصّل في ذلك من التّفاوت والنقص 
على الذيؤان مع وجود الزيادة الظاهرة» مثال ذلك أن تكون جهةٌ مضمونةً في كل سنة 
بأربعة آلاف درهم منبّمة قسط ستة شهور ألف درهم» لط الستة شهور الثانية 
ثلاثةٌ آلاف. فأنقضت السبَّهُ الأوّل» وحَصَّلتْ زيادةٌ في الجهة في أُوَل السنّةٍ الثانية 
مَبْلعْ ححمسمائة درهم في السنة على أن تكون قسطين» فيصير بمقتضى البسط قسط 
السبّةِ شهور الثانية ألفين ومائتين وخمسين درهمّاء وهي على الضامن المنفصل بثلاثة 


)١(‏ غلّق ما عليه: سدّد ودفع ما عليه. 

(؟) انطرد: في المصباح وغيره من المعاجم: أنه لا يقال انطرد إلا في لغة رديئة» وهي هنا بمعنى 
ف علمحات لو ريسل حي 

() وقت التسبيح: لعلّه يريد قوله تعالى: «#سْبَحَنَ ْلَه حِِنَ تسوت وين مُضَيِحُونَ 402 [الرُوم: 
الآية 317] . 

(4) غرّة التهار: أوّله. 

(0) الخوابي: مفردها الخابية»ء وهي وعاء يحفظ فيه الماء وغيره من السّوائل. 

(0) يحترز: يتوقى. 
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آلاف» فتكون هذه الزيادة على هذا ألحُكم نقصًاء؛ فيراعى ألمباشرٌ ذلك» فإنه متى 
وقع فيه خرج عليه وكان مخرجًا لازمًا؛ ومهما أستخرجه المباشرٌ من مستأجر أو 
ضامن أو أجراه بوُصولٍ"'' لربٌ أستحقاقٍ أو ثمن صنفء أو غير ذلك من وجوه 
اعبار 1 في تعليق المياوّمة» وصورةٌ 7 لذلك أن يرضع”" المُحضَر أو 
المُجِرّى عن يّمنة القائمة» ويخصمٌ عن يسْرتها قُبالةَ المُجرَّىء فيقول في يَمْنتها: من 
جهة فلان كذاء وفي مقابَلتِهِ: ينصرف في كذا؛ ثم يُشطب”” المُحضّرٌ والمُجرّى من 
تلك الجهة في يَسْرة قائمةٍ آلجريدةٍ التي بَسَطَها كُبالَّة كل أسم أستّخرج منه أو أجرّى 
عليه» يَفعل ذلك في مذة السنة» ويَرمِزُ على تعليقه إشارةً الخدمة على الجريدة» 
وضْورئه [[220]4؟ .وكذلك إذا كتنب ؤضولة رَمَدَ عليه إشارة الكتايق وصورئه له؛ :فإذا 
أنقضت السَّنة عَمِلَ محاسّبةَ كلّ جهةٍ بما أستخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجراه 
عليه» وعمّدَ على ذلك جملةًء فإن كان المستخرّج والمُجرَّى نظيرَ الأجرة أو الضَّمان 
فقد تعُلّقت” تلك ألجهة عن تلك السنة» وإن زاد المستخرّجٌ على الأجرة أَوْرَدَه في 
حسابه مضافاء ويسمّيه: زائد مستخرّج» على ما يأتي بيانه في كيفيّة الأوضاع 
الحسابيّة» وأَعيَدٌ له" بذلك في السنة المستقبلة؛ وإن تَعيّن للضامن أو المستأجر 
أعتدادٌ بما يجب الاعتدادٌ به كبطالة الحمّامات من أتقطاع المياه عنها أو وقوفها هاه 
وإصلاح القدورء و عُطلٍ العمائر» وبَطالةٍ الطواحين لانقطاع المياه وأنكسارٍ الجر 
أو السهام أو العُددِء أو خحصولٍ جائحة”" أرضيّة أو سمائيّة كأنقطاع الأجلاب”" عن 
الجهات الهوائيّة بسبب مداومَة الأمطار» أو سقوطٍ الثلوج» أو طروقٍ عدو" للبلادء 
أو جا حك كك لجرا يدير جرعي قل الك محسويًا «هذا إذا شرط 
ذلك في تقر يره)7* '' على ما يأتي شرح ذلك؛ هذا ما يعتمد عليه المباشرٌ للجهات 
الهلاليّة في أصولها. 


)١(‏ الوصول: هو المعروف الآن بين الناس في معاملاتهم بالإيصال. 

(؟) يرضّع المحضر: ينظمه. (*) يشطب: يقيّد وينقل. 

(4) ها بين قوسين تكملة يقتضى السّياق إثباتها. (0) تغلّقت: سدّدت واستكملت. 

(5) اعتدٌ له: يقال: اعتددت بالشي, أي أدخلته فى العدّ والحساب. 

0) الجائحة: الآفة والكارثة. 0 0( الأجلاب: جمع جَلَّبْء وهو المجلوب. 

() طروق عدو: مداهمته للبلاد وغزوه لها. 

(١)وردت‏ هذه الجملة في الأصل قبل الجملة السابقة أي قبل قوله: «إذا اعتدً» والسّياق يقتضي 
تأخيرها كما أثبتنا. 
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وأما مضافائها فلا فرق بينها وبين سائر الأموال» وسيّرد الكلام إن شاء الله على 
ذلك مفصّلا؛ ركه مطح وجل سادري الجهات كلى [بز ل الدكان المدوت 0 
والحوانيت» وَرَيع” "© السيافة: الت يُستخرّج أجورُها مشاهرةً» ومصايدٍ الشمك» 
ومُعاصر المّيِرَجِ0© والزيت في مال الهلاليّ ؛ ومنهم من يوردها في أبواب الخراجيّ. 
وهو الأليق» وإنما نَبّهْنا عليه لبيان الاختلاف فيه» ولا أرى في إيراد رَيْع البساتين في 

مال الهلاليّ وجهّاء بل يتعيّن ألا يَرِدَ إلا في أبواب الخراجيّ؛ وإن قال قائل منهم 
قد يكون في أرض البستان مَسكنْ يستحق أجرةء قلنا: إن أمكن إفراة ذلك المسكن 
بأجرة معيّنّة تيد أو اله فى أموال الهلاليَ دون البستان» وإن عدن إفراده ور بعقل 

واحد فالمَسكن هنا فرع البستان» والفرعٌ يتبع الأصلَ ولا ينعكس . 
هذا ما لخصناه من حال مال الهلالي”*"» فلنذكر الجوالي”* . 
ذكر الجزية الواجبة على أهل الذمّة وما ورد فيها من الأحكام الشرعية 

5 2 ا 1(  :)‏ يهان 8 اي 356 
وأوَّلٍ من ضربها وقرّرها على الرؤوس وما اصطلح عليه كتاب التصرّف 

في زماننا من استخراجها وموضع إيرادها في الحساب 
ونسبتها في الإقطاعات الجيشيّة وما يلزم مباشرّها من الأعمال 

وما يحتاج إليه والله أعلم 

جا الاسخام الشرعيّة فالأصل في وجوبها قوله تعالى: وكيوا أت 
0 أله و - لآ ولا مون ما حرم أَلَّهُ وَرَسُولُمٌ ولا يديئوت يبن الْحَيّ 
زرحت أوثأ الحكتب حَقَّ يغطوا الجرَيةَ عن يد وَهُمّ مروت 469 [التّوبّة: الآية 4؟] 
قد ورد فى هذه 000 أقضى القضاة أبو الجسن عليٌ بن محمد بن 
حَبيب الماروديّ ‏ رحمه الله في الأحكام السلطانيّة» نحن نذكرها على ما أورّده. 
قال: أما قوله: الت لا بويت يأسَّهِ» فأهلٌ الكتاب [وإن]”" كانوا معترفين بأن 


بت 2 
9 
من 


)١(‏ أحكار البيوت: مفردها الحكرء وهو العقار المحبوس. 

(؟) الرّيع: الغلة» أو الجزء الذي يؤدّيه المستأجر إلى المالك. 

(9) الشيرج: السّمسم. 

ادق الهلالي : عبارة عمًا تستأدى أجوره مشاهرة في بداية كل شهر. . 

(5) الجوالي: جمع جالية» وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الذمّة. 

(0) ضرب: قرّر وضرب الأحكام : فرضها. 

(0) هذه الكلمة لم ترد فى الأصل وقد أثبتناها عن الأحكام السلطانية للماوردي 0 
ترد في الاصل عن م يي ص 
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الله سبحانه واحدء فيَحتيل [نفئ]”'' هذا الإيمانٍ بالله تأويلين» أحدهما: لا يؤمنون 
بكتاب الله سبحانه. وهو القرآن» والثاني : لا يؤمنون برسوله محمد يك لأن تصديقٌ 
الؤْسُل إيمانٌ بالمرسل؟ وقوله : «إوَلا ِالْيْرَمِ لخر [التوبّة: الآية 14] يُحتمل تأويلين» 
أحدهما: لا يخافون وعيدٌ اليوم الآخرٍ وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب. والثاني: 
لا يصدّقون بما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب؟ وقولّه تعالى: «إولا عون ما حرم 
لَه وَرَسُولْمُ# [التوبّة : الآية 14] يُحتمل تأويلين» اخدنا: 6 أن اه فق ننه 
شرائعهم» والثاني: زاغل لهم وحَرّمَه عليهم؛ #ولا يلبوت دن أَلْحَقّ# [الُوبة: 
الآية 4؟] فيه تأويلان» أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من أتباع الرسول ‏ وهو قول 
الكلبي”". والثاني: الدخولٌ في دين الإسلام ‏ وهو قول الجمهور » وقوله: «إينَ 
اديت أوثوأ ألكِتّب# [الثوبّة: الآية 19] فيه تأويلان» أحدهما: من أثباع الذين أوتوا 
الكتابّء والثاني: مِن الذين ملَتُّهم الكتابُ. لأنهم في أنباعِه كإيتائه؛ وقولّه: #حقٌّ 
يُْطوأ الْجِرْية4 [التوبّة: الآية 9؟] فيه تأويلان» أحدهما: حتى يدفعوا ألجزية» والثاني 
جا لقدتترهاء" لأنة ناته يت القت عنهم؛ وفي الجزية تأويلان» أحدهما: أنها 
من الأسماء الْمُجْمَلة التي لا يُعرّف منها ما أريد بها إلا أن يَرِدَ بيان» والثاني: أنها من 
الأسماء العامّة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا 20200 دليل؛ وأسمُها مشتقٌ 
من الجزاءء وهو إما جزاءً على كفرهمء أو جزاءٌ على أماننا لهم؛ وفي قوله: 9#عن 
يده [التوبّة: الآية 19] [تأويلان» أحدهما: عن عَنَّى وقُدرة» والثاني: أن 000 0 
لنا في أخذها منهم يدا وقُدرة عليهم؛ وفي قوله]” ': «إوَهُمٌ طهرورت [التَوبّة: 

9 تأويلان» أحدهما: أَذْلَاءٌ مساكين» والثاني: أن تُجَرَى عليهم أحكامُ 0 
وقال غيرُه: الصَّغار أن يُضرَبٍ على قَكُ الذمّيٌ برءوس الأنامل عند قيامه بالجزية ضربًا 
لطيفًا غيرٌ مؤلم. وقال الماورديّ: فيجب على ولي الأمر أن يضربّ الجزيةً على 
رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام؛ ويَّلتزم لهم 
ببذلها حقّين: أحدهما الكفٌ عنهم.ء والثاني: الحمايةٌ لهم» ليكونوا بالكفٌ آمنين» 


ط. ألمانيا. 

)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في الأصل وقد أثبتناها عن الأحكام السلطانية إذ بها يستقيم الكلام. 

(9) التسخ: إزالة الحكم. 

(9) الكلبي: هو محمد بن السّائبٍ الكلبي» أبو النضرء نسابة راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيّام 
العرب من أهل الكوفة مات سنة ١51‏ ه. (الأعلام 0177/1. 

(5) ما بين قوسين تكملة عن (الأحكام السلطانية ضص 1847). 


1 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبُ له على الرعيّة. .. الخ 


وبالحماية محروسين؛ روى نافع" عن أبن عمر رضي الله عنهم قال: آخْرُ ما تكلم به 
النبئُ كَلهِ: «احفظوني في ذْمَتي)”" قال الماورديّ: ولا تؤحذ من مُرتد”" ولا 
دَهْرَيٌ”*' ولا عابد وَنَّنَء وأَحَذّها أبو حنيفة من عَبّدة الأوثان من العجمء ولّم يأخذها 
منهم إذا كانوا عربًا؛ وأهلْ الكتاب هم اليهود والنصارىء» وكتابهم التوارة والإنجيل» 
وتّجري المجوسٌ مُجراهم في أخذ الجزية منهم؛ وتؤحَذ من الصابئين””' والسامِرّة"© 
إذا وافقوا اليهودٌ والنصارى في أصل معتقّدِهم وإن خالفوهم في فروعهء ع تؤحذ 
ميم إن الفوا الحهود والتمتازى لي أصر تيمم ومن بهلت حاله دك 


جزيته» ولا تؤكل ذبيحتّه . 


والجزية تجب على الرجال الأحرار العقلاء» ولا تجب على صبيٌ ولا أمرةٍ ولا 
مجنونٍ ولا عبدء لأنهم أَنْباعٌ ودّراريَ؛ ولو تَفرّدت آمرأةٌ منهم [عن]”" أن تكون تبعًا 
لزوج أو نسيب لم توْحَذْ منها ألجزية» لأنها تبعٌ لرجال قومها وإن كانوا أجانب منها؛ 
ولوتَفرّدت آمرأةٌ في دار الحرب فبَذّلت آلجزيةً للمُقام في دار الإسلام لم يلزمها ما 
بذلئه» وكان ذلك منها كالهبّةٍ لا يوْحَذ منها إن أمتتفي ولاو لد 0 
مشكل »2 ٠‏ فإن زال إشكاله وبان رجلا أَخِذتٌ منه في مستقبّل أمره وماضيه. 


واختلف الفقهاء في قدر الجزية» فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصئاف: 
أغنياء يؤحَذ منهم ثمانية وأربعون درهمّاء وأوساط يؤْحَذ منهم أربعة وعشرون درهمًا 
وضَرْبٌ يؤخذ منه أثنا عشر درهمّاء [فجَعَلّها مقدّرة الأقلّ والأكثر]”'' ومَنَع من أجتهاد 
الولاة فيها 


)١(‏ هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» من رجال الحديث الثقات روى عن عبد الله بن 
عمر. (الكاشف 19/78/9). 

(؟) أراد في أهل ذمتي. (9) المرتدٌ: الذي كفر بعد إسلامه. 

13" الدهري + الحلحة الى لا يوم بالكهرة» ويقو ل ببقاء الدهر : 

(5) الصابكئون: قوم يشبه دينهم دين التصارى إِلَا أن قبلتهم نحو مهبّ الجنوب» يزعمون أنّهم على 
دين نوح. (تاج العروس) . 

(0) السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم. ‏ أي اليهود ‏ في بعض أحكامهم كإنكارهم نبوة من جاء بعد 
موسى عليهم السلام وقولهم: «لا مساس» وزعمهم أنْ نابلس هي بيت المقدس» وإليهم نسب 
السَّامري الذي عبد العجل .. (تاج العروس). 

() هذه الكلمة ساقطة من الأصلء والسّياق يقتضيهاء وفي الأحكام السلطانية «على». 

(4) الخنئى: الفرد تتكوّن فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأنثى. 

(9) ما بين قوسين لم يرد في الأصل والتكملة عن الأحكام السلطانية. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ و١‏ 


وقال مالك: لا يقدّر أقلّها ولا أكثرُهاء وهي موكولةٌ إلى أجتهاد الإمام في 
الطرفين . ش 

وذهب الشافعيّ إلى أنها مقدّرةٌ الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقلّ منه 
وعنده أنها غيرُ مقدّرةٍ الأكثرء يُرجَع فيه إلى أجتهاد الولاة» ويجتهد رأيّه في التسوية 
بين جميعهمء أو التفضيل بحسب أحوالهم» فإذا أجتهد رأيّه في عقد الجزية معهم 
على مُراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم''' قرنًا بعد قرن» ولا 
يجوز لوالٍ بعده أن يغيّره”"' إلى زيادة عليه أو نقصانٍ منه. 

ويُشتّرط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحَقٌ ومستححّبّء أما المستحقّ 
فنعة أشدياة” أحندها: الآ يذكروا كعات الله تعالن بطعة”" فيه ولا تعرينن: لهه 
والفاني : الايذكروا/رسول اله 5ه بتكدق لدنولا ازدرارة ين والفالتة ألا 
يذكروا دينَ الإسلام بذمٌّ له ولا قدح فيهء والرامرة ألا يُصِيبوا مسلمةٌ بزنّى ولا بأسم 
نكاحء والخامس: ألا يفتّنوا”؟ مسلمًا عن دينه ولا يتعرّضوا لماله ولا ديه 
والسادس: ألا يُعينوا أهلّ الحرب ولا يؤوُوا أغنياتهم؛ فهذه الستةُ حقوقٌ ملتَزمةٌ 
بغير شرطء وإنما تُشتّرط إشعارًا لهمء وتأكيدًا لتغليظ العهد عليهم» فيكون أنتهاكها 
بعد الشرط نقضًا لعهدهم. 

وأما المسبّحَبٍ فستة أشياءة: أحدها: تغيبر هيآنهم بلبس الغِيار”'2 وشدٌ الرُئار"'2 
والثاني: ألا يَعْلُوا على المسلمين في الأبئية» ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهمء 
والثالث: ألا يُسمعوهم أصواتَ نواقيسهه”". ولا تلاوةً كتبهم. ولا قولّهم في عُزّير 
والمسيح» والرابع : ألا يجاهروهم بشرب خمورهمء ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهمء 
والخامس : أن يُخْفوا دفنَ موتاهم ولا يَجهّروا بندب”"' عليهم ولا نياحة» والسادس: 


)١(‏ الأعقاب: مفردها العاقبة وهى الذّريّة والتسل. 


(0) أن يغيّره: أي أن يغيّر عقد الجزية. (؟) الطعن: الذمّ والإعابة. 
(:) الازدراء: التحقير. (0) فتنه عن دينه: صرفه. 


(5) الغيار: علامة أهل الذمّة كالزئّار» وقيل: الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه 
لونهاء وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل. 

0) الرّنار: ما يلبسه الذمّى يشدّه على وسطه. 

(4) النواقيس: واحده الناقوس» وهو مضراب النصارى الذي يضربون به إيذانًا بحلول وقت 
الصلاة. . . 

() التدب: بكاء الميت وتعديد محاسنه. 
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أن يُمعوا من ركوب الخيل عِتافًا ومُجِنَا''. ولا يُمتعوا من ركوب البغال والحمير؛ 
قال: فهذه الستة المستحَبّة لا تَلزم بعقد الذّمّة حتى تُشترَطٌ فتصيرٌ بالشرط ملتّزمة» ولا 
يكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا للعهدء لكن يؤخذون بها إجبارّاء ويؤدّبون عليها 
زجرّاء ولا يؤدّبون إن لم يُشتّرط ذلك عليهم» ويُحتاط”" به 


[وتجب الجزية عليهم”" في كل سنة مرَّةٌ واحدةٌ بعد أنقضائها بالشهور 
الهلاليّة» ردن عات مهم كي العام اليه احلد من ركبو بقكر ما لمق بها ومن أسلم 
كان ما لَزِم من جزيته دَيئًا في ذمّته يؤحَذ منه؛ وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته؛ 
ومن بَلْغْ من صغارِهمء أ أفاق من مجانينهم أستقيل به حول [ثم أجذ]”*' بالجزية 
ويوخل الققية بها إذا انشر وتتظز نهنا إذا اع ولا تسقط عن شيخ ولا زّمِنء 
وقيل: تسقط عنهما وعن الفقير؛ ولأهل العهد إذا دخلوا دارٌ الإسلام الأمانُ على 
نفوسهم وأموالهم» ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية» ولا يقيموا سنةً إلا 
بجزية» وفيما بين الزمائّين خلاف؛ ويَّلرّم الكف عنهم كأهل الذمّة» ولا يَلزْمَ الدفعُ 
عنهم؛ وإذا أَمّن بالمٌ عاقلٌ من المسلمين حربيًا لَِمَ أمائه كاقّةَ المسلمين» والمرأةٌ في 
بذل الأمان كالرجل» والعبدٌ فيه كالحرٌّ؛ وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ أمانُ العبد إلا أن 
يكون مأذوئًا له في القتال؛ وإذا تَظامّر أهلٌ الذمّة والعهي”' بقتال المسلمين كانوا حربًا 
لوقتهم» يُقتَل مُقاتِلُهِمء ويُعتَبَرُ حال مَن عدا المُقاتّلة منهم بالرضا بفعلهم والإنكارٍ له؛ 
وإذا أمتنع أهلُ الذمّة من أداء الجزية كان نقضًا لعهدهم؛ وقال أبو حنيفة: لا ينتتقيض 
به عهدهم إِلَا أن يلحقوا بدار الحرب» م جَبْرَا كالدٌيون؛ وإذا نَقَضِ أهلٌ 
الذمّة عهدّهم لم يُسِتَبّح بذلك قتلهم. ولا غَنْمُ أموالهم” "5 ولا سَبِْيُ ذراريُهم ما لم 
يقاتلواء ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يَلحَقوا مَأمَتهم من أدنى بلاد 
الشركء فإن لم يَخرّجوا طوعًا أخرجوا كَرْمًا؛ فهذه هي الأحكام الشرعيّة في أمر 
الجزية . 


)١(‏ العتاق من الخيل: الكريمة الأصل» والهجان: ما تلده برذونة من حصان عربي. 

(؟). يحتاط به: المراد أنه ينبغي للإمام أن يحتاط باشتراط ذلك عليهم ليعاملهم بمقتضاه. 

(). ما بين قوسين زيادة يقتضي السَّياق إثباتهاء وعبارة الأحكام السلطانية ص 70١‏ «ولا تجب 
الجزية عليهم في السنة إلا مرّة واحدة». 

(5) التكملة عن الأحكام السلطانية ص 507. 

(5) أهل العهد: من كان بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاق. 

(5) عُنْمُ أموالهم: الفوز بها. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ يفن 


وَأَوَّلُ ما صُربت الجزية وجُعِلتْ على الرؤوس في خلافة”"2 عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وكانت قبل ذلك تُحمّل قطائء”" ؛ واختُلِف: هل أستأداها سَلفًا أو 


وأما ما اصطلح عليه كُتَاب التصرّف في زماننا هذا من أستخراجها وموضع 
إيرادها في حُسباناتهم» فهُم يستخرجونها سَلفًا وتعجيلا في عُرّةا” السنة» وفي بعض 
الأقاليم تُستَخرّج قبل دخول السنة بشهر أو شهرين؛ وتُورّد في الحُسبانات قلمًا مستقلا 
بذاته» بعد الهلاليّ وقبل الخراجيّ» وسببٌ تأخيرها عن الهلاليّ أنها تُستأتى 
مُسائّهة*“» وسببُ تَقدُمها على الخراجيٌ ما ورد من وجوبها مشامّرةٌ على الأشهر من 
أقوال الفقهاء؛ وقد تقدّم ذكرُ الحُكم فيمن أسلم أو مات في أثناء الحَؤْل» وأنه لا 
يَلرّمه منها إلا بقدر ما مضى من السنة قبل إسلامه أو وفاته» فلذلك وردث بين 
الهلاليٌ والخراجيّ. 

وأما نسبتّها في الإقطاعات الجيشيّة عند خروج إقطاع ودخولٍ آخر فإنها تَجرِي 
مُجرى المال الهلاليّ» لأنها نُستخرّج على حكم شهور السنة الهلاليّة دون الشمسيّة؛ 
فإن تَعجّلها مُقطمٌّ في غُرّة السنة على العادة وخرج الإقطاعٌ عنه في أثنائها بوفاةٍ أو نقلة 
إلى غيره استّحقّ منها نظيرٌ ما مضى من شهور السنة إلى حين أنتقاله» لا على كم 
ما أسبّحَقَ من المُعْلَ ويَستحقٌ المتّصلُ من أستقبال تاريخ منشوره كعادة النقود؛ وإن 
تَخلْل بين المنفصل والمتصل مذَةٌ كان قسطها للديوان» يرد فى جملة المحلولات من 
الأقطعات؛ 000 

وأما ما يَلزّم مباشِرَ الجوالي وما يَحتاج إلى عملهء فالذي يلزمه أن يبسُّط جريدةً 
على أسماء الذمّة”” بمقتضّى الضريبة المرفوغة إليه» أو الكشفب الذي كشَّفَّه إن كان 
العمل”"' مفتوحًا”" أو مستجداء يبدأ فيها بذكر أسماء اليهودء ويثئي بالسامرة© لأنّهم 


)١(‏ في كتب الفقه أن الجزية كانت على الرؤوس في عهد النبي كَل فقد روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه أن النبي يَلْهِ أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب من كل حالم دينارًا ولم يفضل» 
(انظر كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص 7/اء. المطبعة السلفية). 

(؟) القطائع: مفردها القطيعة وهي الضريبة» أو ما يقطع من الشيء. 

() غرّة السّنة: أولها. (4) المسانهة: أي المعاملة بالسنة. 

(0) أي أسماء هل الذمة. () المراد بالغمل: البلد. 

90) مفتوحاء أي مما فتحه المسلمون من دار الحرب. 

(8) السامرة: قوم من اليهود يخالفون غيرهم من اليهود في بعض أحكامهم» منهم السامري عابد 
العجل. 
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شَعْبٌ منهم» ويثأث بالنصارى» وإن كان في عمله طائفةً من الصابئة والمجوس 
ذُكرهم بعد النصارى؛ وفي بعض بلاد الشأم تؤخذ الجزية من طائفة تُعرف 
بالسّمسيّة» يوخحدون الله تعالى وينكرون نبوّةً النبئ يله ومنهم من يقول بنبوّة عيسى 
عليه السلام وأن لا نبي بعده؛ ويكون بَسْط الكاتب لهذه الجريدة على التقفية”" إذا 
كانت الأسماء كثيرة» ليسهل عليه بذلك الكشفٌ والشطبء وإذا أستّخرّج جاليةً 
أَؤْرّدها في تعليق المياوّمة؛ وكتب له بها وُصولا”"». وصَطَبَها عن-أسم من 
أستُخرجث منه في جريدته» ويَرمُر في تعليقه إشارةً الكتابة والخدمة على ما تَقَدُم 
بيانه في الهلاليّ. 


ويّحتاج مباشر الجوالي في كل سنة إلى إلزام رئيس اليهود ورئيس السامرة 
وقِسّيس النصارى أو أُسْقُفُهه”" بكتابة أوراق يسمّونها: الرّقاعَ بمن عند كلّ منهم من 
الرواتب” 22 وما لعله أَستَجَدَ من الطوارىء» والتّوابت”"» ويعيّن في آخر الرّقاع من 
أهتدى بالإسلام» ومّن هلك بالموت» ومن تَسَحَب”" من العمل» وإلى أي جهة 
توجّهء ويّجعل تلك الرّقاعَ شاهدًا عنده بعد الإشهاد فيها على الصادرةٍ عنه بأنه لم 
يُخْلّ بشيء من الأسماءء ويُلزِمه بكَبْبٍ مَشاريج”” بمن ضَمنِ رقاعّه أنه أهتدى أو 
هلك أو تَسكَب كل اسم بمشروح» ويخلّد المشاريخَ عنده ويشطبُها”' على جريدته؛ 
والكتّاب في إيراد من أَهِتَّدَى وترّح ومَلّك مختلفون: فمنهم من يُوصِل العِدَّةٌ المستقِرةٌ 
عنده عن يَمْنة العمل”"'"2. ويستئنِي بالتعديّةِ عمّن أَهِتَدَّى وهَلَكَ وتَسَحَبء كل أسم 
'بمقتضّى مشروحه المشهود فيه» ويبرز بما تحرّر بعد ذلك؛ ومنهم من يُوصل الجميعٌ 
على ما أستقرّث عليه الحالٌ إلى آخر السنة الماضية» ويستخرج ممّن أستخرج منه. 
ويَعتدٌ بم'''' يجب على ألمهتدى والهالكِ والمتسحُبٍ محسوبًا في باب المحسوب 


)١(‏ على التقفية: أي حسب القافية . (؟) الوصول: أي الايصال. 
(*) الأسقف: فوق القسيس ودون المطران. 

(5) الرواتب: المراد بها المقيمين» وهو من رتب رتبًا إذا أقام بالبلد. 

(5) الطوارىء: الذين طرأوا على البلد ولم يكونوا منه. 

() النوابت: جمع نابتة» أي النشء الصغارء والمراد بهم هنا من دون البلوغ. 
(0) تسحب: أي نزح من بلد إلى بلد آخرء يظهر أنها عامية. 

(8) المشاريح» المراد بها الشروحات. 

(9) يشطبها: أي ينقلها من المستندات إلى الدفاتر. 

)٠١(‏ المراد بالعمل هنا: ما يسميه الكاتب بالقائمة. 

(١١)يقال:‏ اعتددت بالشيء: أي أدخلته في العدّ والحساب. 
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قَبْل فُذْلكة الواصل : في الرّقاع على ما نبيّنه إن شاء الله في الأوضاع الحسابيّة - 
ويكون ما على النازحين موقوفًا إلى أن يت يتحر أمرهم ؛ فإن عاد أحدٌ منهم إلى ذلك 
الإقليم ولم يكن قد قام بالجزية في بلد آخر أستُخرجث منهء ووَرَدتُ في باب 
المضاف في حساب السنة. وإن كان قد قام بالجزية في بلد آخرّ وأحضّر وُصولٌ 

مباشِر تلك الجهة بما أَعتّدَ له به عن تلك السنة» نَقَل مَبلعَ الؤصول على تلك الجهة 
التي حَضّر وُصِولُها قربت أو بعدت» وأستّشهّد في حسابه بمقتضى الوصول؛ وكلتا 
الطريقتين سائغةٌ2"7 عند الكتّاب؛ 

آنا الثُوابت”") والطوارىء فإنها ترد في باب المضاف باتفاق لكب في أوّل 

سنة» وتستقِرٌ أَضْلًا في السنة التي تليها وما بعدها؛ ويحتاج المباشر إلى تفقّد أحوال 
النوابت في كلّ مدّة لإحتمال بلوغ صبيٌ في أثناء الحؤل”"» واختبار ذلك بأمور 
شرعيّة واصطلاحيّة: أما الشرعية فبإنبات”؟ الشّعر الخَشِنء أو بكمال خمسٌ عشرةً 
ننية )وأا الامسطافعنة #انغراق ران الأنفنهة وعاكا الويف » لتطهون كني علي 
حَلمَة الذي من باطنه ار “فيان يُدارَ حيط على عنق الصبي تي تكري را 
ثم يوضع عر الخيط بين أسنانه وتدخل أ نُشُوطةٌ”"” في رأسهء فإن دخلت دل ذلك 
على بلوغه» وإلا فلا؛ وأصطلّح بعض مباشِري الجوالي في بعض الأقاليم على إلزام 
عُرَّفاء الذمّة”" بالمطالّعة بكل صبيٌ يُولّد لوقتِه» وبمن هلك منهم» ويرضّع أسماءهم 
في جريدة مفرّدةٍ بهم» فمن بلغ عمره ثلاث عشرةٌ سنةٌ استّخرّج منه ألجزية سواء 
ظهرت أماراتٌُ بلوغه أم لاء ويلازم المباشرٌ الكشف والتنقيبَ عمّن لعله أَحفِيّ من 
الرواتب» أو أستجذ من الوه والنّوابت ولم يرد الدفع» فمن ظهر له أمره 
أستخرّج الجالية منه لاستقبال وجوبها عليه» ويقابل من أخفاه بالإهانة والنكال؛ 
والمباشّرةٌ تُظهر ما لا تحيط به الكُتُب؛ هذا ما يتعلّق بالجوالي» فلنذكر الخراجيّ - 
شاء الله تعالى -. ْ 


)١(‏ السائغة: الجائزة. (7) النوابت: جمع نابتة أي النشء الصغار. 

(*) الحول: السنة 

(:) يقال: أنبت الغلام» إذا نبت شعر عانته» وهو معتبر لبلوغ صبيان أهل الذمة لأنه لا يمكن 
الوقوف على سنهم لاتهام أقوالهم. 

(5) الترمسة: ثمرة الترمس» وهو حبّ مضلع محزز. 

(1) الأنشوطة: ربطة دون العقدة» إذا شدّت من أحد طرفيها انحلت.. 

(017 المراد بالذمّة: أهل الذمة. 
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ذكر جهات الخراجي وأنواعه وما يحتاج إليه مباشره 
والخراجيُ عبارةٌ عما يُستأتى مسائّهةً مما هو مقرَّرٌ على الأراضي المُرصّدة 
الزرافة والنخل والبساتِينٍ والكروم والطواحين السنويّة التي تدور أحجارُها بمياه السيول 
فى ألجهات الشاميّة» وما يُستأدّى من خدم الفلاحين» ويسمى ذلك بمصر: الضّيافة» 
وبالشأم : رَسْمَْ الأعياد والخميس» وهو أغنامٌ ودجاج وكشك وبيض - على ما أستقرٌ 
على كل جهة ‏ وهو إنما يكون على النواحي الإقطاعيّة غالبا وأما في نواحي الخاصٌّ 
فلا يُستأدّى» لِما هو مقرر على الأراضي بمصر من الحقوق التي تُستخرّج دراهم» 
وبالشأم من التُضييف"'' المقرّر عليهم في أَيّام القَنْح!" عن مذة ثلاثة أيَام؛ ومن أبواب 
الخراجيّ ما يُستأدى بالشأم في خدمة رؤساء الضّيّاع في مقابّلة ما لهم من المُطْلَّقٍ 
والوّلاةٍ والوكلاءِ والتّقباءء والصّيارِفةٍ والكيّالين والضّوئيّة”" في مقابلة ما يستأدونه من 
الرسوم» وذلك يرد في أبواب المضاف؛ والخراجيٌ تختلف أحكامه وقواعده بمصر 
والشام؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
أما الديار المصريّة وأوضاعها وقوانينها وما جرت عليه قواعدها على ما أَسِتَمَرٌ 
في زماننا هذا وتَداوّله الكُتّاب» فقانون الديار المصريّة مبنئٌ على ما يَشْمّله الرّي من 
أراضيها ويعلوه النيل؛ وقد ذكرنا في باب الأنهار في الفن الأوّل من كتابنا ايل 
مصر» فكذات والاختلافق فيه» وما يَمُرُ عليه من البلاد» وكيفيّة الانتفاع به من حفْرٍ 
الْرْع'*)» وضبَّطٍ آلجُسورء وتصريفٍ المياه عن الأراضي بعد رَيّها؛ ونيل مصر هو من 
أعاجيب الدنياء وقد رُوِيَ عن ذي القرنين أنه كتب كتابًا عمًا شاهده من عجائب 
الوجود فذّكر فيه كلّ عجيبة» ثم قال في آخره: وذلك ليس بِعَجَبء ولكن العَججب 
نيل مصرء ولولا ما جعل الله تعالى فيه من جكمة هذه الزيادة في زمن الصيف على 
التدريج حتى يُتكامّل رِيٌّ البلاد» وهبوطٍ الماء عنها عند بَدْءٍ وقتٍ الزراعة لفسد أمرُ 
هذا الإقليم» وتَعذْرتْ سكناهء إذ ليس به أمطارٌ كافية ولا عيونٌ سارحةٌ” تعمّ 


. التضييف: .من الضيافة‎ )١( 

زفق المراد بهذا القول صلح عمر رضي الله عنه لنصارى الشام على ضيافة من يمرٌ بهم من المسلمين 
ثلاثة أيَام ممًا يأكلون من غير أن يكلفوا ذبح شَاةٍ ولا دجاجة» وتبييت دوابهم من غير شعير» 
وجعل ذلك على أهل السّواد دون المدن. (الأحكام السلطانية» 118. طء مصر). 

() الضوئيّة : نسبة إلى الضوءء. والمراد بهم الذين يحملون المصابيح ويمشون بها ليلا. 

(5) الترع: مفردها: الترعةء وهي القناة اريس لب ا الملاحة . 

(5) السارحة: الجارية. 
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أراضيّهء وليس ذلك إلا في بعض إقليم الفيّوم”''؛ فسبحان من بيده الخلقٌ والأمرُ 
القادر على كل شيءء والمدبْرٍ لكل شيءء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. 

والذي يحتاج إليه مباشرُ الخراج بمصر ويُعتمد عليه في مباشّرته أنه إذا شَمل 
الرّيْ أرض الجهة التي يباشرها أن يبدأ بإلزام خوّلة'" البلاد برّفع قوانين الرّيء 
وصورثها أن يكتب في صدر القانون ما مثالّه: قانونٌ رَفَمَه كلك واحدٍ من فلان وفلان 
الكولة والمتايخ بالنابحية الفلائية» يرما شجله الوق وعلاه اليل المنارك من أراضي 
الناحية لسنة كذا وكذا الخراجيّة» وهو من القُدُن”"؛ ويذكُرون جملةً قانون البلد» 
ويْمَصَّلونه بالرّيٌ والشَّراقِيء فالرّيُ: ما شَمِله النيل. والشراقي: ما لم يشمله؛ ولِلرّيّ 
تفصيل: منه ما هو نُقاء”*'؛ ومنه ما هو مزروعٌ» وَخِرْسٌ”*» وغالب» ومستبجر؛ 
ويُفصّل بقبائله9 ؛ وُشرّح في كل قبالة هذا التفصيل؛ والنقاء: هو الطينٌ السوادُ"© 
الذي يَصلّح للزراعة ويّنبّت فيه إذا لم يزْرَع الكل الصالخ للرّغي»؛ ويسمّى نناثة 
بضعيد مصر: : الكُتيْحَ وهو نباتٌ تُستغني به ألخيلٌ فالدوات والماشيةٌ عن 
البرسي 7 وأما المزروع: فهو ما عادثّه أن يُزْرَع في كل سنة. وأما الخزس: فهو 
الأرض التي تَنبّت فيها الحلفاء”"'. فلا تُرْرَّع إلا بعد قلعها منها وتنظيفِهاء 
وَطِيعتُه”''' دون قطيعة النّقاء. وأما الغالب: فهو ما عَلَبِتْ على أرضه الحلفاء 
وتكائفث فلا تُقلّع إلا بكلفة وفَطِيعنُه دون قطيعة الخرسء وقلما يُرْرَع» وأكثِرُ ما 
يكون أَلخِرْس والغالبٌ ببلاد الصعيد الأعلى لسعتهاء وكثرةٍ أرضهاء وتعطيلها من 


)١(‏ الفيّوم: ولاية بمصر بينها وبين الفسطاط أربعة أيام وهي في منخفض الأرض كالذارة» ويقال: 
إن النيل أعلى منهاء وأن يوسف الصديق عليه السلام حفر نهرًا عظيمًا إليها في سنوات الجدب. 
(انظر معجم البلدان 5857/5). 

(؟) خولة البلاد: مفرده خولى وهو الذي يقيس الأرض بقصب المساحة. 

(5) القُدُن: جمع فدّان قيل: الفدان: نبطي معرّب». وهو مقدار معلوم من الأرض. . 

(5) النقاء: الأرض النقية مما يعوق الزارعين عن زراعتها. 

(5) الخرس: الأرض التي تنبت فيها الحلفاء» ولا تزرع إِلَّا بعد قلعها منها وتنظيفها. 

() القبائل : جمع قبالة بفتح القافء وهي الأرض التي يقبلها أصجابها أي يضمنونها بمبلغ .من المال 
يؤدُونه عنها في كل سنة. 

0 السّواد: أي ذوا السواد» وهذه التسمية لا تزال مستعملة بين العامة حتى اليوم. 

0 البرسيم: عشب حولي يزرع في مصرء ويستعمل في العلف رطبًا ويابسًا. 

(9) الحلفاء: نبت من الأغلاث» وقلما تنبت الحلفاء إلا قريبًا من ماء أو بطن وادء وتأكل منها الإبل 
والغنم أكلا قليلاء وهي أحبّ شجرة إلى البقر. 

)٠١(‏ القطيعة :. الضريبة. 
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الزراعة سنةٌ بعد اخري وأما المستبجر: فهو أراضي الخلجان المشتَغِلة التي تستوز 
المياه فيها إلى أن يَقُوت زمنٌ الزراعة» فمنها ما يُبِوّرهِ ومنها ما يُرْرَع مَقائى 
وقَطِيعبُه متوسّطة» وتكون غالبا بالدراهم دون الغلة. ٠‏ وعندهم أيضًا ا 
وهنو الذي تفِدلف "اميا اطق أرضيه: ضيه النز”** ولع تَعلّهاء ولا تَصلح لغخير 
المقائثىء؛ فإذا ذُفع إلى المباقن إفانون الرّي أشهدّ فيه على رافعيه بأن الأمر على 
ما تَضَمُنه؛ ثم ينظر المباشرٌ و إلى سئة يكون نيلها نظيرٌ نيل. تلك السنة» ويبرز 
الكشوف» ويّحضّر”؟ البلد على الفلاحين القّراريّة نظيرٌ ما حضّروه في السنة 
الموافق نِينُها ليل تلك السنة الحاضرة» ويُشهد على كل مزارع بما يُسجّجله من 
أراضي كل قبالة”2 وقطيعتها المستقرّة» ويعيّن منها ما هو بحقوق وما هو بغير 
حقوق» والحقوقٌ: دراهمُ يَقُوم بها المزارع عن كل فدّان غير الغلة» وتكون من 
أربعة دراهمَ إلى درهمينء والغلهُ بِحَسّب قَطيعة الأرض وعادتهاء وأكثرٌ ما عرف 
من الخراج عن كل فدّان ‏ وهو أربعٌُمائة قصّبة بالقصّبة”" الحاكميّة» والقصَبةُ ستة 
أذرع وثلثا ذراع بذراع القماش ثلاثة أرادت ا وهذه الأرض جزيرة ال من 
أعمال قوص » وأقلّ ما علمناه من القطيعة عن كل فدان سدس إردبٌ» وهي في 
الأراضي التي غَلّبت عليها الأخراسٌ وقل الانتفاع بهاء فهي تُسبجَل بهذه القطيعة 
عليهاء وتنصلح في المستقبل؛ وأما الأراضي التي تُسَجَل بالدراهم فأكثرُ ما علمناه 
بأراضي الجيزيّة" قبالّة فُسطاط”*' مصر عن كل فذان مائتان وخمسون درهماء 
وهو كثير في أراضيها وسَّجل في بعض السنين ثلاثةٌ أفدنة بألف درهم» ولّم تستقِرٌ 
هذه القّطيعة. وهذه الأراضي تُزرّع غالبًا كَتَانَاءِ فإذا تكامل تحضير البلدٍ على 


)١(‏ المقاثىء: أنواع القثاء. (؟) الترطيب: المراد بها الأرض الرّطبة. 

() الثّر : ما يتحلّب من الأرض من ماء. 

(4:) يحضّر: من التحضير وهو التسجيل» وهو من المحضر بمعنى السّجل. 

(5) القبالة: الأرض التي يقبلها أصحابها أي يضمنونها بمبلغ من المال يؤدّونه عنها في كل سنة. 

(1) القصبة الحاكمية: كأنها حرّرت في زمن الحاكم بأمر الله الفاطمي فنسبت إليه وطولها ستة أذرع 
بالهاشمي» وخمسة أذرع بالنجاري» وثمانية أذرع بذراع اليد. (انظر صبح صبح الأعشى /017. دار 
الكتب العلمية) . 

(0) الأرادب: مفردها «الإردب»: وهو مكيال يسع أربع وعشرين صاعًا أو ست ويبات. 

(8) الجيزية: نسبة إلى الجيزة وهي بليدة في غرب الفسطاط» ولها كورة واسعة» وهي من أفضل 
كور مصر. (معجم البلدان ؟/١50).‏ 

(9) الفسطاط: مدينة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص في موضع فسطاطه وهو بيت يتخذ من 
شعر. (انظر معجم البلدان 557/4). 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ ما 


المزارعين القّراريّة والطوارىء نظم المباشرٌ أوراقًا بجملة ما أشتمل عليه لعفي 
مفصّلة بالأسماء والقبائل والجزائر والجُروف» وتكتّب عليها الشهودٌ 00 حَضْرٌ 
البلد بحضورهم» ثم يَضْرِف لكل مزارع ما جرت العادة به من التّقاوي'' ييه 
ما يُسَجلهء ويكون ما يُصرفه من التقاوي م3 أطيية الغلال وأنصلها والمكاء 1 
يَبِسُّط جريدةً على أوراق السبجلات يَشْرّح فيها أسمّ كل فلاح وما يُسَجَله من 
القُدُنْء ويفصّل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه؛ فإذا نبت الزرعٌ وأستوى على سُوقه 
ندب" عند ذلك من يباشر مساحة الأراضي: من شاد وعُدولٍ ذوي خبْرة بعلم 
المساحة» وكاتب عارفٍ خبيرٍ أمين» وقصّابين: وهم الذين يقيسون الأراضيّ 
بالأحكام الحاكميّة المحرّرة؛ فيمسحون الأراضيّ المزروعة بأسماء أربابها وقبائلهاء 
ويعيّنون أصنافٌ المزروعات بهاء ويكون مباشرو المساحة قد بسطوا أيضًا سِجلات 
التحضيرء فإذا تكاملت المساحة نظم مباشروها أوراقًا يسمّونها: المكلفة» يترجم 
صدرّها بما مثاله مكلفةٌ تأريج " فُنْداق مساحةٍ الأراضي بالناحية الفلانيّة لمُغَل سنةٍ 
كذا وكذا الخراجيّة. والتأريجٌ: هو الأوراق التي يبسُطها مباشرٌ المساحة بما في 
السّجلّات ويختّمها بما انتهت إليه المساحة. والقُئْداق: هو عبارة عن التعليق» 
وهو الذي تُكتّب فيه المساحاتٌ حال قياسها. فإذا انتهت ترجمةٌ صدر المكلفة 
عَفَد جملةً فُدُنه”؟“» في صدرها وفصّلها بأصناف المزروعات وأسماء المزارعين» 
فإن طابقت المساحةٌ السّجِلّات من غير زيادة ولا نقص قال: وذلك بمقتضّى 
السّجِلّات» وإن تميّزث قال: ما تضِْمَّئئه السّجلّات كذاء زائدٌ المساحة كذاء وإن 
نقصث ذَكرٌ ما صم بمقتّضى مساحتهء وكمُّله بالقلم تَيِمَة؛ وإن نَقَص مزارعٌ عن 
سجله في تَبالةٍ وزاد على سِجلّه في قَبالةٍ أخرى كَملَ عليه”*' ما نقص بمقتضّى 
سِجلهء وأورد ما زاد في القّبالة الأخرى زيادة» ولا ينمل الزائد إلى الناقص» 
ويُلزِمه المباشرٌ بالقيام بخراج ما نقص من تلك القبالة وما زاد في الأخرى؛ هذا 
مصطلَحُهمء وليس هو منافيًا للشرعء إلا أنّني أرى في هذا النقص تفصيلًا هو 


000( التقاوي : ما يعزل من الحبوب للزرع. وهي عامية . 

(؟) ندب: وجه وكلف. 

(*) التأريج: من أَرّج والأوارجة: من كتب أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه»ء ويقال: هذا كتاب 
التأريج . 

(5) القُدُن: جمع فدان. 

(5) كمّل عليه: أي كتب ذلك عليه كاملاء وإن لم يكن كاملا عند المساحة. 


14 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


طريقٌ العدل والحقٌّء وهو إن كان النقص مع وجود أرض بائرة''2 بتلك القبالة 
زمه القيامُ بخراج. النقص» لأنه عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها؛ 
ويسلّم إليه من الأراضي- البائرة التي شّملها الرّيّ بتلك القّبالة نظيرٌ ما نَقَصَ عنده 
لينتفع بما لعله نبت في تلك الأرض من الكلا؛ وإن كان النقص مع تغليق”") 
أرض تلك القَبالةٍ بالزراعة فلا شيء عليه لأنه لم يتسلّم ما بسجلهء ويعتدٌ له بما 
لعلّه. زاد على تسجيل غيره بتلك القّبالة» فإنه يعلم بالضرورة القطعيّة أن الذي رُرع 
بها أكئّرُ مما بسجله أجِذ من جملة سجل غيره؛ وإن صحّحت تلك القَبّالة في 
جميع'" المزارعين بمقتضى سجلاتهم بغير زيادة» ونَّقَص عند واحد بعينه جميع ما 
أشتملت عليه المساحة بهاء فإن وافق جملةً قانونها تَعيّن أن الخلل إنما جاء من قبل 
المباشرء لأنه سبل في قبالة أكثرٌ من قانونهاء فلا يُلرّم المزارعٌ بالنقص؛ هذا هو 
العدل والإنصاف». فمن خرج عنه فقد ظلم وحاف”*؛؛ فإذا تَكمّلتُ تكملة المساحة 
وضع المباشرٌ زائدٌ مساحةٍ كلّ أسم تحت أسيهء وضمّه إلى سجلهء ورَقَع*© الجملّة 
بالعَين والغلّة» وأضاف [إلى]”" كل آسم ما لعلّه قد تَسلّمه من تّقاو وقُروض» وما 
عليه من عُشْرِ ووفر ورسوم» وما لعلّه أنساق من الباقي إلى آخر السنة الماضية إن 
كان؛ وهم تضيفون خقة التقاوي؛ وهو حرام لا شُبْهة في أخذهء وهو الرّبا بعينه» 
فإنه يُقرض الرجلَ عشرة فيأخذها أحدّ عشّر؛ ويُضيفون أيضًا في بعض البلاد عُشْرَ 
العُشر فيّقبض كل مائة إردبٌ مائة إردبٌ وأحدّ عشرّ إردبًا؛ وإنما أشتدّت هذه 
المظالم وأحيئت من قِبَل أرباب البذور الذين يُقترفون المظالم ولا يجدون من 
يردعهم ويُردذهم عنها فتستمرّء وهي من السنن السيئة التي عليهم ورُرُها وورْرُ مَن 
عمل بها إلى يوم القيامة. 

ثم يَعقِد المباشر على جميع ذلك جملةً ويشطبها بما يستخرجه منه ويحصّلهء 
والذي تنعقد عليه الجملة هو ما تَعيّن عليه للديوان أنجب زرعه أو لم يُنُجِب؛ ومهما 
أستخرجه منه وحصّله وأحال به كنب به وُصولَا؛ فإذا غَلّقَ كل أسم ما عليه أجاز عليه 


(1) البائرة: الأرض التي لم تعمرء أو التي تركت سنة لتزرع من قابل. 

(5) التغليق: التكميل والتتميم. (؟) في جميع: أي في مساحات جميع. 

(؟:) حاف عليه: ظلمه وجار. 

(5) يقال: رفع الحاسب حسابه: إذا عدّده ثم أجمله» ويقال لجملته وفذلكته: مرفوعء وهذا 
اصطلاح للحساب والكتاب مشهور في كتبهم ورسائلهم . 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعتّة. . . الخ ل 


إشارةً التغليق» وإن بِقِيَ عليه شيء ممًا تَعيّن عليه طَرَدّه للباقي؛ هذا حكم الأرض 
التي تُسججل بالغلة. 

وأنا ها سكل والقد ننه كناو عليه ثلانة أقنناط أن "ققطاة: قسط اهن 
البرسيم الأخضر عند إدراكه وبيعه لربيع الخيل» وقسط من الكتَان عند قلعه إن كان» 
وقسط عند إدراك المُغَلَ والمّقائىء» ومنهم من يسجّل بالنقد الحاضر جملةً واحدةً في 
وقت السجل؛ هذا حكم خراج الزراعة. 

وأما الخراج الراتب» فهو لا يكون إلا بالنقد عَيئَا'' أو فضّة؛ وهو خراج 
السواقي والبساتين والئّخيل؛ وذلك أن أربابه يقاطعون”"' الديوانَ على قُدّن معيَّلةٍ بمبلغ 
معيّن عن كل فدان في كل سنة يقومون به في أوقات معلومة, رَوِيَتَ الأرض أو 
ث0 وهم ا في تلك الأراضي آبارًا بقدر ما يعلمون أن المياه التي تطلع 
منها ثروي تلك الأراضيّ» ويركّبون على أفواه الآبار السواقِي المتّخذة من أخشاب 
السنط”*' وما ناسبهء المشهورةً بالخرير”” التي تُعِين على رفع الماء ويسمّونها بديار 
نف التيوان"" وكين المواعييرب إلا أن المواعين: تدووجاليات هذه كلاذ 
بالأبقار؛ ويزرعون عليها بتلك الأراضي ما أحبّوه وآختاروه من أصناف المزروعات 
والعُروس لا يطالّبون عليها بغير الخراج المقرّرء إلا أن يَنْصِبواا" القصب فلا يُقتضّر 
منهم عند ذلك على الخراج» بل للديوان على الأقصاب مقرّرٌ يستأديه عن كل فذان؛ 
ويُستأدى خراجٌ الراتب على أقساط في زمن الثمار والأعناب والفواكه وعند ضَرْبِ 
الوّسْمة”" - وهي اليل الذي يُصبَّعْ به اللونُ الأزرق - وخراج الراتب يستأدّى ممن هو 


)١(‏ العين: ما ضرب من الدنانير. (؟1) يقاطعون: من القطيعة» وهي الضريبة. 

(9) شُرّقت: مصدره التشريف ولعله يريد قطعت أو فلحت أو هي بتخفيف الراء: امتلأت وامتنعت 
أن يجري الماء فيها. . 

(5) السنط: شجر من الفصيلة القرنية ثمره القرظء يعيش في الأقاليم الحازة ويكثر بمصرء واحدته 

(5) الخرير: صوت الماء. 

(7) المحال والمحالة: البكرة العظيمة التى يُستقى بها سمّيت بذلك لأنها تدور فتنتقل من حالة إلى 
حالة . 1 

0) نصب القصب: هي أنْهم إذا هيأوا الأرض لزرعه يلقونه فيها قطعتين» قطعة مثناة» وقطعة 
مفردة» بعد أن تجعل الأرض أحواضًا وتفرز لها جداول يصل الماء منها إلى الأحواضء» ويكون 
طول كل قطعة من القصب ثلاث أنابيب كوامل وبعض أنبوبة من أعلى القطعة» وبعض أخرى 
من أسفلها. (خطط المقريزي 2٠١7/١‏ طء بولاق). 

(8) ضَرْبٍ الوسمة: هو أن.يضربوا شجرها بعد جفافه لينحتّ عنه الورق ويسقط. 


كما في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . : الخ 


عليه» زَرَعَ أرضّه أو عَطَلهاء وهو لا يبطل بوفاة آلمُقاظع”" على الأرفّن» بل ينتفل 
على ورثته» ويطالبون به أبدًا ما تعاقبوا وتناسلواء ولا يوضع عنهم إلا إن ابتلع البحرٌ 
الأرض المُقاطع عليها بعد أن يعملوا بذلك مشاريحٌ تُثبت عند حاكم البلد أن البحر 
أبتلّع تلك الأراضيّ بكمالها أو بعضهاء ولا يَنهض مباشرٌ الناحية أو ناظرٌ العمل 
بوضعه مع وجود المَحضّر'" الثابت» بل يحضر المقاطع على الأرض أو من انتَقَاتْ 
إليه بالإرث أو الابتياع إلى باب السلطان» ويرفع قصّة إلى الوزير بصورة الحال؛ 
ويوَقّع عليها بقلمه أن يُوضَع عنه من خراج الرايِبٍ بقدر ما أبتلعه البحرُ بمقتضى 
المَحضَرء ويستمرٌ حكمُ ما بقيّء ويكتب على ظهر قضّته: توقيعٌ شريف سلطاني؛ 
ويُثبّت بدواوين الباب السلطاني» ثم يُثْبّت بديوان العمل الجامع» ثم ينزل في ديوان 
البلد التي بها تلك الأرض» ويُوضَع عند ذلك من الضريبة الديوانية؛ هذا حكمم 
الخراج بالديار المصريّة وقاعدتُّه والعادة فيه. 

وأما جهات الخراجيّ بالشام وكيفيّتها وما يعتمد عليه مباشروها ‏ فإن قانون 
البلاد الشاميّة مبنيٌ على نزول الغيث» ووقوع الأمطار في إبانها'" وأوقاتٍ الاحتياج 
إليهاء فمن ذلك المطرُ المسمّى: الوَسميَ”؟'» وهو الذي يقع في فصل الخريف» 
وعند وقوع هذا المطر يُحَن20 شي الأراضي المكروية؟" بالسّكك”"» ثم يُبذّر الحب 
فيهاء ويعاد شقٌ الأرض عليه ليَخْمَّى عن الطير خشيةً التقاطه» فإذا نزل عليه المطر 
الثاني بعد للق انلق لوزن ولف اررض ره عش فلك وي الاو ثم 
لا تزال الأمطار تسقيه والأنواة؟ تغذيه حتى يصير عُناء”''2» ثم يقع عليه بعد ذلك 
المطر المُسمّى بالمطر الفاطم» وهو غالبا يكون في شهر نَيسانَء ثم يعقد فيه الحبّ 
بعد ذلك» وينتهي على عادة الزرع؛ هذا حكمُ ما يُزرع على الوَسميّ. 


)١(‏ المقاطع: هو الذي جعلت عليه قطيعة أي ضريبة. 

(؟) المحضر: خط يكتب في واقعة خطوط الشهور في آخره بصحة ما تضمّنه صدرهء وهو اصطلاح 
حادث . 

(”) إبانها: أوانها. 

(5) الوسميّ: مطر الربيع الأول» ولعلّه يريد أوَّل مطر يسقط بعد انتهاء فصل الصيف... 

(0) يخذ: يشقٌ. 

(5) المكروبة: المحروثة وكرب الأرض: قلبها وهيّأها للزرع. 

90) السّكك: مفردها سكة وهى حديدة المحراث. 

(8) الاحوى مخ الثبات + .ما يضرت إلى السواد من شدة خضرتد» وهو أنعم ما يكون ته 

(9) الأنواء: الأمطار. 

(١)الغثاء:‏ ما يحمله السيل من رغوة ومن فتاة الأشياء التي على وجه الأرض. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ل 


ومن أراضي الشأم [نواح]”" يُغِبّها(" الوّسميٌ فيَزْرَع سُكَائها الحبٌ عَفِيرًا" 
ومعنى ذلك أنهم يزرعون في الأرض الحبٌ قبل إبَان الزرع ويُنتظِرون وقوعٌ الأمطار 
عليه؛ ومن غريب ما أنّفق في بعض السنين أنهم أودّعوا ألحبّ الأرض على عادتهم 
فلم سقط عليه الأمطارٌ في تلك السنة» فاستمرٌ في الأرض إلى العام القابل”*'» وأيس 
أهلٌ البلاد منه» وزرعوا فى السنة الثانية شطرٌ الأراضي التي كانت كرابًا غير مزروعة 
- فإن عادتهم بسائر بلاد الشأم أن كل فلاح يَقِسِم الأراضيّ التي بيده شطرين» فيزرع 
شطرّاء ويُريح شطرّاء ويتعاهده بالحرث لتَفَرَع'*' الشمسٌُ باطنّ الأرض» ثم يزرعه في 
القابل ويّريح الشطرٌ الذي كان به الزرع؛ هذا دأبهم. خلافًا لأراضي الديار المصريّة؛ 
فإنها يُررَع فى كل سنة ‏ فلما وقعت الأمطار تبت الشطران معَاء وأقبّلت الزراعاتٌ في 
تلك السنةء فتَضاعًف المُعَلّء وهذا غريبٌ نادر الوقوع. 


ومن أراضي الشأم ما يسقّى بالمياه السارحة”2 من الأنهار والعيون» وتكون 
مقاسمةٌ أرضه أوفرٌ من مقاسمة ما يسقّى بالأمطارء وقيمةٌ الأملاك بها أرفع وأغلّى من 
تلك» ويكون غالبًا في الأراضي المسْتَفِلة”"'؟ والله تعالى أعلم. 

والذي يعتمده مباشر الخراج ببلاد الشأم أنه يبدأ بإلزام رؤساء البلاد بتغليق 
أراضيها بالزراعة والكراب”"؛ ومصطلَحُهم في ذلك أن يقولوا: أحمرٌ وأخضّرء يَعنُون 
بالأحمر: الكراب» وبالأخضر: الزرع شَتويًا أو صيفيّاء ويَعنُون بالشّتويّ: القمح 


22١0. 


والشيدية والكرفت7" والقول واللعسقاضى والسي الك و“ وال 


)١(‏ ما بين قوسين تكملة يقتضي السياق إثباتها. (1) يخبّها: أي يتأخر عنها. 

2 زرع العفير: أي بذر الحبوب في الأرض قبل سقيها. 

(5) القابل: المقبل والقادم . 

(0) قرعت الشمس باطن الأرض: أصابته بحرارتها ونورها. 

() السّارحة: الجارية. 

(0) المراد بالمستفلة : أي ما اطمأنّ من السّهل وسمّل. 

(8) الكراب: الحرث. 

(9) الشّوفان: نبات من الفصيلة النجيلية» وسيقانه تعلو من قدمين إلى ثلاثة» وهو أنواع كثيرة» 
أشهرها الشوفان المستنبت وهو أهم علف للخيل» وتعلفه أيضًا الماشية والطيورء ويصنع الفقراء 
خبرًا من دقيقه» لكنه رديءء وهو ضرب من الشعير ينجرد من قشره. . . 

)٠١(‏ الكرسئّة: شجرة صغيرة لها ثمر في غلف. وتستخدم علقًا للذواب. 

(١١)الجلبان:‏ هو من القطانيّ بتشديد الياء أي الحبوب التي تطبخ . (انظر مفردات ابن البيطار /١‏ 
00 
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والبسْتيلية”'' وهي التي تسمّى بمصر: البِسِلّى» وبالساحل الطرابلّسي: الحالبة؟ ويعنون 
بالضنين : الذرة والذحن؟"" والشسم والارز والندية الشوداء والكتترة والدقا ا 
والوّسمة”؟) َالقِرْطِم”*' والقطنّ والقّنَبِ29؛ ويكثب عليهم بذلك مشاريح أنهم لا 
يبِوّرون شيئًا من الأراضي ومن بَوّر شيئًا منها كان عليه القيامٌ برَيْع الغامر”'" من نسبة 
العامر؛ فإذا زُرعت الأراضي وبدا صلاحُ الزرعء وأخذ الفول في العقد خرج الوكلاء 
على الزراعة إلى النواحي يحفظون الزراعة من التَّطرّق إلى شيء منهاء ويلازمونها إلى 
أن تُحصّد وتُنقّل إلى البيادر”* ؛ فعند ذلك يخرج الأمر بحفظ ما يصل إلى البيادرء 
ويأخذون في الدّراس”"'؛ فإذا تكامّل وطابت البيادر ولم يَبِقَ إلا التذريَُ أخرّج مذريًا 
- ووظيفة المذرّي أنه يلزمهم بتخليص الغلال من الأقصال”''' وتنظيفها؛ فإذا فعلوا 
ذلك وخلّصت الغلال من الأتبان”'' والأقصار وصارت بيادرٌ صافيةٌ خرج والي العمل 
ومباشروه إلى تلك الجهة» وتقدّموا'"'' بتوزيع بيادرها على ضريبةٍ الناحية وعادتها في 
المقاسّمة» مناصَفة - وذلك في أراضي السَّفْي -» ومثالثة ومرابّعةٌ - وهو في غالب 
البلاد » ومخامسَّةً ومسادّسةً - وذلك في المزارع والنواحي ألخالية من السكان التي 
يزرعها المُسْتَكُرَوْن'"", ومسابَعةَ ومثامّنةَ - وذلك في النواحي المجاورة لسواحل 
البحر والمتاخمةٍ لأطراف بلاد العدوٌ؛ فإذا فرغ توزيعها أخذ المباشرون ما يخصٌّ 
الديوانَ من التوازيع» ثم يُحرّرا*'' ما لعله تأخّر من الغلال في عَرصات*" البيادر 


)١(‏ البستيلية: أو البسلي» يقل زراعي حولي من القرنيات الفراشية ضروبه كثيرة» وتطبخ قرونه 


وبروره. 
زفق الذخن : نبات عشبى من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزورعا. 


(0) القرطم: حبٌ العصفر. 

() القتب: ضرب من الكتان» وهو الغليظ الذي تتخذ منها الحبال وما أشبهها. 

(0) المراد بالغامر: الذي لا نبات فيه. 

(4) البيادر: المواضع التي يدامن فيها الفول والحنطة ونحوها. 

(9) الدراس: الدوس على الحبوب بخشبة مستطيلة يبلغ طولها مترين وعرضها نصف طولها تسمى 
«المورج» يجرها ثور أو نحوهء يدور بها فوق الحب ويقف الدارس عليها. 

9١‏ )الأقصال: مفردها القصيل» وهو ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. 

(١١)الأتبان:‏ مفردها: التبن» وهي ما تهشم من سيقان القمح والشعير يعد درسهء تعلفه الماشية. 

(؟1)يقال:. تقدم إليه بالشيء» أي أمره به. 6١‏ (1١)المُستكرّون:‏ من استكرى أي استأجر. 

(5١)يحزر:‏ أي يقدّر بالظنّ والحدس. 

)١15(‏ العرصات :. مفردها العرصةء وهي البقعة الواسعة. 
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والأفضنال؟'""واعقات: الثثانات والعفاف "ريو حك مدنا يحض القروان من اقدبة 
المقاسّمة» ويكمّل على الفلاح على حُكم ضريبة ذلك العمل؛ وفي بعض النواحي 
يكون من المواسطة.» فتُفرّد لها توزيعة بمفردهاء ثم يؤحذ من حاصل الفلاح بعد 
الرسوم عشْرٌ ما بقي له؛ وهذا غيرُ مطرد”" في جميع البلاد» فإِنّ في جهات الأوقاف 
والبرّ وما يناسبها لا يؤحّذ العشرٌ إلا من النصاب الشرعيّ؛ وفي نواحي الخواصٌ 
والإقطاعات يؤحذ ممًا بقيّ للفلاح من كل عشرة أجزاءِ جزءًا مما قلّ أو كَثْر بحسابه؛ 
وفي بعض الأقاليم لا يُوْحَذْ العشر من المزارعين الذَّمَيّة؟ وأما النواحي الإقطاعيّةٌ 
والأملاك التي أعشارُها ديوائيةٌ فمنها ما عليه ضريبةٌ مقرّرةٌ تؤخذ في كل سنةٍ زاد المُغَلٌ 
أو نَقَصء ومنها ما يُندَب له من يقف على النواحي ويّحرّرُ ما بها من الغلال ويقدّر 
العشرّ عنهاء ويكون هذا الحَرْرُ والزرِعٌ قائمٌ أو حصيدٌ قبل دراسه» ثم يستعاد بعد 
ذلك من الفلاحين ما لعلّه عليهم من التقاوي”* والفُروض» وتكون بمفردها مرصّدةٌ 
لتتقاوي السنة الآنية؛ ثم يُعتبّر ما يَتحصّل من الغلال على أختلاف أصنافها بالكيل 
المتعامّل به في ذلك الإقليم» وتُعمّل بذلك مخازي؛”' على العادة مفضّلة بالأسماء 
وأصلٍ المقاسّمة والرسوم والعشر وما لعلّه استعيد من التقاوي والقُروض؛ وعند تكامّل 
َسْمٍ نواحي كل عمل يُنْظَم على المخازيم عَمَلُ" بالمتحصّل على ما نشرحه إن 
شاء الله تعالى في الأوضاع الحسابيّة؛ هذا ما يعتمده في الغلال. 

وأما الخرّوبُ والزيتونُ والقطنٌُ والسُّماقُ”' والفستقٌ والجوز واللوز والأَرُرّ فإنّ 
الوكلاء تستمرٌ على حفظ ذلك إلى أن يصير في بيادره» ويُقسَّم على حُكم الضريبة 
ويحصّل ويُورّد على المتحصّل . 

وفي بعض الأعمال الشاميّة نواح مفصولةٌ ومضمّنةٌ على أربانها بشيء معلوم 
يؤخذ منهم عند إدراك المُعَلَ من غير توكيل ولا مقاسمة» وهي نظيرُ المتأجّرات 


)١(‏ الأقصال: مفرذها القصلة» وهي الطائفة المتقطعة من الزرع. 

(؟) العفائر: لعلّها من العفرء وهو وجه الأرض. 

(*) المطرد: الذي يجرى مجرىٌ واحدًا منسّقًا. 

(5) التقاوي: من الحبوب ما يُعزل لأجل البذر. 

(5) المخازيم: مفردها المخزومة: وهي نوع من الدفاتر يخرق. 

(1) المراد بالعمل: نوعٌ من القوائم يعمله كتاب الدواوين. 

(0) السّمَاقَ: من شجر القفاف والحبال» وله ثمر حامض عناقيد فيها حبّ صغار. 
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بالديار المصريّة؛ ولفظٌ الفصل”" بالشأم كله كلمة فَرَنجيّة» وآستمرٌ أستعمالها في 
البلاد الساحليّة التي أرتجعت من أيدي الفَرَنْجِ جريًا على عادتهم . 

وأما خراج العين”' فهو مقرّر على البساتين والشجريّات والكروم والمقائىء 
ويستخرّج على حكم الضريبة عند إدراك كلّ صنف. 

ومن أبواب الخراجيٌ الخِدَمُ التي تقدّم ذكرُهاء ومقرّرُ القصب”" والبرود 
والبُسطِء وَعُشْرٌ العَرَّق2» وغيرٌ ذلك مما يطول شرحهء إلا أن جميعٌ ما يُستخرّج من 
الأراضي منسوبٌ إلى الخراج . 

ومن أبواب الخراجيٌ الأحكارُ على ما فيها من الاختلاف؛ ومهما أستخرجه 
المباشر وحصّله من ذلك يُعتمد في إيراده نحوّ ما شرحناه في الهلاليَ: من إيراده في 
تعليق المياوّمة» وشّطبه على الجريدة المبسوطة على أبوابه؛ هذا حكم الهلاليّ 
والجوالي والخراجيّ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما ما يشترك فيه الهلالىُ والخراجيٌ ويختلف باختلاف أحواله فجهاتٌ. وهي 
المراعي والمصايدٌُ والأحكار© , ْ 

أما المراعي ‏ فالذي يرد منها في أبواب الهلاليّ ما أستقرٌ حُكمه بجهة.» وتّقرّر 
في كل سنة» وصار ضريبة مقرّرة؛ فمن المباشرين من يُقبضه على شهور السنة» 
ويستخرجه أقساطاء ويورده في جملة أبواب الهلاليّ؛ والذي يَرِد منه في أبواب 
الخراجيّ هو ما يُستخرّج من أرباب المواشي في كل سنة عند هبوط نيل مصر ونباتٍ 
الكلجء في مقابلة ما رعته مواشيهم من نبات الأرض» وهو يزيد وينقُص بحسب كثرة 
المواشي وقلتها؛ وعادثهم فيه أن يُندَبْ لمباشّرة ذلك مشِدٌ”" وشَّهود وكاتب» ويعدّوا 
الأغنام وغيرّهاء ويستخرجوا من أربابها عن كل رأس شيئًا معلومًا بحسب ضريبة تلك 


حق 


)١(‏ الفصل: لعل أصل هذه الكلمة في اللغة الفرنسية «581وه9» ومعناه التابع الذي أعطاه متبوعه 
إقطاعًا نظير واجبات يؤدّيهاء ولعل أهل الشام اشتقوا منه الفسل وأرادوا به المعنى المصدري: 
أي التبعية» ثم حرّفته ألستتهم إلى «الفصل؟. 

(؟) العين: في الأصل ما ضرب من النانير. () القصب: ثياب رقاق ناعمة من كتان. 

(5) البرود: مفردها البّرد وهو ثوب مخطط يلتحف به. 

(0) العرق: دبس التمر أي عسله. 

(7) الأحكار: مفردها الحكرء وهى العقار المحبوس. 

0 المشدّ: المتولى. 
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ألجهة وعادتها؛ وهو على هذا الوجه لا د ينبغى إيراده إلا في أبواب الخراجيّ؛ ومن . 
الكتّاب من يُورده في أبواب الهلاليّ» وهو 0 


وأما المصايد”'' - فمنها أيضًا ما يورّد في أبواب الهلاليَ ا التي تصاد بها 
الأسماك على الدوام» مِثل ثغر دِمْياط و كير وجتادل" تق أمتران وأفنياة ذلك 
بالديان: المضرية وبالشام مدل تهر العاضئ "9 وكير طبرة »وير عما بن الأنهناز 
والبرّك؛ ومنها ما يرد في أبواب الخراجيّ» وهو ما يصاد من الأسماك عند هبوطٍ نيل 
مصر ورجوع الماء من المزارع إلى بحر النيل؛ والعادة في ذلك إذا انتهت زيادة النيل 
وشرع الماء في مبادىء النقص سَّكروا””' أفواة الُرّع» وسَّدَوا أبوات القناطر التي عليها 
حتى يرجع الماء (ويتكائف مما يلي المزارع) ثم ينصبون الشُّباك» ويصرفون المياهء 
فيأتي السمكُ وقد أندفع مع الماء الجاري» فيجد الشباك تَحُول بينه وبين الانحدار مع 
الماء» فيجتمع فيهاء ثم يُخْرَجِ منها إلى البَرْه فيوضع على نخاخ”'' ويملّح ويودّع في 
الأمطارء وأكثرٌ ما يكون ذلك في طول الإصبّع وتتجوةة وله أسماء:منها الثليله 7 
والرّايٌ والبْئْيُ وغيرُ ذلك» وما يؤكّل منه طريًا بعد قَلِيه يسمّونه الإبسارية؛ ومنها ما 
يكون بقدر الفثر"»» ويستى الشال» وهو يُملّح أيضًا؛ فهذا الذي يتعيّن إيرائه في 
أقلام الخراجيّ» ومنهم من يورده في الهلاليّ» ومن الكُتَاب من يورد المصايد 
والمراعيّ قلمًا مستقلا بعد الجوالي وقبل الخراجيّ. 

وأما الأحكار ‏ فقد تقدم الكلامُ عليها عند ذكرنا للهلاليَ. 


)١(‏ المصايد: أماكن الصيد» وأوّل من قرّر مالا في مصر على المصايد أحمد بن محمد بن مدبّر لما 
ولي خراجهاء وقد احتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب في الديوان: 
خراج مضارب الأوتاد ومغارس الشّباك. (خطط المقريزي 48١/7‏ 40). 

(؟) البَرُْلس: بلدة بسواحل مصر من جهة الإسكندرية. (شرح القاموس). 

(*) الجنادل: موضع فوق أسوان بثلاثة أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة. (معجم 
البلدان ؟/557١).‏ 

(5) نهر العاصي: هو اسم لنهر حماة وحمصء ويعرف بالميماس» مخرجه من بحيرة قدس» ومصبه 
في البحر قرب أنطاكية. 

(4) سكروا: أي سدوا. 

() النخاخ: جمع نخ: وهو بساط طويلء وقد شاع في مصر إطلاقه على الحصير الذي يتخذ من 
البردى ونحوه. 

(0) البلطيّ: إنه من أطيب الأسماك» ويشهبون به المترعرع في الشباب والنعمة. 

(8) الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. 

(9) ما تقدّم من الأسماء فهي أسماءً لأنواع من الأسماك. 
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وهذه الاختلافات بين الكُتّاب هي بحسب آرائهم وعاداتٍ النواحي وما 
استقرّت عليه قواعدها؛ وإنما أوردنا ذلك على سبيل التنبيه عليه»ء وذكر مصطلح 
الكتّاب فيه . 

وأما أقصاب السكر ومعاصرها ‏ فهي تختلف بحسب الأماكن والبقاع والنواحي 
والديارٍ المصريّة والشأم» وتختلف أيضًا في الديار المصريّة بحسب الأعمال والنواحي 
والأراضي؛ وقاعدثها الكليّةٌ التي لا تكاد تختلف في الديار المصريّة أن تُختارٌ لها 


الأراضي الجيّدةٌ الدَّمِئهُ2'8 التي شملها الرّيُ وعلاها النيل» ويُقلّع ما بها من الْحَلْفاء”") 
قرف 


2 


وتُنظف؛ ثم تَبْرّش بالمقلقلات ‏ وهي محاريثُ كبار ‏ ستةٌ وجوه. وتجرّف” ' حتى 
تُمَهُدَه ثم نُبْرَّشُ ستةٌ وجوه أخرى وتجرّف - ومعنى البَرْش الحرث ‏ ؛ فإذا صَلّحثْ 
وطابث ونَعُمتْ وصارت ترابًا ناعمًا وتساوت بالتجريف تُشَقَ عند ذلك بالمقلقلات» 
ويُرمَى القصبٌ فيها قطعتين: [قطعة]”*' مثاةٌء وقطعةٌ مفردة؛ وذلك بعد أن تُجَعلٌ 
أحواضًا وتُّمْرَرَ لها جداول يصل الماء منها إلى تلك الأحواض» ويكون طول كل قطعة 
ديا فاككة أناسنب كوان يدهن الوك من أعلن القطلدة ربيف اخرى اين بقلي 
وبُختار برسم النُضْب من الأقصاب ما قصرث أنابيبُهاء وكثّرت عيوثها؛ فإذا تكامل 
النَضْبٌ أعيد الترابُ عليه؛ وصورة النصب أن تكون القطعة ملقاةً لا قائمة؛ ثم يُسقَى 
من حال نصبه في أوَّل فصل الربيع في كل أسبوع مرّة؛ فإذا نبت القصب وصار أورافًا 
ظاهرةٌ على وجه الأرض نبتث معه الحَلْفاءُ والبقلةُ؟ الحَمْقاء» فعند ذلك تُعْرّقَ أزضه 
- ومعنى العَزْق أن تُنْكَش الأرضُ وينظف ما نبت مع القصب ‏ ويُتعاهد”” بذلك مرَّةٌ 
بعد أخرى إلى أن يَعْرْر القصب ويقوّى ويتكائف. فلا يتمكن العُزَاقٌُ من الأرض» 
فيقال فيه عند ذلك: طَرَدَ القصبٌ عُرَانَه وذلك عند بروز الأنبُوبِ منه؛ ومجموعٌ ما 
تن القادوي "لكايه وعكوون ا 


ْ الدمئة: السهلة الليئة.‎ )١( 

(؟) الحلفاء:. نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل» ينبت في مغايض الماء. 

(9) تجرّف: تسوّى تربتها. 

(4) لم ترد هذه الكلمة في الأصل والزيادة عن (خطط المقريزي .)1١7/١‏ 

(5) البقلة الحمقاء:. هي المعروفة في مصر بالرجلة» وإِنّْما سمّيت بذلك لأنها تنبت على مجاري 
المياهء يمنع عنها الماء فيقتلعها ثم تعود فتنبت أيضًا. 

)١(‏ في كتب اللغة «يُتعهّده أفصح من أن «يتعاهد. لأنَّ التعاهد يكون بين اثنين. 

(0) . القادوس: وعاء خزفي كالجرّة» تنتظم منه ومن أمثاله سلسئلة تديرها الناعورة فتغرف الماء من 
البئر إلى المزرعة. . . 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ يلل 


والعادةٌ أن الذي يُنصّب من الأقصاب على كل محالٍ''" بَخرانيٌ ‏ أي مجاور 
للبحر ‏ إذا كان مُرْاحَ العِلّة بالأبقار'" الجياد مع قُرْبٍ أَرْشِيّة”" الآبار ثمانيةٌ أفدنة؛ 
ويحتاج إلى ثمانية أرؤس بقرًا؛ فإذا كانت الآبارٌ بعيدةً عن مَحِرَى النيل لا يَقُوم 
المحال بأكثرٌ من ستة أفدنة إلى أربعة أفدنة؛ فإذا طلع النيلُ وارتفع سُّقِيَ القصب عند 
ذلك ماءَ الراحة؛ وصفةٌ ذلك أنه يُقْطَع عليه من جانب جسر يكون قد أدير عليه ليقيّه 
من الغرق عند ارتفاع الماء بالزيادة» فيَدخّل الماء من تلك التُّلمة التي مُرِضتْ من 
الجسرء ويعلو على وجه أرضه نحوًا من شبرء فتُسَدَ عند ذلك» ويُمئّع الماء من 
الوصول إليه» ويّترّك ذلك الماءً عليه مقدار ساعتين أو ثلاث إلى أن يَسحُنء ثم 
يُصرّف عنه من جانب آخرّ إلى أن يَنضْبٍء ثم يجدّد عليه الماءُ مرّةٌ أخرى؛ يُتعاهد 
بذلك مرارًا في أيَام متفرّقة بقدر معلوم. ثم يفطم بعد ذلك؛ هذا هو القصب الذي 
يونُى حقّه في حرثه وتّضبه وسَفْيه وعَرْقه!) وغيرٍ ذلك؛؟ فما نص من ذلك كان 
اعبات قد أخلن به إل النصك على الزى وسقي بسنأ لالع افإنة امد وتان الا قنارة 
للمباشر على أستجلابه. 


ولا عُنِيةَ قصب عن القطران””' قبل أن يحلوّء فإنه يمنع السوسٌ من الوصول 
إليه؛ وصفةٌ ذلك أنهم يجعلون القطران في قادوس"'' مبخوش”" من أسفله» ويُسَدَ 
ذلك البّحْشٌ بشيء من الجَحلفاء» ويُعلّق القادوسٌُ على جَذْوَل الماء. ويُمرَّج القطران 
بالماء فيقطر من خلال ذلك البُحْش المسدود» ويمتزج قَطُرُه بالماء الذي يصل إلى 
القصب». ويحصل به المقصود. 

وإن خْشِيَ المباشر على القصب من فساد الفأر أدار حوله حيطانًا رقيقة مقلوبةً 
الرأس إلى خارج أرض القصب شسمّى حيطانَ الفأر» وتُصئّع من الطين المخلوط بالتبن 


)١‏ المراد بالمحال: آلة الريّ التي تسمّى الساقية» والمحال والمحالة: البكرة العظيمة التي يستقى 
ها ١‏ 

(؟) بالأبقار: أي يدار بالأبقار. 

(©) الأرشية: مفردها الورّشاء: وهو الحبل» أو حبل الدّلو. 

(5) العزق: شق الأرض. 

(5) القطران: عصارة شجر الصنوبر والأرز ونحوهماء تطبخ وتستعمل في بعض الحاجات». أو هو 
هنا: سائل لزج أسود إلى سمرة يستخرج من الخشب والفحم بالتقطير. 

(5) القادوس: وعاء خزفي كالجرّة.. (تقدّم ذكره). 

(0) مبخوش : مثقوب: 


1944 ش فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 


فتمنع الفأرٌ من الوصول إلى القصبء فإنه إذا تَسلّق في الحائط وانتهى إلى آخرها 
منعنّه تلك الحاقَةٌ المقلوبةٌ وأصابت رأسه فيسقّط إلى الأرض. 

هذا ما يلزم المبّاشرّ الاحتفال به واعتمادُه في أمر القصب. 

فإذا كان فى أل كبيك”© من شهون القبط كيرت الأقصاث وقشرث> ويلك 
إلى المعاصر؛ 3 كان في أوان نصب القصب من السنة الثانية حُرقتُ آثار الأقصاب 
وسُقِيتْ وعُزِقتْ كما تقدّم» فتنبت أرضها القضتج 4 ويسفوته يحضز :الدلقة 4 وييتمون 
الأوّل: الرأس؛ وقنود”" الخلفة في الغالب أجوّدُ من قنود الرأس 


ذكر كيفية الاعتصار والطبخ وتقدير المتحصّل 

الذي جرت عليه العافة بالديازن المضرية آن الأقفات ]13 ثقلك من المكن إلى 
المعصرة على ظهور الجمال أو الحمير وُضعت في مكان برسمها يسمّى دار 
القصبء» بها وَتَراتٌَ0© وحطبٌ ورجالٌ مُرْصَدون لإصلاح القصب بالسكاكين الكبار 
التي مقدارٌ حديدها ثلثا ذراع» في عَرْض سدس ذراع في سَمْك إبهام. فينظفون 
عيدانٌ القصب» ويقطعون من اماه جا كن عار وسكزنه للعو : 
وينظفون أسفل العود ممًا لعلّه به من عروق وطين؛ ويسمّى هذا الإصلاخ التطهيرٌ؛ 
ثم يُنقّل من تلك الوَتّرات إلى وَثّرات أَخْر مؤيّدة”» بأعلى حائطٍ عريض مرتفع عن 
الأرض» أحدٌ جانبي الحائط مما يلي دار القصبء والوجه الآخرٌ إلى بيتٍ اخر 
يسمى بيت الثوب” © وعلى ذلك النائظ بعال جالسيون "قن مقاغد أعدث ليده 
وبأيديهم السكاكين التي ينظف بها القصبء والوَّتَراتُ المؤيّدمٌ أمامّهم» فيَجمّع 
الرجل منهم عدّةَ عيدان من القصبء» ويضعها على الوّتّرة» ويتقطعها 7 صِغارًا 
فتسقط في بيت التُوَب؛ ثم تُنقّل من بيت التُوَب إلى الحَجَر في أفراد”" تسمّى 
العيارات متساوية المقادير؛ فيوضع ذلك القصبٌ المقطع تحت الحَجَر؛ ويَدَوَرٌ 


)١(‏ كيهك: الشهر الرابع من الشهور القبطية. 

(؟) القنود: جمع قندء وهو عسل القصب إذا جمد «وهو معرب كند». 
() الوترات: مفردها الوترة وهي ما يوئّر بالأعمدة من البيت. 

(5) اللكلوك: من ألفاظ ب أيضًا «الزعزوع». 

(5) المؤيّدة: المحبوسة أو المنوطة المربوطة. 

(1) التوب: مفردها النوبة وهو المكان الذي يغسل فيه القصب قبل عصره. 
00 الأفراد: أوعية تتخذ من خوص. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاحٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ هوا 


الحَجَرٌ عليه الأبقارٌ الجياد فيعصره؛ ويّنزل ما ع منه من الماء في أبخاش في 
الفاعدة التي تحت الشجر إن .مكان اصنك0© معد له؟:فإذا :انتهق ذلك القصب من 
العطر فحد الحجى لفل إلى مكان اشر كن معدل فى فنا 17 قهز مُتَحَذةٍ من الحَلْقاء 
مشبكة الأسافل والكوانب» ويلقى: تحت دولآن التخت” "+ ويُدُور الذولات مخلية 
بالأعواد حتى يأخذ حدّى ويخرج ما بقي فيه من الماء؛ ويجتمع ما تحصّل من ماء 
القتصب من الحَحسبر والنَّخْت في مكان واحد؛ ثم يقل ذلك الماء فيصفى من مُنْخْلٍ 
موضوع في قفص مُعَدٌ له. وينزل ما يخرج إلى مكانٍ متصل يسمونه 0 
باز معلوم محرّر؛ فإذا امتلأ من ذلك الماء العسدي قل إل المطبخ» و 

ب ا ل ا ا اي 
البَهُوه وهو ستون مَطرَاا*' من ماء القصب ضريبةٌ كل مَطر نصفٌ قنطار باللَيثئيَ على 
التحرير ‏ والرطل اللْيئيَ مائتا درهم ‏ فيكون ما في الخابية ثلاثةَ آلاف رطل وهو ما 
كان في البَهُوة ثم يوقّد عليها من خارج المعصرة إلى أن يغلّى الماء غليانًا كثيرّاء 
يشمن فضا محاونا »نعل ذلك يطل الوقيد"*طنها؟ فإنا كن خليانها قل با اهما 
من الماء المسلوق في يقاطِين””") كبار» في كل قرعة”" منها خشبةٌ منجورةٌ طويلةً 
كالساعد نافذةٌ في جانبي القرعة» ويُصَبٌ في 522 من الصوف تحتها وِئَان00) 
كبار فيصقَّى الماء منها تصفية ثالثة» ويستقرٌ في تلك الدّنان؟ ثم يُنقَل من الدنَانِ في 
ذسوك" إلى المدووة فيُطبّخ فيها إلى أن يأخذ حدَّه من الطبخ؛ ويحتاج كل حجر 
إلى خابية وثماني قدور لطبخ ما يُعتصّر تحت الحَجّر والنَّحْتَ؛ ثم يُنقّل بعد طبخه 


)١(‏ ضنك: يريد به ضيّق. 

(؟) القفاف: مفردها القمّة» وهو الزبيل أو المقطف الكبير. 

(9) التخت: يظهر أنه لفظ اصطلاحي معروف عند أصحاب المعاصرء وهو وعاء تصان فيه الثياب. 
(فارسي معرّب). 

(:) البهو: حوض مبني ينزل فيه ما يصفى من العصير. 

(5) المطر: وعاء معروف عند أهل. مصر 

(1) الوقيد: مصدر كالوقود بضمٌ الواو. (اللسان مادة وقد). 

() اليقاطين: ما لا ساق له من النبات» وغلب على القرع. 

(6) القرعة: ثمرة ا وهو جنس نباتات من الفصيلة القرعية فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف 
تزرع للزينة. . 

(9) أكسية: 0 لاكساء؟ . 

(١٠)الدنان:‏ مفردها الدن: وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

(١١)الدسوت:‏ القدور المتخذة من التحاس. 


للحلا فى المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتا ليه وما يجبٌ له الرعية . : 
في الملٍ اخ ! 


في دُسوت من التُحاس» لكل دَسْتِ منها قبضتان من الخشب مسمورتان في أعلاه 

يقبض الرجل عليهما ليقياه حرارةً الدََسْت؛ ويُّصَبُ ذلك المطبوخ رذ ذاك 
المَخلب - في أباليج”'2 من الفَخار ضيّقَةٍ الأسافل» متسعَةٍ الأعالي» مبخوش في 
أسفل كل انلو مني كلظ باقن ساو بش القصب» وهذه الأباليجٌ موضوعةٌ 
في مكان يسممى بيت الصبّء فيه ين مينيّةٌ مستطيلة تشبه المذاود 0 ويجعل 
حت ك0 لوم من تلك الأبايح قافومن قط فيه ما يشخاص من وفيق لك 
المَلب ‏ وهو العسل القّطر ‏ ثم يَحدُمها الرجال بالكرانيب” مرّة بعد أخرى حتى 
تمتلىء تلك الأباليج» وهي تختلف». فمنها ما بي يسع أكدر امو فنظار” وأقلَ منه؛ 
فإذا امتلأث وتكاملث خدمتها وأخذت في ع قلت من بيت الصبّ إلى بيت 
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وأما أوساخ الأقصاب التي تنظف منها في دار القصب فإنها تُعتَصَر على 
أنفرادهاء وتُطبّخ بمفردهاء وتسمّى الخابية» وهي أردأ من عسل القصب. 

ولِما يتحصّل من الاعتصار أسماءٌ وعِبّر”'" : منها الضريبة» ومنها الوضعة» 
ومنها اليد؛؟ فالضريبة عبارة عن ثماني أياد ؛ واليدٌ ملءٌ خابية ؛ والخابيةٌ ثلائة آلاف 
رطل من عصير القصب بالرطل اللَّيئيَ كما تقدّم؛ فتكون الضريبة أربعةٌ وعشرين 
ألف رطل من الماءء يَجِمّد منها مع جودة القصب رموخع من القلنا”” حمس 
وعشرون قنطارًا إلى خمسةً عشرّ قنطارّاء ومن الأعسال آثنا عشر قنطارًا إلى ثمانية 
قناطيرٌ؛ ونهايةٌ ما يتحصّل من الفدان القصب ثلاثُ ضرائب: منها قَنْدٌ وقطرٌ ضريبتان 
ونصف وعسل خابية نصفٌ ضريبةٍ مقدارها أربعة وعشرون قنطارًا بالمصريٌ؛ ومن 
الأقصاب ما يفسد فلا يَحِمّد طبيح مائه ولا يصير قَنْدَاء فيُطبّخ عسلاء ويسمّونه 
الكل 


)١(‏ الأباليج: المفهوم من السَّياق أنها أنواع من الأواني الفخارية التي تحفظ بها السّوائل. 

(؟) المصاطب: مفردها المصطبةء وهي بناء غير مرتفع يجلس عليه . 

(9) المذاود: معالف الدواب. 

(5) الكرائيب: المغارف» واحدء كرنيب» والكرنبة: المغرفة: 

(5) القنطار: وزن يبلغ مئة رطل. 

(5) بيت الدّفن: لعلّ الوجه في التسمية هنا: أن الأباليج تستر فيه وتوارى مدّة حتى يقطر منها ما 
بقي من أعسالها. 

(0) العبرة: المراد بها المقادير. (8) القند: عسل القصب إذا جمد. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ ١‏ 
وهذا الذي ذكرناه من الوّضْع”'' والمتحصّل والتسميةٍ أصطلاحٌ بلاد قوصّ من 
الصعيد الأعلى بالديار المصريّة» وهو وإن أختلف فى غيرها من البلاد فلا يبعد من 


وأما أقصاب الشأم - فهي تختلف أوضاعها بحَسَب البقاع والنواحي والأعمال» 
فمنها ما هو بالسواحل الطَرابُلُسيّة والبَيْروتيّة والعكاريّة؛ ولهم أصطلاحٌ في نصب 
الأقصاب وأعتصارها: فمنها ما يُعتضّر بحجارة الماء» ومنها ما يُعتصّر بالأبقار» ومنها 
ما يُعتصّر بالسّهام'"'؛ وليس ذكرُها وبسط القول فيها من المهمّات التي تقتضي 
الاتصبات"؟ إلدهنا؛؟ والدئ قتمنا ذكزة ايها عن آمر أقضاب يض هو عن البحقيقة 
فلاحةٌ ودَوْلبة””'» وليس هو كتابة» وهو للمباشر زيادةٌ على صناعته؛ على أنه لا 
يَسِتَعني عن معرفته والاطلاع عليه. 

وعمدةٌ المباشر في الاعتصار ضبطٌ ما يتحصّل» وحراستُّه من السارق والخائن 
والمفرّط”*'؛ ويلزم مباشرٌ الاعتصار أن يَنظِم في كل يوم وليلة مخزومة”' بما أعنُصر 
وبما تَحصّل؛ فإذا انتهى الاعتصار نَظَمّ عملا”" شاملا لجميعه على ما نشرحه في 
الأوضاع الحسابيّة . 

والقئد إذا جَفَ وأخذ حدّه من البياض تُقِل إلى مطابخ السكرء فيحَلَ بالماء 
وشيء من اللبن الحليب» ويُطبّخ فيصير منه السّكر البياضش”" والقُطارة؛ ويتحصّل 
من كل قنطار. من القَنْد ربئعه وسدسّه سكرّاء وثلته وربعٌه قُطارة؛ ومنه ما يُكرر ثانيًا 
فيصير في غاية البياض والنقاءء وقُطارته تقارب قَطْرَ النبات؟ ومنه أيضًا ما يُطبّخ 
نبانًا . 

وهذه أمور جمليّة يُستدّلَ منها على المقاصدء والمباشَرةٌ تشمّل ما لا يمكن 
إيراده في كتاب» وتُظهر ما لا يكاد ينحصر بخطاب» فلنذكر الأوضاع الحسابيّةة. 


)١(‏ الوضع: المراد بالوضع هنا المصطلح. (؟) السّهام: الأعواد من الخشب. 

() الانصباب: لعله يريد الاهتمام أو الانصراف. 

(5) الذولبة: العمل بالدولاب. (6) المفرّط: المسرف والمبذر والمتهاون. 
(5) المخزومة: نوعٌ من الدفاتر يخرق. 

0) العمل: نوع من القوائم يعمله كتاب الدواوين. 

(8) البياض: أي ذو البياض» فوجه الوصف به ظاهر. 
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ذكر أوضاع ألحساب وما يسلكه المباشر ويعتمده فيها 


وَل ما يحتاج إليه كل مباشر أن يضع له تعليقًا ليوميّته» يذكر فيه تاريجٌ اليوم 
والشهر من السنة الهلاليّة» ويذكر فيه جميعٌ ما يتجدّد ويقع في ذلك اليوم في ديوانه: 
من مخضر ومستخرّج ومجرّى ومبتاع'' ' ومباع ومبيع ومصروف» وما يتجدّد من 
زيادات في الأجر والُضمانات» وعطلء» وتقرير أجائر””"؛ وترتيب أرباب”ا 
استحقاقات على جهات» وتنزيل”؟© من يستخدمهء وصرف من يصرفه من أرباب 
الخدم وغير ذلك بحيث لا يُخْلَ بشيء مما وقع له في مباشّرته قل أو جل؛ وهذا 
التعليق هو أصل المباشّرة» فمّن ضَبَطَ اليو آنضبط ما بعده؛ وكلُ المباشرين في 
وضعه سواء»ء يضع الشاهدٌ2 فيه ما يضعه العامل”“ . فإذا كان في آخر النهار قوبل 
على مجموعه بين المباشِرين» ويُساق ما يُحتاج إلى سياقته من العين'" والغلة 
والأصناف . 

ثم كني العام يخزونة بورد فيهاء! 00 000 والمُجِرّى 
4 أن يوردها فيا أورده في مياسته من سائر ١‏ المتجدّدات 0-0 فيصير بها 
مار فلن وركذا وقد قذمئا ذكرّ بسطٍ الجرائد على الأموال والغلال» وكيفية 00 
في الأصول؛ ونظيرُ ذلك أن يبسُّط أسماءً أرباب الاستحقاقات وأرباب المصاريف تلو 
أصول الأموال ومضافاتهاء ويضعَ لكل أسم قا لستحقه كاضر" تائيه يا 
وغلّة. أو ثمنَ صنفٍ أو غير ذلك؛ ثم يشطب كُبالّة كل آسم ما قبضه مفضّلا بتواريخه 
من جهة قبضهء لتَسهل عليه بذلك محاسبةٌ كل ثَمْرِ(''' عند الاحتياج إلى محاسبته كما 


)١(‏ المبتاع: المشترى بفتح الرّاء . (؟) أجائر: جمع أَجُر؛ فهي جمع الجمع. 

(9) الأرباب: القيّمون. 

(:) التنزيل: كلمة شاع استعمالها بين العامة في مصر وهي بمعنى التولية والتنصيب. 

(5) الشاهد: هو الذي يشهد بمتعلّقات الديوان نفيًا أو إثبانًا. (صبح الأعشى 13797//0). 

(7) العامل: هو الذي ينظم الحسابات ويكتبها. (صبح الأعشى 478/0). 

(7) العين: المال» وما يضرب من الدنانير. 1 

(8) شاخحه: ناقشهء ومنه قولهم: «لا مشاحخحة في الاصطلاح» أي لا مناقشة ولا منازعة ولا خصومة. 

(9) المشاهرة: أي المعاملة بالشهر. )٠١(‏ المسانهة:. أي المعاملة بالسنة. 

(١١)النفر:‏ الجماعة من الرّجال من ثلاثة إلى عشرة» وإطلاق النفر على الواحد كما هو المراد هنا 
إطلاق شائع بين عامّة مصر. 
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شرحناه في الأصول؛ ولا بد لكل مباشر من جريدة على هذه الصفة تشتمل على 
الأصل والخصم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


: 9 5 : .١غ‏ 
وهي الجْتّمُ والتّوالي والأعمالَ والسياقاتثُ التي تلك كلها شواهد الارتفاع: 


فأما الخْتّم - فتختصٌ بجهات العَين من سائر الأموال؛ وكيفيّتها أنه إذا مضت 
على المباشر مذّةٌ لا تتجاوز أحد عشر شهرًا فما دون الشهر إلى عشرة أيام - وما 
دون الشهر لا يقع إلا عند أنفصال كاتب في أثناء الشهر أو أقتراح مقترح - نَظمَّ 
ينانا عاء الكتاك في مصالحهم: الحَثْمة» يَشْرح في صدرها ما مثاله بعد 
البسملة: حَثّمة بمبلغ المستخرّج والمُجِرَّى من أموال الجهات» أو المعاملة الفلانيّة 
لاستقبال كذاء وإلى آخر كذا؛ ويذكٌر أسماء المباشرين فيقول: بولاية فلان» ونظر 
فلان» ومشارَفةٍ فلان» وكتابة فلان؛ ويَعقِد في صدرها جملةً على ما أستخرجه في 
تلك المدّة وأجراه من أصول الأموال» يفصّل ذلك بسنيه» ويشرحه بجهاته وأسماء 
أربابه وتواريخ مُحضّره ومُجراه» إلى نهاية ذلك؛ ثم يقول: وأضيف إلى ذلك ما 
وجبت إضافته؛ يبدأ بالحاصل المساق إلى آخر المدّة التي قبلهاء ثم يذكُر ما لعلّه 
أستخرجه من الجهات التي ترد في باب المضافء» وما ورد من أثمان المبيعات 
والمصالحات والخدمء وما لعلّه أقترضه. وما لعلّه حصّل من المواريث الحَشْريّة"") 
والمجتذبات والتأديبات» وما لعله أعتَدٌ به لمعامّلةٍ أخرى ونُقِل عليه””"» إلى غير 
ذلك من أبواب المضاف على اختلافها. مما يطول شرحه لو أستُقصي؛ ثم 
يفذلِك”*» على الأصل والإضافة؛ وإن صرف نقدًا بنقدٍ ذَكَرّهِ بعد الفذلكة”” »2 واستَفرّ 
بالجملة بعده وإِلَا فالفذلّكة بمفردها؛ ثم يخصم تلك الجملة بما لعله حَمّلهِ أو نَمَله 
على معاملة أخرى أو صَرَقَهه ويذكر الحملّ بتواريخه ورسائله» وأسم من حُمل على 
يده والمنقول كذلك والمصروف بأسماء أربابه وتواريخه» ثم يسوق إلى التحصيل 
إن انطرد”"" له حاصل وإلَا فيقول في آخرها: ولم يَبِقَ حاصلٌ فنذكرّه. 


)١(‏ المخازيم: مفردها المخزومة وهي نوع من الذفاتر يخرّق. 

(؟) المواريث الحشريّة: أي أموال من يموت وليس له وارث خاضص. 

(*) نقل عليه: أي نقل محسويًا عليه. 

(5:) يفذلك: يقال فذلك الحساب: إذا أنهاه وأجمله. 

(0) الفذلكة: جملة الحساب. 

(1) انطرد: في المصباح وغيره لا يقال انطرد إلا في لغة رديئة وهي هنا بقي عليه حساب لم- 


انا في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة... . الخ 


وقد أقتّرح في بعض الممالك الشاميّة في بعض السنين على المباشرين أن 
يضمّنوا جِتّمهم ما يوردونه في الأصل من جهات الأصول - كل جهة من المستخرّج 
والمُجرّى ‏ الأصلّ مختومًا والخصم مفصّلًا بجهاته؛ مثال ذلك أن يقول في الأصل: 
الجهةٌ الفلانيّة في التاريخ الفلانيَّ كذا وكذا درهمًا؛ ويذكُرَ تحت ذلك التاريخ خصمَ 
تلك الجملة؛ وفي الخصم إذا ذَكَرَ أسمّ رب أستحقاق وما وَصَل إليه في كل تاريخ 
يقول: التاريخ الفلانيّ؛ ويعيّن جهاته؛ ويشطب المسترفِعٌ الأصلَ على الخصم؛ وفي 
هذا تضييق كثير على المباشرء ولَّم يستقِرٌ ذلك» وعادت الأوضاعٌ على ما بيّتاه؛ هذا 
مصطلَحُهم في الحَّتم؛ والله أعلم. 

وأما التوالي - فهي إذا أُطلِقتْ أَريدَ بها توالي الغلال؟ وكيفيتها أنه إذا مضت مذّة 
عن ما قذباه من شرح لبقت نم كانت الجهة سشانا للخلة أسمه التالي شر في 
صدره بعد البسملة: تالٍ بما انساق حاصلًا من الغلال بالجهة الفلانيّة إلى آخر المدة 
الفلانيّة» مضافًا مخصومًا إلى آخر كذا؛ ويذكّر أسماء المباشرين على ما تقدّم» ثم 
يوصل في صدره ما أنساق إلى آخر ألمدّة التي قبلها من الغلال على أختلافهاء 

يف7 الغلال ليها “ويضيفت إليه ما لعله أنضاف من متحضّلٍ ومبتاع وقرض وغيرٍ 
0 ثم يفذلك عليه ويذكُر بعد الفذلكة ما لعله وقع من تبديل صنفب بصدفٍ 
لوجود ذلك الصنف وعدم غيرو» إما فيما قَبَضه أو فيما صَرَقَهء وما لعلّه أبيم وثمن» 
وما لعله يُنقل من كيل إلى كيل؛ ويستقِرٌ بالجملة بعد ذلك على ثمن ما أَبِيعَ وما 
أستقرٌ من الغلال بعد التبديل والتنقيل» ويستخرج ثمنَ البيع بمقتضّى خئْمة تلك 
المدّة» وهي شاهده؛ ويخصمُ بالمحمول والمنقول والمصروف على أختلافه؟ ويفصّل 
ذلك بتواريخه على ما شرحناه في الخَدْمة» ويسوق الحاصل من الغلة إن كان؛ هذا 
مصطلَحُهم في توالي الغلال. 

ولهم أيضًا توالٍِ يسمّونها توالي”" الارتفاع ‏ تشتمل على العين والغلة 
والأصناف» ولا تُعمّل إِلَّا عند اقتراحها؛ وصورتها أن يُوصِل في صدر تالي الارتفاع 
ما أنساق آخر الارتفاع الذي قَبله من الحاصل والباقي عيئًا وغلة؛ ويفصّله بسنيه؛؟ ثم 
يضيف إليه ما أسبّحِقٌ في تلك السنة أصلا مضافًاء ويخصم بالخصم السائغ المقبول» 
ويطرده بعد ذلك إلى حاصل وباق. 


- يستطع تسذيده . 


. يفسّر:. أي يوضح ويبين. (؟) . التوالي : التتابع‎ .)١( 
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ولهم أيضًا توالي الاعتصار ‏ وصورتها أن يُوصِل ما انساق حاصلا آجِرَ 
[المدة]”'؟ على الاعتضار أو"تاليّه»» ويضيت ما"لغله تحصل من قَطرٍ وغيره» ويفذلِكٌ 
عليه» ويكرّر منه ويبيع» ويستقرٌ بالجملة» ويخصمء ويسوق إلى الخاصل. 

وأما الأعمال ‏ وهي تختلف ‏ فمنها أعمال متحصّل الغلال والتقاوي»: وأعمالٌ 
الاعتصارء وأعمالٌ المّبيع» وأعمالٌ المبتاع» وأعمالٌ الججوالي» وأعمالٌ الخدم 
والتأديبات والجنايات. 

فأما أعمال الغلال والتقاوي ‏ فكيفيّتها أن يَشرح في صدر العمل بعد البسملة ما 
كاله عمل نا تحضل عن العلل بالباحة الفلاكة لكك بع هذا ركذا ارا 
المدركِ في شهور سنة كذا وكذا الهلالية» مضافا إلى ذلك ما وجبت إضافته» ويُوصل 
في صدره ما تحصّل من الغلال على أختلافها وأكيالها مفصّلًا بأسماء الفلاحين؛ 
ويضيف إليه ما لعله أستعاده من التقاوي والقروض أو حصّله من رسوم أو غير ذلك؛ 
ويفذلك عليه؛ فمن الكتاب من يسوقه بيجملته حاصلاء ويخصم بمقتضى التالي؛ 
ومنهم من يخصم بما حَمَّله وصرّفه في مدّة تحصيله للمُغَلَء ويسوق ما بقي إلى 
الحاصل» ويستغنِي بذلك عن تالٍ لتلك آلمدّة. 

وأما عمل الاعتصار ‏ فصورته أن يترجم في صدره بعد البسملة بما مثاله: عَمَلُ 
بما تحصّل من لضان الأقصاب بالجهة الفلانيّة لاعتصار أقصاب سنةٍ كذا وكذا 
الخراجيّة؛ ويقول في يَمْنة”' العمل: فق ذا وك كدان أومنطة"" إن كان 
بالأغوار» أو قسمًا إن كان 556 ويفصّل المُدُن بما فيها رأسًا* وما فيها ِلْفَةً 
إن كان بمصرء ومقنطرً”” أو قائمًا"'' إن كان بالشأم» ويبرز عن يسرته بكميّة ما 
تَحصّل فيقول: من أصناف الحُلو كذا وكذا قنطارّاء ويفصّل ذلك بالقَّئْد والأعسال 
على أختلافها: من المرسَلٍ والقّطر والحرٌ والأسطروس والمردودة؛ والمرسّلٌ. هو من 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق لتوضح المعنى. 
(؟) اليمنة: يقال: أخذ يمنة ويمئا ويسرةٌ ويسرًا أي ناحية يمين ويسار. (اللسان». مادة يمن). 
(9) المنظرة: في الأصل: المرقبة أي الموضع المشرف الذي يكون فيه الرقيب. والمراد هنا مقدار 
من الأرض يمكن للحارس الذي يجلس في المنظرة أن يراه ويحرس ما فيه من المززوعات. 
(:) الرأس والخلفة: تقدّم الكلام على الرأس والخلفة عند الكلام على أقصاب السكرء فالرأس: 
أوّل نبات للقصب. والخلفة: ما ينبت بعد قطعه. 

(5) المقنطر: الملقى على جانبه أو قطرهء لفظ عامئىّ». 

(7) القائم: المراد.به القصب الذي ينبت تاليا للقصب الأوّلء وهو الخلفة» وسمي قائمًا لأنه ينبت 
من الجذور القائمة في الأرض بعد قطع القصب الأول. 
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القصب الذي لا يجمّد ولا يصير قَنْدًا. والقَّطْرُ هو ما يتحصّل من قطر أباليج القند 
والحُرُ هو ما يتحصّل من أطراف الأقصاب» وهذه الأطراف يسمّونها بالشأم: 
العيكون”". ولا يعتصرونها ألبتّة» بل تُرْصّد للنُضبء فإنْهم يستغنون بها عن العيدان؛ 
ومنهم من يسمّى الحرٌ المردوذة ززآما:الاسطروف ”5 فيوها تعمل عن را 
وجوه الأباليج حالَ الطبخ» وما يتأخر على البّواريٌ“ عند خلعه ام وأما 
الخابية” فهي ما يتحصّل من الأوساخ والرّيِه”" . والمرسّلٌ والحُرُ والخابيةٌ لا تُعرَف 
بالشأم أَلبّة» وإنما يعرفون القَطْرَ والأسطروش؛ ثم يذكُّر بعد ذلك تفصيلَ المتحصّل 
بجهاته إن كان بمصر ‏ يفصّل كل ساقية وقُدُنها وما يُحصّل منها من الضرائب 
- وتفصيلَ الأقصاب الرأس والخلفة» ويذكّر أسمّ الطبّاخ؛ ثم يبيع من عرض ذلك 
ويُثمُنَ» ويستقِرٌ بالجملة» ويّحمل ويصرف ويسوق إلى الحاصل. 

وآنا غدل "لقي د انطورت أن يفول عل تدوز اشملة 1ق 111" با 
بيع من الغلال والأصناف بالجهة الفلانيّة لمدّة كذا وكذا؛ ويعقّد على الثمن جملة» 
ثم يفضّلها بأصنافهاء يذكر عن يَمْنة القائمة الصنف» وفي الوسط السعرّ إن كان 
سعرًا واحدّاء وإلا فيقول مكانه: بأسعارٍ تُذكّرء وفي اليّسْرة الثمنَء ثم يفضّله بأسماء 
مبتاعيه؛ فإذا كمل ذلك أضاف ما أنساق له آخر العمل الذي 0 من أثمان 
المبيعات؛ ويفضّل ذلك بأسماء من تأخر عليه منها شيء إن كان؛ ثم يفذلِك على 
الجملة» ويستخرج من عرضه بمقتضى ختم المدّة» ويسوق إلى الباقي دون 
الحاصل. ' 

وأما عمل المبتاع - فيقول في صدره: عَمَل بالمبتاع بالجهة الفلانيّة من الأصناف 
التي تُذكر لمدّة كذا وكذا؛ ويعقِد على ثمن المبتاع جملة يجعلها عن يُمنة نصف 
القائمة؛ ويبرز بالأصناف المبتاعة إن أمكن, وإِلّا فيقول: ما 0 ويشرح ما أبتاعه 
صنفًا صنفًا بتواريخهء وأسماءٍ من أبتاع منهمء وأسعارهء ويضيفٌ إلى جملة الثمن ما 


)١(‏ الغيكون: لعلّها «العثكول؟ تشبيهًا لها بعثكول النخلة وهو قنوها. أو هي من الاصطلاحات 


العاميّة . 
(؟) الأسطروشء والأسطروس: وهو من أنواع العسل. 
(*') الجرادة: ما قسر من الشيء. (5) البواري: الحصر المنسوجة من القصب. 


(6) الخابية: ام لاجم العسل التي سردها فيما سبق ولعلّها المرادة بالمردودة 
زف ازريم : فضول الشيء وزوائده التي لا يعتنى بها لخستها. 
0) هذه الكلمة لم ترد في الأصل» والسياق يقتضي إثباتها. 


في المَلِكِ وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ .0" 
لعلّه تأخر عليه من ثمن ما أبتاعه فى العمل الذي قبله. ويفصّله بأسماء أربابه؛ 


ويفذلك على ذلك» ويخصم بما صرفه من عرضه بمقتضى ختم المذة» ويسوق إلى 
متأخْرٍ أو فائض”'' إن كان قد سلف عليه [شيء]”" . 


مامد اراي د تون تاق علدو انهاه الس عَمْل انما وت 
من مال الجوالي بالمعامّلة الفلانيّة لسنة كذا وكذا الهلاليّة مخصومًا مسافًا إلى آخر 
المدّة؛ ويُوصِل ما كان قد أستقرٌ من الأنفار”" على ما تقدّم؛ ويضيف النوابت”*» 
والطوارىء”*' بأسمائها ومللهاء وما لعله أنساق باقيّا إن كان» وقلّما يكونء 
ويفذلك على ذلك؛ ثم يذكر بعد الفذلكة من أهتدى بالإسلام» أو هلك بالموت» 
ار نشكا" إلى لجسل اخ على يما تتلا: ين تلان في إبراة ذلك ف هذا 
الموضعء والاستثناء به في الصدر بالتعدية”' أو إيراده في باب المحسوب؛ وكلٌ 
جلك سبال دن الوميع ؛ ثم يستقِرٌ بالجملة بعد ذلك» ويستخرج بمقتضى الختمء 


ويسوق ما لعلّه أنساق إليئن الباقي؛ وإن عاد إليه متسحبٌ أو ادن وبيّده 
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0 من مباشر عَمَلٍ آخْرَ اعتد له بف وود في باب المحسوبء. وفذلكه 
على الجملة. 


وأما عمل الخدم والجنايات والتأديبات ‏ فصورته أن يُوصِل في صدر العمل بعد 
الترجمة عليه ما تعيّن من أموال الخدم أو ما تَقرّر من الجنايات والتأديبات» يَذكّر فيه 
الأسماء والجرائم؛ ويضيف إلى ذلك ما لعله أنساق قبل تقرير هذا المال آخِرَ العمل 
الذي قبله؛ ويفذلك عليه؛ ويُستخرج من عرضه بمقتضى ختم المدة» ويُعتد بما لعله 
رُسِم بالمسامحة به مما كان قُرّره ويسوق ما ينطرد بعد ذلك إلى الباقي؛ فهذه هي 
الأعمال. 


. الفائض: الزّائدء وهو من قولهم: فاض الماء: إذا كثر حتى سال.‎ )١( 

(؟) ما بين قوسين بياض في الأصل يسع كلمةء والسياق يقتضي إثباتها أو إثبات ما يفيد 
المعنى . 

(*) الأنفار: أي الأشخاصء وهي جمع لقولهم التفر الذي يطلقونه على الشخص الواحد إطلاقًا 
عاميًا . 

(:) النوابت: جع نابتة: وهم النشء الصغار. 

(5) الطوارىء: الذين طرأوا على البلد ولم يكونوا منه. 

() تسححب: أي هرب أخذا من السّياق. 

(0) التعدية: يقال اعتددت بالشيء: أي أدخلته في العدٌ والحساب. 

(8) النازح: الذي ابتعد عن الموطن وهجره. (4) الوصول: الإيصال. 


32> في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . ٠‏ الخ 


وأما السياقات ‏ فهي مختلفة: فمنها سياقة الأَسْرَى والمعتقّلين» وسياقة 
الكراع”"2» وسياقة العُلوفات» وسياقات الأصناف والعُدّد. 


فأما سياقة الأَسْرّى والمعبَّقّلين - فصورتها أن يُوصِل في صدرها عِذَةَ من آنساق 
عنده إلى آخر المدّة التي قبلهاء ويِفْضْلَها بالمعتقّلين وأسمائهم وجرائمهمء والأسْرَّى 
ويللهم وأجناسهم؛ ويضيف إليها ما لعلّه تَجدّد عنده من معتقّلٍ أو أسير» ويفذلِكٌ 
عليها. ٠‏ ثم يذكر من أفرج عنه: : إما بمقتضى المراسيم «فيذكر تواريجَها وأسماء من 
حضرث على يده ومن تسلّم المعتقّل» وإما بالهداية إلى دين الإسلام من الْأَسْرّى 
افيذاكر 3 المهتدي وجنسّهء ومن أي الملل كان» وتاريخ إسلامه والإفراج عنه» أو 
من :كوو ق !1 هده أو مق تشب أو من هلك بالعوت :بعد أغتباز ما يجب اعتبازه في 
الهالك؛ ويستقِرٌ بالجملة بعد ذلك؛ وأستقرار الجملة هو الحاصل. 


وأما سٍياقة الكراء9© فهي سياقةٌ تشتمل على الخيل والجمال والدوابٌ والأبقار 
والأغنام ؛ وصورتها أن يوصل الكاتبٌ ما انساق عنده.حاصلا آجْرَ السياقة التي قبلها؛ 
ويضيف إلى ذلك ما لعله أبتاعه بتواريخه وأسماء من أبتيع منهم» وما لعله نُتِج» وما 
لعله أجِتّذِب؛ ويفذلك على ذلك؛ ثم يذكر بعد ذلك ما باعه من عرض الجملة وما 
00 و ويستَقِرٌ بالجملة على ما أستقرٌ من حيوانٍ وجلود وثَّمَنء 
ويَصرف ويَنقُل ما لعله صَرَفْه أو نَقَلَهه ويسوق إلى الحاصل. 

ويحتاج المباشر لذلك إلى ملاحظة أحوال الأغنام» ومعرفة أوقات نتاجها وما 
يكون منها توأمّاء واستقبالٍ النّتاج لينضبط له ينتاج النتاج . ١‏ 

وأما سياقة العُلوفات”" ‏ [فصورتها]”" أن يوصل في صدرها ما صرفه على 
الكراع في المدّة التي نُظم لها السٌّياقة» ثم يفصّل ذلك كلّ صنف من الكراع وعددّه 
في الزيادة والنقص» وما صرفه على ذلك النوع في كل مذة. في اليوم كذا في المذة. 
كذاء والزيادة والنقص على حَسَّبٍ الاتفاق» ويراعي في ذلك ما تضمَنئه سياقة 


)١(‏ الكراع: يريد الدذّواب. 

(؟) فوذي به: أي استنقذ بمالٍ أو غيره وخلّص مما كان فيه. 

(9) الكراع: اسم يجمع الخيل» وإطلاقه على الدذواب عامة إصطلاح استخدمه الجا 
(54) نفق: مات. (0) تنبل بالبناء للمجهول: أي اختير. 
قف دكي : 

(49 ا 5 العلوفة» وهي طعام الحيوانات . 

(8) ما بين قوسين تكملة يقتضي السياق إثباتها. . 


في الملِك وما يُشترط. فيه وما يحتاحُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة . . ٠‏ الخ 0 


الكراع؛ وإن صَرّف عُلوفةٌ لطارىءٍ لا يستقرٌ عنده ميّرّه في التفصيل من المستقرٌ 
فيقول: المستقرٌ كذاء والطارىءٌ كذا إضافة إلى هذه السياقة؛ ولا فذلكة» ويتجئب أن 
يصرف مُلوفة عن أَيَامِ نة نقص الشهور الهلاليّة» وهي ستة أيام في السنة فإن ذلك من 
المُخرَّجَ اللازم» وكذلك ا الربيع . 

آنا شيياتات الأضسكاف :وإنذ ووعكان 7 بوالتشدو والالاته والجد ان 
والبيمارساناك"؟ ‏ كإنه له يكن السيعائها لدؤلك تعاب و :وقلما يلك قيما كثره 
وإنما تعمل فيما قلّ من الأصناف؛ وصفتُها إذا أمكن عَمِلُها أن يوصل ما عنده من 
الأصناف مفصّلة» ويضيف إليها ما أبتاعه أو ما وَصَّل إليه» ويفذلِك على ذلك ثم 
يذكر بين الفذلكة وأستقرار الجملة ما يرد من الأبواب: من المنتقل والمستهلّكِ وغير 
ذلك على كثرته؛ وإذا َسيُقصِيَ ما يرد بين الفذلكة واستقرار التجئلة واد على مائةابيات 
لا يعرفها إلا أفاضلٌ الكُتّاب ومن له جِذقٌ”" بهذه الصناعة» واختلفت مباشرائه 
وتكررتٌ؛ فإذا ذكر ما وقع عنده أستقرٌ حينئذ بالجملة على ما قام عليه ميزان عمله؛ 
ثم يخصم بما يَسُوعٌ الخصم به» ويسوق إلى حاصله. 

فهذه هي الحْتَّمْ والثّوالي والأعمالٌ والسياقات» وهي شواهد الارتفاع. 

وأما الارتفاع ‏ ذ فهو العمل ألجاممٌ السامل لكل غمل؛ وصورة وضعه أن يشرح 
الكاتب في صدره بعد البسملة ما مثاله: عمل بما اشتمل عليه أرتفاعٌ المعامّلة» 
الفلانيّة لمدّة سنة كاملة» أوَلُها المحرّمُ سنةَ كذا وكذاء وآخرُها سَلْحْ ذي الحبّة منهاء 
مما أعتّمد في إيراد ذلك الهلالىُ والجَوالي للسنة المذكورة» والخراجيُ والأقصابُ 
لسنة كذا وكذا الخراجيّة» مضافًا إلى ذلك ما وجبت إضافتهء مفذلكا عليهء وما 
أستقرّت عليه الجملة» مخصومًا مساقًا إلى حاصل» وما أَعُّدَ به محسوبًا إن كان» وما 
أشتملتٌ عليه فذلكةٌ الواصل» وما أنساق إلى الباقي والموقوف في المدّة؛ ويذكر 
أسماءً المباشرين كما قدّمناه في الخَئْمة'*“؛ وإن أنفصل أحدٌّ من المباشرين في أثناء 
تلك السنة وباشرٌ آخْرُ بعده قال: بمباشرة فلانٍ إلى آخر المدّة الفلانيّة وفلانٍ بعده إلى 


)١(‏ الرّردخاناه: أي بيت الزردء وهي الدروع» وفي صبح الأعشى أن هذا اللفظ ربما يطلق على 
«السَلاح خانه» وهو بيت السّلاح. (انظر صبح الأعشى ا 

(؟) البيمارستانات: مفردها البيمارستان» لفظ فارسى معرّبء. موْلف من كلمتين «بيمار» ومعناه 
المريض» و «ستان» ومعناه الموضع . : 

(*) الحذق: المهارة. ' (5) المعاملة: المراد بها الناحية والجهة. 

(5) الختمة: أخر النصٌّ حيث يوقّع على صحّته. . 


5 في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعيّة. . . الخ 


آخر المدّة؛ ويقول في صدره عن يّسْرة نصف القائمة: ما مبلعُه من الذهب كذاء ومن 
الدراهم كذاء ومن الغلات كذاء ومن الأقصاب كذاء ومن الأصناف كذاء ومن 
الكراع كذا؛ يفصّل ذلك بسنيهء ثم يأخذ في تفصيل كل مال بجهاته» فيبدأ بمال 
الهلاليّ» يَذكُر كلّ جهة؛ وأسمّ مستأجرها أو ضامنهاء وأستقبال عَقَدٍ إجارته أو 
تقريره» ويوجب عليه في الشهر وفي السنة» إلى أن يستوعب أبوابٌ الهلاليّء ويشطب 
في مسوّدته التي ينظمها لنفسه كُبَالّة كل جهة ما أستخرجه بمقتضى حَتّمات المستخرّج 
ليقوم له ميزانُ كلّ جهة في الباقي والفائض؛ ولا يلزمه هذا العمل في الحساب 
المرفوع منه؛ فإذا أنتهت أبواب الهلاليَّ ذكر الجَوالِي وأَعتّمّد فيها كذلك؛ ثم يذكر 
الخراجيّ» ويفضله بأقلامه وجهاته مستقصّى واضحًا جليّاء ويَعتمد من الشطب قبالة 
كل جهةٍ ما تقدّم شرحٌُه؛ فإذا تحرّرث له جهاتٌُ الأصول قال: وأضيف إلى ذلك ما 
وجبت إضافته؛ ويعقد على المضاف جملة» ويذكر أبوابه يبدأ فيها بالحاصل والباقي 
المُساقَيْن آجِرَ العمل الذي قَبْلهء ويعقد عليهما جملة» ثم يقول: الحاصلٌ كذاء 
والباقي كذا؛ ويفصّل ما أمكن تفصيلّه من الحاصل بسنيه ويفصّل الباقيّ بجهاته وأسماءِ 
أربابه وسئيه وأسماء مباشريه إن أمكن» ويشطب في مسوّدته قُبالةَ كل أسم ما لعلّه 
أستخرجه من عرض ما هو عليه كما تقدم؛ ثم يذكر جهاتٍ مضاف السنة الحاضرة» 
يبدأ بما هو مستقرّ من الأموال التي ترد في جهات المضاف» ويشطب بالةَ كلّ أسم 
ما تقدّم بيانه؛ ثم يذكر بعد ذلك ما لعله وَصلَّ إليه أو أَعَّدٌ به: من الأموال والغلال 
على أختلافهاء وأثمانٍ المبيعات والمواريث"' الحَشْرِيَة والمجتدَّباتٍ والجناياتٍ 
والتأديباتٍ والقروض والأصنافٍ المبتاعة» يستقصي وات المضاق "على حسيب ها ورد 
عنده منها في طول الشنة يمقتضى ما وزد في الشواهد التي ذكرناها بحيك لاايخلٌ 
منها بشيء . 

ومن أبواب المضاف ما يضاف بالقلم ‏ ولا أصل لهء بل يكمّله الكاتب على 
نفسه في حسابه لينطرد نظيرُه إلى الباقي» ويقومَ به الميزان» وهو نظير التقاوي”" 
والقروض؛ وكُتَاب الشأم يفعلون ذلك دون كُتَابٍ الديار المصريّة» وهم على الصواب 
في إيراده» لأن الكاتب إذا أوردٌ نظيرَ التقاوي والقروض أنطرد له إلى الباقي نظيرُ 
ذلك» وصمٌ ميزان العمل» فإنه لا يمكن أن ينطرد إلى الباقي إلا بإضافة يرد فإذا 


)١غ(‏ المواريث: هي مال من يموت وليس له وارث خاص . 
(؟) التقاوي: ما يعزل من الحبوب لأجل البذر. 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ يدا 


انطرد إلى الباقي وجب إيراده في المضاف في السنة الثانية وما بعدها إلى أن يُستخرّج 
ويحصّل؛ وكُتّاب مصر يقتصرون في ذلك على أعمال التقاوي والقروض؛ والتحريرٌ ما 
يورد كُتَابُ الشأم في ذلك . 
ومن وجوه المضاف الغريبة: المستعادٌ نظيرَ المُعاد. مثال ذلك أن يكون 
المباشر أحال رب أستعقاق على ضامن جهة يخبلغ بنقتذئ وُصولٍ أجراه وأَعتّدَ به 
لضامن تلك ألجهة, واعبّدٌ على ربّ الاستحقاق بمبلغه» وقَطع الباقيَ والمتأخرٌّ 
بعده» وصدر حسابه بذلك» فأعِيدٌ عليه وك في أثناء السنة الثانية فمثلٌ هذا تجب 
إضافتُه وإضافةٌ نظيره» فيكون خصمُ إضافته الأولى المُعادَ على الضامن» وخصمٌ 
الثانية الباقيَ المُساق» ويكمّل لربّ الاستحقاق نظير ذلك المبلغ في محاسبته - على 
ما يأتي بيانه في المحاسبات؟؛ فإذا أستوعب ما ورد عنده من أبواب المضاف فَذْلَكَ 
عن دلق فقول ادكه الأمطل ونا أضيك إليه وقد على الفذلكة جملة 
حاف اله يقد اما كه علا لصم ل سياد زلا سان كر و دق عه لهل 
المصاريف» فتشتمل الفذلكة على الجملتين» ويفصّل ذلك عيئًا وغلة وأصنافًا وكُراعًا 
على ما تَقدم» ويفصّل ما هو متميّز بسنيه؛ وما لم يتميّز كالحواصل من العين 
والكراع وغير ذلك يقول فيه: ما لم يتميّز بسنة؛ ويشرحه؛ ثم يذكر الأبواب التي 
رد بين الفذلكة وأستقرارٍ الجملة على أختلافها بِحَسَب ما وقع عنده منهاء يبدأ 
بالصرف من نَقْدٍ إلى نَقْدء والمبدّلٍ من صنفٍ إلى صنف, والمنتقل من سنة إلى 
سنة» ومن كيلٍ إلى كيل ومن وزنٍ إلى وزن» ومن عَدَدٍ إلى ا ومن وزنٍ إلى 
عَدَد ومن صِفَةٍ إلى صفة وما وقع من مبيع ومُشمْنٍ ونافتي" ' ومستهلّك. وغير 
الا لصوا او ل ه في لفظتين فقال: هو 
عبارة عن منقول ومعدوم؛ وإذا نظرت إلى حقيقة هاتين اللفظتين ويحدت: .جميع هذه 
الأبواب وإن كثرت مندرجة فيهاء كما أن جميع الكلام لا يتعذى أن يكون أسمًا أو 
فعلّا أو حرفًا؛ فإذا أنتهت هذه الأبواب قال: واستقرّت الجملة بعد ذلك على. . 
ويذكر ما أستقرّت عليه الجملة بمقتضى قيام ميزانه» ويفصّله بسنيهء ثم يقول: 
أستُخرج من ذلك وتحَصّل... ويذكر المستخرّج بمقتضى الخِنّم» فيشرح ما 
أستقرّت عليه جملةٌ الخَئْمة الأولى» وما أشتملثُ عليه فذلكتُها بعد وضع الحاصل 
من الجهة الثانية وما بعدها لئلا يتكرّر عليه؛ ويحصل بمقتضى الأعمال والتّوالي 


)١(‏ النافق: ما يموت من الماشية. 
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والسّياقات على هذا الحكم؛ ويفصّل المستخرّجٌ والمتحصّل بسنيهء ثم يخصم ما 
أستخرجه وحصّله؛ فيبدأ في الخصم بالحَمْل من الأموال» والحمولٍ من الغلال 
والأصناف» والمُساقٍ من الكراع؛ ويتلوه ما لعلّه تَقَلّه على معاملة أخرى مفصّلَا 
بأبوابه ومعقودٍ ألجملة على كل باب فيها؛ فإذا تكامل له الخصم في العين والغلة 
والمواشي والأصناف ساق ما تأخْر من جملة ما أستخرجه وحصّله إلى حاصل» 
ويفضّله بالعين والغلَةٍ والصنفٍ وغيره» فيكون ما حمله ونَقَلّه وصَرَّفْه وساقه إلى 
الخاضل_ خط ها انمترحة :وله 4 ذه رذكر يعد سيان #الحاصل ما العله ورد غنده 
من المحسوب على أختلافه: من عُطلة» ويذكر أسبابهاء وما لعلّه ثبت من الجوائح 
الأرضيّة والسمائية بمقتضى المخاضر الشرعيّة إذا بَرَت المراسيمُ بالحَمْل على 
حكمها؛ فيذكر كلّ جهة وأسمّ مستأجرها أو ضامنهاء وتاريخٌ مَحضّر الجائحة» 
وتاريحَ المرسوم بحمل الأمر على حكمهء وجملة ألمبلغ المتروكِ بسبب ذلكء. وما 
لعله سومح به من البواقي المُساقة» وغير ذلك مما هو داخل في باب المحسوب؛ 
وسائرٌ المسامحات ترد بعد سياقة الحاصل» وتّرد في أماكن نذكرها بعد إن شاء الله 
تخالق + فإذا امنتوعب الكاتب. َمل ها غنده من المحسوتب: في .يانه "قال يعلة ذللك: 
فتلك جملهٌ المستخرّج والمتحصّل والمحسوب؛ ويعقد عليه جملة يفضّلها بسنيها 
وأقلامها؛ ويسمّون هذه الفذلكة فذلكةً الواصل؛ وما بقيّ بعد ذلك مما أستقرّت 
عليه الجملةٌ بعد هذه الفذلكة تعيّنث سياقيُه إلى الباقي والموقوف» فيطرهه باقيًا 
وموقوفاء أو باقيًا بغير موقوف» معوقدٌ الجملة» منماة الم والجهات والأسماء 
والمباشزات ويميز .ها يرجن اسنتشلاطه وتحفبيله مته وما لا يرجن : ونا عقن 
عليه الباقي والموقوف وأستملث عليه فذلكةٌ الواصل هو حْضِمْ ما أستقرّت عليه 
جملة: الارتفاع . 


وأما الحواصل المعدومة المُساقة بالأقلام ‏ ولا حقيقة لوجودهاء وإنما يُورِدُها 
الكْتَابُ حفظًا لذكرهاء كالحواصل ألمسروقة والمنهوبة ‏ فإنه إذا رُسِم بالمسامحة بها 
فقد اختلفت آراء الكتّاب في إيرادها على وجوه كثيرة: منها ما يَسُوعْء ومنها ما لا 
يجوز فعله» ونحن نذكر أقوالهم وطرقّهم في ذلك. ونوضح ما يجوز منها وما لا 
يجوزء ونذكر ما ينبغي أن يُسْلّك فيها: فمن الكُتّاب من يرى أن ينقّل هذا الحاصلٌ 
بين الفذلكة واستقرارٍ الجملة من الحاصل إلى الباقي» ولا يورده في باب المستخرّجء 
ويطرده إلى الباقي» ويورده في باب المسموح بعد سياقته الحاصل؛ وهذا لا يجوز. 
وفي إيراده على هذا الوجه غلط وسوءٌ صناعة» لأن الحاصل لا يجوز نقله إلى 
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الباقي» والباقي أيضًاء فلا بد أن يكون بآسم لماك أو أناينة فإن ساقه باقيًا باسم 
مباشره فقد أتى بغير الواقع» وعَرَض المباشرّ إلى الغرامة» ولا يفيده» إذ مرسومُ 
المسامحة يتضمّن المسامحةً بحاصل معدومء وقد أنتقل هذا من تسمية الحاصل إلى 
الباقى . 


ومن الكتّاب من يرى أستثناءه من جملة المستخرّج» ثم يورده أيضًا في باب 
المسموح؛ وفى هذا أيضًا ما فيه من نقله من الحاصل إلى غيره تسمية+ فإنه لا عبرة 
عند ذلك بتسميته ولا بنسبته إلى الباقى والموقوف؛ وإن نُقِلَ فلا يجوزء لأن 
الحواصل لا يجوز نقلها إلى تسمية أخرى البنّة؟ فهذه. الوجوه لا تجوز في مناعة 
الكتابة . 

وأما الذي يجوز في هذا فوجوه'': منها أن يكمّله الكاتب في باب المستخرّج 
من ذلك» ويخصمَ إلى نهاية المصروف» ويقولَ قبل سياقه الحاصل: ما ثُقِل رُسِم 
بالمسامحة به عن الحاصل المعدوم المُساقٍ بالقلم حفظا لذكره» بمقتضى مرسوم 
تاريحُه كذا؛ ويشرح مقاصدّ المرسوم» وسببٌ عدم الحاصل» وجماتّه؛ ويُكتفي بذلك 
عن إيراده في باب المسموح؛ و يَعقِد جملةً الخصم على الحمل والمصزوفٍ 
والمسموح به . 

ومنها أنه إذا ساق الحاصلّ بعد الحَمُل والمصروف يقول: من جملة كذا بعد 
مَأمَئه ما سومح به عن الحاصل المعدوم والمُساقٍ بالقلم؛ ويّشرح ما تقدم» ويبرز 
بالحاصل بعد ذلك . 1 

ومنها أن يستثنيّه عند ذكر المضاف» فيقول عند إضافة الحاصل ما صورثته: 
الحاصلٌ المُساقٌ إلى آخر السنة الحاليّة من جملة كذا بعد مَأمَنه ما عُدِم في 
تاريخ كذا ووَرّد في سياقات الحاصل حفظا لذكره» ورُسم بالمسامحة به بمقتضى 
ل شريف تأريجة كذا؛ ويعيّن جملة المسموح به وهي مله المعدوم. 
ويبرز بما بقيى» ويستثنيه أيضًا من المستخرّج عندما يستشهد بالختم والتّوالي 
والأعمال. 

فهذه صورة نَظْم الارتفاع وشواهده التي قدمناها قَبله؛؟ والارتفاعٌ هو جل العمل» 
وقاعدةٌ الكتابة» والجامعٌ لسائر ما يرد في المعاملة. 


)١(‏ الوجوه: مفردها «الوجه» وهو: الجة» أو القصد والنيّة فى الاستعمال. 
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وإن انفصل الكاتب أثناء السنة لزمه أن ينظم لما مضى من السنة في مباشرته 
حسابًا يسمّونه بالشأم الملخُصّء وبمصر التاليّء وهو نظيرُ الارتفاع في نَظْمهء إلا 
أنه يكون لما دون السئة» والملخّصٌ عند المصريّين هو الارتفاع» ويَّلرّم الكاتبٌ 
المباشرٌ بعده عملٌ ملخخص أو تالٍ يتلوه لما بقيّ من المدّة» ثم يعمل جامعةٌ على 
الملخّصّين أو التاليّين» وهما شاهداها؛ ويستغني الكاتبٌُ في إيراد المستخرّج 
والمتحصّل والمصروفٍ عن الاستشهاد بِالجْنّم والثّوالي والأعمال» ويستشهد بهذين 
الملخصين: فقول ها تقيتقه لظف > هذ ك3 رعذ [51ن]""" :ون تفسميه لحن 
مدّة كذا وكذا كذا؛ وقد تكون الملخصات أكثرٌ من اثنين بحسب الاستبدال 
اعمال . 

ومما يَلرَّم الكاتبٌ رفعه المحاسّبات ‏ وتختلف: 

فمنها محاسبة أزئاف" النقوه الجيفةة والتكيلات والجائكتات: '" والجرايات2 
وأرباب الوظائف والرواتب والصّلات عما هو مستقرٌَ مشاهرةً أو مسانهة؛ وهذه 
المساسية تنطع من العريدة السسوطة مان نيمانت »انعد عن كدي 
أستحقاقاتهم» المشطوبة بقُبوضهم؛ وصورةٌ عملها أن يقول الكاتب: محاسّبةٌ لأرباب 
النقد والمّكيل والقرازات”' والجامكيّات”” والرواتب والصّلات بالمعاملة الفلانيّة 
لاستقبال مدّة كذاء وإلى آخر كذا؛ تاشن جئلة سدرها غر ها تاحمل ليقن بلك 
المدّة المعيّنة من عين وغلة وأصناف» ويضيف إلى تلك الجملة ما تأخر لهم إلى آخر 
المذة التي قبلهاء ويفذلك على ذلك» ويُقبضهم ما صَرَفَه لهم بمقتضى جْنَّم المذة 
وأعمالها وتواليهاء ويعتدٌ عليهم بما لعله أنساق فائضًا على مَنْ قَبِض منهم زيادةً على 
أستحقاقه في المدّة التي قبلهاء ثم يطرد ما انساق لهم إلى متأخّرء وما أنساق عليهم 
إلى فائض» ثم يفصّل ذلك بالأسماء» فيضع الاسم ويذكره وأستحقاقّه في الشهر وعن 
المدّة» ويضيف إليه ما لعله تأخَّر له إن كان» ويفذلِك عليه» ويخصم بقبضه» ويسوق 
إلى متأخر إن بِقِيَ له أو فائض إن زاد قبصّه على استحقاقه؛ ومن كان منهم قد 
تعجّل قبل تلك المذة زيادةٌ على أستحقاقه اسئُّحِقٌ له ما وجب له في المدّة» واعتدٌ 


)١(‏ ما بين قوسين لم يرد في الأصل والسّياق يقتضي إثباتهاء تبعًا لما يلي من سياقٍ يؤيّد ذلك. 

(؟) الظاهر أن الباء هنا #بالاستبدال» بمعنى في الظرفية أي بحسب استبدال العمال بعضهم ببعض في 
الأعمال. 

(*) القرارات: يريد بها الاستحقاقات. 

(5) الجامكيات: الرواتب والأجورء واحدها «جامكية». 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجٌ إليه وما يجبٌ له على الرعتّة. . . الخ 1 
عليه بما انساق فائضًا؛ وما لعلّه صرفه له فى تلك المدة يسوقه إلى متأخّر أو فائض» 
يفعل ذلك في جميع الأسماء. ْ ش 

وهذه المحاسبة إذا كان الكاتب مستمرٌ المباشرة عَمِلّها لسئة» وإن أنفصل قبل 
أستكمال السنة أو أقترحها مقترحٌ عليه لزمه عملّها؛ والله أعلم. 

ومنها محاسبات أرباب الأجَر والاستعمالات”"©» ويعتمد الكاتب فيها نظيرٌ 
نلك الأ انه لأا لمكن نع قن ل مدان عله روفيف البدانا ماخر اله 
ويفذلك عليه» ويخصمه بالقبض والاعتدادٍ بِالمُسْلّف إن كان؛ وهذه المحاسبة على 
منوال تلك» إلا أنها تُعمل بمفردها. 

ومما يلزم الكاتبّ رفعُه ضريبةٌ أصول الأموال ومضافاتها عن كلّ سنة كاملة» 
يَذْكرٌ فيها كل جهةٍ من جهات الهلاليَّ» وأسمَّ مستأجرها أو ضامنهاء ومبلغٌ إجارتها أو 
تقرير ضمانها مشاهرةً ومسانهة» واستقبال العقد. وتاريصٌ الحجّة المكتَّتَبة به» ويشطب 
قُبالتها أسماء كُفلاء ضامن الجهة؛ ويذكرٌ الجواليّ ويفصّلها بالأسماء والهلل» ويفصّل 
الخراجيٌ بجهاته 500 والأحكارٌ بأسماء أربابها؛ وإن كان بتلك المعاملة شيء من 
نواحي الخاصٌ ذَكَرَ كلّ ناحية» واسمّ رئيسهاء وحدودها وعذَةٌ قُدّنِها الرومية”© 
والكادية”" والعاطلة» وأسماءَ من بها من الفلاحين القّرارية2» وما يُبَلَّرُه كلّ فدان من 
النّنْويّ والصيفيّ» ورَيْعه في الثلاث سنين المقبلة””*' والمتوسّطةٍ والمجدبة» وشروط 
المقاسّمة» وما على كل فدان من الحقوق والرسوم؛ وما بها من المطلّق» وما فيها من 
جهات العين وما عليها من الخدم”"' والضيافات» وغير ذلك من معالمها بحيث لا 
يخل بشيء من جميع أحوال القرية» بل يوضحها إيضاحًا شافيًا كافيًا حتى يَعلمَ الغائبُ 
عنها جليّةَ أمرها كالحاضر فيها. 


)١(‏ لعل صوابه «والعمالات» بضمٌ العين كما يقتضيه عطفه على الأجرء والعُمالة: ما يأخذه العامل 

(؟) الرومية: لم نجد لها معئى يناسب السّياق» ولعلّه يريد الرّدميّة» أي الأرض التي فيها الرّدم» 
وهو تراب يكون من الطين الذي يأتي به اليل عند فيضانه في كل سنة» وهو مخصّب للأرض 
ومصلح لزرعها واستعمال هذا اللفظ شائع بين العامة في مصر. 

() الكاديّة: الأرض التى يبطىء نباتها. (5) القرارية: أي المقيمون نسبة إلى القرار. 
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فإذا تكامل ذكرٌ جهات الأصل في هذه الضريبة ذَكَرَ جهاتٍ المضاف الراتبة 
كالخْدّم وما يناسبهاء ودَكرَ في آخرها ما تتعيّن إضافته من المتوفر من العين والغلّة 
على أختلاف ضرائبه؛ وهذه القواعد تكون في ضياع الشأم. 

ويلزمه رفم المؤامّرات - وتُسمّى ضرائبَ المستقرٌ إطلاقه - وهي تشتمل على 
أسماء من هو مرنّبٌ على تلك المعاملة: من رب نقدٍ ومَكيل ومقرّرٍ وصدقة» يذكر 
أسم كل واحد وأستحقاقه مشاهرةً ومسائّهة» ويعقد على ذلك م في صدر المؤامرة 
مشاهرةً ومسائهة؛ فإن كان في حصن ذكر في صدر الأوراق عذّةً أرباب 


الاستحقاقات» ثم يفصلهم بوظائفهم وأسمائهم من الحَُرجيّة 610 ةا وغيرهم . 


ويلزمه رفع م ضريبة ما يُستأدى من الحقوق» يذكر فيها ما يستأديه ضامنُ كل جهة 
من رسومها وحقوقهاء وما لعلة تائف بالذروت من الخفر ”47 :وغين ذلك مخ سائن 
ما يُستأدَى من حقوق تلك المعاملة» وما لعله يُقتّطع من أرباب النقود والمَكيلات 
وغيرهم من الوفر والمقتطع على أختلاف الضرائب» بحيث لا يخل بشيء منهاء لتُعلّم 
بذلك أحوالٌ تلك الجهة» فلا يمكن للضُمّان أن يستأدوا زيادة على ذلك» لما فيه من 
تجديد الحوادث على الرعية. 

ومما يلزمه رفعُه في كل سنة تقديرٌ الارتفاع - وهو الارتفاع بعيته إلا أنه لا 
يضيف فيه حاصلا ولا باقيّاء ولا يفصّل فيه الجواليّ بالأسماءء بل يعقد الجملة في 
صدره على ما يُستحَقّ بتلك المعاملة من جهات الأصول والمضاف» ويخصم 
بالمرنّب عليها عن سنة كاملة» ويسوقه إلى خالص أو فائضء ليَظهّر بذلك ميزاُ تلك 
الجهة . 

هذا ما يَلرّم المباشرّ رفعُه مشاهرةً ومسائهة . 

ويلزمه في كل ثلاث سنين رفع الكشوف الجيشيّة» يذكر فيها أسماء النواحي 
العامرة”*2 والغامرة*2. والمُدُنَ الكادية والعاطلةً وما تقدّم شرحه في الضريبة: من ذكرٍ 


)١(‏ الخرجيّة: المستفاد من السياق هو أن المراد بهذه الكلمة الذين يقبضون استحقاقاتهم حنطة 
ولحما ونحو ذلك من المأكولات. 

(؟) الأقجية: الذين يقبضون استحقاقاتهم نقودّاء وهو نسبة إلى الأقجةء لفظ تركي يراد به. نوع من 
النقود. .. . 

() الخفر: الحراسة. (5) العامرة: الأرض المعمورة. 

(6) الغامرة:: الأرض الخراب. 
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البذّار والرّيع والشروطٍ والمطلقٍ وغيره؛ ثم يذكر المتحصّل منها في ثلاث سنين 
لثلاث مُغْلات يعقد على ذلك جملة» ويفصّله بسنيه وأقلامه» ولا يخلّ بشيء مما 
بكلّ ناحية من الحقوق الديوانيّة والإقطاعيّة» ويعقد في صدر الكشف جملة على عذّة 
النواحي وعذة المُدُنء وجملة جهات العين والغلّة» مفضَّلًا بالمعاملات؛ هذه هي 
الحسابات اللازمة. 

وأما المقترّحات ‏ فلا يمكن ضبطهاء إلا أنه مهما أقتُرح مما يكون سائعٌ 
الاقتراح مُمكن العمل لَِمَ الكاتبٌ عَمله . 

وحيث انتهينا إلى هذه الغاية فلنذكر أرباب الوظائف. 


8 5 ً 
ذكر ارباب الوظائف وما يلزم كلا منهم مع حضور رفقته 
ومع غيبتهم وما يسترفعه كل مباشر عند مباشرته وما يلزمه عمله 
أما المشدّ أو المتوليّ - فالذي يُحتاج إلى استرفاعه عند مباشرته ضرائبٌُ أصول 
الأموال والمرئّبُ عليها ليَعلّم حالَ المعامّلة» وما بها من الخالصء» أو عليها من 
الفائض؛ ويسترفع أوراقًا بالحاصل والباقي والفايض والمتأخرء ليَعلمٌ أحوالٌ الناس 
ومحاسباتهم» ويعلم ممن يطلب وإلى من يَصرف. 
والذي يلزمه عمارةٌ البلاد» وأستجلابُ من نزح منهاء وإقامةٌ السطوة”" » وإظهار 
المَهابة والحرمة» وتسهيلٌ السُّبل» وإقامةٌ الحُفّراء عليهاء وتشييدُ مُنار الشرع الشريف» 
والتسويةٌ بين القويّ والضعيف. 
: 5 ع 4 5 2 59(.5) . هاه 
ويلزمه استخراجٌ الأموال من سائر جهاتِها ووجوهها المستحَقَة''' في مباشرته» 
والبواقي التي رَفِعتْ إليه بعد تحقيقها بحيث لا ينطرد إلى الباقي الدرهُّ الفرد؛ ومتى 
أنساق في مباشرته شيء لَزِمّه . 
ويلزمه تقريرٌُ الجنايات والتأديبات على أرباب الجرائم لتنحسم بذلك مُوادٌ 
المفسدين . 


)١(‏ إقامة السّطوة: أي إحلال الأمان بين الناس وحفظ الأمن. 
() المستحقة: المراد بها هنا المطلوبة منها الحقوق» يقال: استحقّه: إذا طلب منه حقه. (اللسان» 
مادة حقق). 
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وأما الناظر على ذلك - فيحتاج عند مباشرته إلى أسترفاع ضرائب أصول الأموال 
ومضافاتهاء والمستأدى من الحقوق» وضرائب بما أستقرٌ إطلاقه» وأوراق الحاصل 
والباقي» وأوراقٍ الفائض والمتأخّرء وتقديرٍ الارتفاع» والكشوفٍ الجيشيّة» ويطالب 
بمخازيم المياوّمّة لاستقبال مباشّرته» والحْنّم والتّوالي عند مضيّ المدّة» والأعمالٍ 
وسائر الحُسبانات المتقدم ذكرُها في أوقاتهاء وما لعلّه يقترحه مما يَسُوعْ أقتراخه 


ويمكن قل 


والذي يلزمه الاجتهاد في عمارة نواحي الخاصٌ» وتمييز ألجهات ونموّهاء 
والنظر في أحوال المعاملات» وإزاحةٌ أعذارهاء وتقرير قواعدهاء وأختبار من بها من 
المباشرين» والكشف عن أحوالهمء وكَنْبٍ كل واحد منهم بما يلزمه مباشرةً وعملا» 
ويَتصفّح ما يرد عليه من الحُسبانات الصادرة عنهم؛ وينظر فيما يتجدّد من أحوال 
المعاملاتٍ وما يطرأ من الحوادث على أختلاقها مما لا يحصره ضبط» بل هو بحسّب 
ما يقع؛ وإنما جعلنا هذه الإشاراتٍ أُنْمُودّجًا يُستَدَلٌَ بها على ما بعدها؛ 


ويقيّد بخطه الاستدعاءاتٍ والإفراجاتٍ والمراسيمّ والتواقيع وغيرٌ ذلك مما جرت 
به العادة: من الكتابة بالمقابلة والثبوتٍ والتَّمحِيّةِ والاعتماد وغير ذلك. 


وأما صاحب الديوان ‏ فإنه يسترفع ما يسترفعه الناظر من المعالم خاصةء 
وليس له أن يسترفع الارتفاعات ولا شواهدّها؛ فإن أسترفعها لزمه من دَرَكها''' ما 
يلزم المستوفي”"'؛ وهو يُكتّب على ما يكتب عليه الناظر”"» وله زيادةٌ على ذلك: 
وهي الترجمة على التذاكر والاستدعاءات» والكتابةٌ على تواقيع المباشرين بأخذ 
خطوطهم عند أستخدامهم» والكتابةٌ على محرّراتهم بالتخليد» والكتابة على تذاكر 
المخرّج والمردود الصادرة عن مستوفي العمل بأن يجيب المباشرون عنها بما يَسُومْ 


)١(‏ الدرك: الشبعة. 

(0) المستوفي: هو الذي يضبط الديوان وينبّه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله ونحو ذلك. 
(صبح الأعشى»ء وماق 8لاة). 

(0) الثاظر: وهو من ينظر في الأموال وينقّذ تصرُفاتها ويُرفع إليه حسابها لينظر فيه ويتأئله» فيُمضي 
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قبوله»:.والكعانة يفول التجوات عند غردة إ3 كان تتنافاء والكدانة غلن ‏ الحسات 
الصادِرٍ عن المباشرين بتخليده في ديوان الاستيفاء بعد أن يتصفْحّه وتَظهْرَ له سياقة 
أوضاعه؛ وكلٌ عمل لا يكون له صاحبٌ ديوانٍ قام الناظر بهذه الوظيفة إِلَّا الكتابةً 
بقبول الحسات: 


المعالم لنفسه في كل سنة» ويستَرفِعٌ نتيجة الحُسبانات اللازمة التي تصدّر إلى 
الديوان العالي بالباب الشريف» ويضبط مياومة المجلس» ويكتبّ على ما يكتب عليه 
المستوفي» ويكتبٌ على حسبانات ل من جهة المباشرين بتاريخ حضورها إلى 
الديوان قبل تخليدهل”'' في ديوان الاستيفاءء ويَسُدًَا' بقلمه تواريمٌ التذاكر 
والمراسيم» وبتصفحٌ ما يصدر عن 058 من المخرّج والمردود ويطالب يبحمل 
ما ثبت منهء ويطالِب أربابَ الخطوط والبُذول”© بما يُستحَقٌّ عليهم الل 
الدواوين عنه» ويكتّب في كل يوم بما يطالب به؛ وإذا لم يكن للديوان مقابل قام 
المستوفى بوظيفته . 

وأما المستوفي - فله أن يسترفعٌ سائرٌ الحُسبانات اللازمة» وما تدعو إليه حاجته 
من المقترّحات في المدد الماضية والحاضرة مما يمكن عملهء فإذا صار الحساب إليه 
52000 الديوان بتخليده ومؤرّحًا حضوره بخط المقابل تصفّحَه وأستّوفى 
2 1 وم 5 1 5 حارو ا 3 35 5 
تفاصيله على جُمَلِهِ أصلا وتمكا ربط ها يساح إلى صطية كز عدار عاق 
شواهده ‏ وخرّج ورَّدْ ما يتعيّن تخريجه ورد وكتب بذلك مطالعةً * تعرّض على 


)١(‏ تخليدها: تسجيلها. 

(؟) يسدٌ: لعلّها بمعنى يؤكّد ويعاين. 

(9) أرباب الخطوط والبذول: لعل المراد بهم الذين يكتب لهم من السلطان ببذل شيء من 
الإقطاعات ونحوها. 

() ينيب: يقيمه مقامه. 

(5) شاد الدواوين: هو شخص يكون رفيقًا للوزير متحدّنًا في استخلاص الأموال وما في معنى ذلك 
أو العادة أن يكون أمير عشرة. (انظر صبح الأعشى 17/4). 

000 الخصم : «في علم الحساب» الحطيطة» وهي ما يحط من جملة الحساب فينقص منه. 
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المقابل» فإذا وافقه عليها عُرضت على صاحب الديوان وكُتّب بالإجابة عنهاء ثم 
يطالِب المباشّر بالإجابة عمًا تجب الإجابة عنه» وإضافة ما تجب إضافتّه [إلى]7© 
حساب النذة التالية لتلك المذة» وعئل نا يجب حمله؟ وتكؤن إضافئة في الحسات 
نقد إلى قلع تعد نان آخر ترفك الكياناك واخطيها وتغري ماللرع يها 
ومضنت :عليه مذة يمكن فيه العمل كان ما يتفيّن فيها لازم له-إذا: عتت”9: :وال 
نبلدىه زعاكة مه كناولة هن الجام ف "عع :تلك الجذة 4 ويطالي قن صدر عه الحبات 
ينا يرنه 


ويتعيّن على المستوفي أنه إذا رُفِع إليه حسابٌُ معاملة تأمّل”*» خطوط المباشرين 
على عاداتهم» [و]”“نظر فيه بعد ذلكء» فإن تغيّرت عن العادة» فإن كان بزيادة تأكيد 
فلا بأس. وإن كان بإخلال مثلّ أن يكتّب الشاهدٌ على الحساب بالمقابلة» وعادثّه أن 
يكتب : «الأمرُ على ما شرح» يَلزْمه الكشفٌ عن موجب ذلك. 


ويلزم المستوفي ضبط مياوّمة المجلس» وكتابةٌ الكشوف بخطه والتذاكر ونْسَخ 
المحرّرات» وتعيين الجهات لأربابها بعد كتابة الناظر بتعيين الجهة. وعليه نَظمّ جوامع 
التقدير بعد عمل موازينها وتحريرها وشطبها على التقادير الصادرة عن المباشرين 
وجوامع رامل 00 والغلالٍ والكراع ”© والأصناف المعدودة والموزونة 
وال 2 ' والسلاج خاناه والعُدَدِ والآلات وغيرٍ ذلك» يَسّدَ على ما أمكن مده 
جملة. وما لا يمكن نَكَرّهِ أقلامًا يستشهد فيها بما رُفِع إليه من جهة المباشرين؛ 
وكذلك يُعتمد في جامعة البواقي» يُعقِد عليها جملة» ويفصّلها بمعاملاتها وجهاتها 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السّياق. 

(9) غتّت: بالبناء للمجهول: أي شدّد عليه وأريد به العنت وهو المشقة. 

() الجامكيّة : الرّاتب والأجر. 

(4) تأمّل خطوط المباشرين على عاداتهم :. أي نظر فيها مطابقًا لها على عاداتهم في الكتابة حرصًا 
من التزوير. 

(0) ما بين قوسين تكملة يقتضي السياق إثباتهاء ونظر فيه: أي نظر في الحساب السابق ذكره. 

() العين: الأموال. 

(0) الكراع: الدواب. 

(8) المذروعة. أي المقيسة بالذراع . 
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وسنيها وأسماء مباشريهاء وما يُرجَى منها وما لا يُرجَى بمقتضى أوراق المباشرين؛ 
وكذلك يُعتمد فى جامعة الفائض والمتأخر وغيرٍ ذلك من الجوامع . 


وعليه عمل ما يُطلَبٍ من الأبواب من المقترّحات والمطاوّلات. 


ويّلزمه عمل المقايّسات وفوائدٍ المتأخرء وغير ذلك من لوازم قلم الاستيفاء؛ 
ويلرّمه محاسباتُ أرباب التَّقَدِ والكيل المرتّبين على ما تَعيّن بقلم الاستيفاء» فيحاسبهم 
على أستحقاقاتهم, ويَعتد عليهم بما ثبت مما عيّنه لهم بقلمه. 


ويلرّمه التنبيهُ على خوالص المعامّلات وطلبها: حَمْلَا إلى بيت المال» أو حوالةٌ 
على ما يعيّنه بقلمه. 


ويلزمه تخريج تَفاوّت”" المُدد" والمحلولات””" وغير ذلك. 


و 


ويلزمه التفري”*' بما يصل إليه من الحؤطات”*” الجيشيّة لوقتِه على ما جرت به 
العادة . 


ووظيفة الاستيفاء كبيرة » كثيرةٌ الأعمال» لا تنحصر لوازمها في كتاب» وإنما 


فإذا أنفصل المستوفى من المباشرة فليس له أن يأخذ ورقةٌ من حسابه الذي 
أسترفعه أو وضعه بقلمه. ويتلقّاه المباشرٌ بعذه. 


وآما المكتارف قله أن ستعرقع عفن ساغترعة تمالة المية ستو انها 
رٍ يسسرهع ة 2 : 


)١(‏ تفاوت المدد: أي ما توفر من الأموال عمّا فات من المدد. 

(؟) المُدد: مفردها المدة. وهي مقدار من الزّمان يقع على القليل والكثير. 

فى المحلولات: المراد بها الاقطاعات التي انحلت عن أصحابها ولم تقطع الآخرين. 

(5) لعل صوايه «التعريف». 

(©) الحوطات: مفردها الحوطة. وهي الاحتياط» ولعل المراد هنا الحوطء وهو ما تكمّل به الذراهم 
إذا أنقصت في الفرائض أو نحوها. . . 
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المباشرة: من ضرائبٌ وتقادير”") وحاصل وباقٍ وفائض ومتأخر وغيرٍ ذلك؛ وهو 
مطلوب بتحقيق الحواصل» وله الحْنْمُ وا وهو مطلوب بنَظم سائر الحُسبانات 
اللازمة والمقتّرحة إن تَسحَب”" العامل أو مات» ومع وجود العامل إن كان قد ألتَرّم 
عند مباشرته العمل؛ وتلزمه المقابّلهٌ مع العامل على الحساب الصادر عنهماء وسياقةٌ 
التعليق معه» والكتابةٌ على الوؤُصولات والحُسبانات؛ وهو مطلوب يجميع ما يُطلَّب به 
العاملٌ من المخرّج وغيره. ٠‏ 


ولس 90 لويلقيهة فيط سفليق الميارنة والكتانة «علن ‏ الوصيو لات 
والحُسبانات؛ ومتى قُقِدَ العاملُ والمُشْارِفٌ لَزِمه رفم الحساب اللازم دون المقترّحات؛ 
ولا بد له من جريدة مبسوطة على الأصل والخصم. 

وأما العامل”'' ‏ فقد قدّمنا ذكرٌ ما يحتاج إليه كل مباشر من ضبطٍ تعليق المياوّمة 
وبسْطٍ الجريدة وخدمتها في الأصل والخصم أُوَلَا فأوّلاء والتيقّظٍ لذلك وأنَ من أهمله 
فقد قضّر في مباشرته وأْحَلَ بوظيفته؛ والعاملٌ أَخرَى بجميع ذلك ممن سواه من سائر 
المستخدّمين» لما هو مطلوب به من نظم الحُسبانات وموقِعِه مِن عمل المقترّحات 
والأجوبةٍ عن المخرج والمردود» وأنه هو الملتزِمٌ لذلك دون غيره وأنه لا يَلزْم من 
سواه شيع من الأعمال مع وجوده. 


وقد ذكرنا تلخيصٌ قواعد هذه الكتابة والمباشِرين وأوضاعِهم ولوازيهم 
والأوضاع الحسابيّة وغير ذلك من مُعالم المباشّرات» مجمَّلا غير مفصّلء وبعضًا من 
كلء وقليلًا من كثير» إذ لو أستقصينا ذلك لطال ولتَعَذّر لاختلاف المباشّرات والوقائع 
والأوضاع والآراء؛ ولقد حصل الاجتماعٌ لجماعة من مشايخ أهلٍ هذه الصناعة ممّن 
أَنَخْذها حرفة من مبادىء عمره إلى أن طَعَنَ في سئه'”2» وما منهم إلا من يُخبر أنه 
يَستجدٌ له في كلّ وقت من أحوال المباشّرات ما لم يسمع به قبل» ولا طرأ له" فيما 


. التقادير: يريد هنا تقادير الارتفاعات. (تقدم الكلام عنه في هذا الباب)‎ )١( 

(0) تسحب: هرب. 

(*6 الشاهد: هو الذي يشهد بمتعلقات الديوان نفيًا وإثْبانًا. (صبح الأعشى 43//5). 

(5) العامل: هو الذي ينظم الحسابات ويكتبها. (صبح الأعشى 478/0). 

(4) طعن في سنه: تقدّم به العمر وشاخ. 

() طرأ له: في كتب اللغة «طرأ عليه» ولعلّه: طرأ بمعنى وقع فعدّاه ب «اللام» مكان «على». 


في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجبٌ له على الرعيّة. . . الخ 14" 


سلف من عمره؛ فكيف يمكن حصرٌ ما هو بهذه السبيل؟! وفيما نبّهنا عليه مَقْنَعٌ 
لطالب هذه الصناعة» والعمدةٌ فيها الدرية والمباشرة» وقد قيل: 
م 2 عر 


ولا بد من شيخ يريك شخوضّها إلا فْتَصُ العلم عندك ضائة7) 
كمل الجزء الثامن من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 


- رححمه الله تعالى - ويليه الجزء التاسع وأوّله : 
ذكر كتابة الحكم والشروط 


000( يريك شخوصها: طلوعهاء وشخص النجم : طلع. 
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وكتب رسالة صَيديّة عن السلطان الملِك الظاهر إلى الأمير عز الدين الحلَيّ 
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ذكر كتابة الديوان وقلم التصرف وما يتصل بذلك ا ا ام م 
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